جر ت ا الي ا رورت الحززرة 
۹ف مالس للم 


رر دچ عبر بل 


ارم السعودية 3 
یاس أم التي - ماح ارم 
فا للا و رس ےآ 
تلم لین امہ 
حم الراسا العلا الو 


متى الطاليات 


رسا له ما سين 


مقرم مرإ لطا لبخ 
رم وه 
شاف 25 


او سادا کور لجز وفرع 


لا ير اه 


فهرس الموفومسات 


كلنة شکر وتقد بر 
المقد مة 


۵ 


- 


-3 


آ- 


١ 


- 


-3 


4لقصل الأول 
الذ وق الأدبي والبیشسة 
حد ود الذ وق ومعتاه اللفوی 


آثر البيئة في تکوین الذ وق الأب بي 


الفصل التانی 
الذوق الأدبى عند اللفوهين ووا فل النقاد 
الذوق الأدبى عند الرواة 
الذوق الأديى عند التنقاد 
15 - ابن سلام 
بد الجاحظ 
ج ابن قتببة 
القصل الثالث 
معالم الذوق الأدبى عند النقاد في القرن الرایح الهجرى 
ابن طماطبا 
قدامة بن جمغر 
الفصل الرایسع 
الذ وق في ضو المصركة بين القد يم والمصسسدث 
آلامسدی 


علي بن عبدالمزيز الجربانی 


۳ 


IT 


AS 


۳۳۲ 


تابع فبهرس الموضوعسات 


الفسلن الفاشس 
النظ الا حساسالفوسا نی عنفعبذ الا هر الجرجانی 
الخاتية 


مصاذر البحث وا جمة 


۲A۱ 


۳۹ 


۳۳۰ 


يسم الله الرحمن الرحتم 


كلمة شکر وتقد بر 


نتم الله الرحين اللوحم والصلاة والسلام على شرف المر سلين يعد + 
قي داي نذه الرسالة أشكر الله ع وجل أو الذى منحنى شرف إلائتساب 
إلى طلبالعلم وفرس‌في نفسى محبة العلم وأهله » كا آزجی خالسسسس 
الشكر لأستاذی الجلیل الدكتور لطفى عبدالبدانم الذی قدم لى عسا رة فكره 
وجهده ء وساعد تق على حلنٌ شاکلی مم البحث ووقف یجانبی وعاش معى فسنتوات 
البحت نشد كان فكرة وتشهده بالزعا ية والخوجیه إلى أن بزز الى حيزالوجود . 
كا أزجى الشكر للاساتذة الذين تفضلوا بالموافقة على الا شتراك فى 
متاقشة هذه الرسالة والله ولى التوفیق . 
وأرجو أن تضيف هذه الرسالقولو قطرة صغيرة إلى أى ينبوع من ينا بسع 


المعرفة الانسائية من أجل اسماد الا نسانية ٠‏ 


يسم الله الرحین الرحیم 


مد مسة 


سس 


قد یطرق سمعنا في حديث عابر ان فلانا من الناس‌عنده وق في اختيار 
الاشیاه وانتقاشها » والناطق بهذا يعنى أن ذلك الشخص قد توافر فيه مالم 
يتوافر في غيره ۰ وأنه قد حظى بحاسة معنوية جعلته يتفرد بأير لیس الناس 
جميما فيه سوا* . 

وبن. هنا ترى الآ خرين يرجعون إ ليه سترشد ين أو محتكمين في امور 
يقد مون عليها: » ويخشون الاستقلال والاعتاد على أنفسهم فیپا . 

وكذ لك الامر في تذ وق الأدب وا دراك مواطن الجمال فيه » واذا كان 
النقد الأدبى. هو فن دراسة الأساليب الأدبية وتعرف الجيد والرذئة فیپسا » 
فان ذلك يعتمد أساسا على توا ثر الذ وق الأدبى لدى الدارس أو المتصدى لشهسم 
التصوص الأدبية . 

والذوق الأدبى استمداد فطرى يعطاه قي ويحريه آخرون » وهسذ! 
أمر بد هي + فان الاثر الأدبى ذاته يفيضسن ينبوع قريب من الالهام » وفهيسم 
هذا الأثر فبماً دقيقا يحتاج إلى مثل هذا النبع حتى تتكشف أسرار الكلام »والاكان 
شأئنا شان من يعطى الامی كلاما مکتوبا ويطا لبه بقراءته وفهم مافيه . 

هذه الموهبة التى نتطلبها في الأديب والناقد هى التی تفسر لنطا 
لباذا لم يكن كل الناس أدباء » ولم يكونوا كلهم نقادا » ووجد من دولا* مسسن 
خص با لمومبة وتوا فر فيه الاستمداد . 

وبلكنة الذ وق الأدبى لا تتبت من العدم وانبا هي حصيلة مماناة ستمرة 


ودرية متصلة مع | لتصوصا لجید 3 المفتارة » سا یواهل الناقد لکی یگون صاحسسب 


صناعة هى النقد » وهی صناعة تمطى لصاحببا الحق في غرورةالرجوع إليه 
والاعتما د عليه فى البصر بالأأدب ونقده والحکم عليه وتقوسه . 

والذ وق الادبی ليس صورة واحد ة لا تختلف من ناقد إلى ناقد » یل 
انه یختلف ياختلاف الأقراد ويندر أو يستحيل أن تجد اثنين يتفقان في حکسیسا 
على نص واحد لعوامل متعددة بعضیا برجع_الى أصل الاستعداد والبميسة 
والبعض!لا خر برجع إلى الموا مل المحيطة من بيئة وثقافة وهذا الا ختلاف هسو 
الذى. يجملنا لانضيق ذرعا بتعدد الآرأ» التى نقابلپا في التفسیر الأدبى » 
وأن نتقبل بصدر رحب مايستنبط من النصوع على اختلاف فى الآراء , اذ أن كل 
متذ وق يقتوب من النصوص‌علی قدر حظه من صفاء الروح وشفافية النفس وتوقد الذ هن 
وکر من آراء نظنها فصل الخطاب یتین لنا بعد حين غير مابدا لنا في سایسسق 


المهد وا آمن بةالحقل من قبل 1۴ 


ولكن هل يصل بنا الا ختلافالى حد الاتفصام فيسير كل على هسواه 
في فهم بایقراً » آوالی أن ترى الشىء الواحد جميلا وفير جميل فى آن واحسد ؟ 
لا . لیس‌الابر کذلك » فان هناك أمورا رأى النقاد ضرورة توافرها فى المتذوق ٠‏ 
المفسر ؛ وهذه الامور عند ءا تراعى فائها تضيق من داثرة الا ختلاف بيسن 
المتذ وقين » ثم بیقی وراه جذ ه الأمور امتداد الفكر وانفساح مجال التأمل والاشتنباط 
أمام المتذ وق الحاذق الذى صفا ف هته وزادت شفافیته » وهنا ترى الصجسة 
التعقولة والبرهان المقبول حتى مع الا ختلافاذ أن كل فاظر ينظر من زاو ة 
لم ينظر منها ١‏ الاخر وطقی اشماعا قد بتسع وميضة أو يزيد عما وقع علسى 
بصثرة ننیره وانعكسعليها . 

ویقتضینا البحث أن نمهد بالمة عن النقد الأدبى لنتعرف‌علی الجديد 


الذى أ ضيف الى تراث النقد . 


نحن تعلم أن النقد قدیم قدم الأدب ذاتة : فلیس‌النقد فى ابسسسط 
صوره سوی تذ وق العمل .الاد بى والحکم عليه بالجمال أو القصور » والنقد الادسی 
هو نتا ج تذ وق خاص ينجم عن إحساس برهف بالجمال والقبح في الصور الأد بيسة 
بحيث یصحیه التفسبر والحگ على شوه دراسة مستقصية وثقا فة فكرية ممتازة ٠‏ 

ولا یغلو عصر من عصور الأدب العربى 'منذ الجا هلية من تذ وق للعسسسیل 
الد بى تسبيدا لتناوله بالنظر والح والتقيم » فطرة فطر الناس عليم اا 
وسثة مطرد ة لاسبيل,الى تبد یلها » وقد وجد النقد في هذه الصورة في أد بنا 
العربی منذ وجد الشعر في الجاهلية . 

فالنقد الأد بي قديم قنام ذلك الأذب نفسه فكلا وجد القول الجننسل 
وجد من يمتداحه أو يذ به أو يقيمه تقبيما وسطا بين المد بح وألذم ٠»‏ وکیرا ماقرأنا 
أن شمناة الجأ هلية5 لها يحتغلون بإنشاد آشمارهم احتقالات كبيرة » وكسسان 
الأعشى ..مثلا ‏ ينشد شعره مصحهبا بايقاع على صنج بدائية ويطوفايه بیسسین 
مختلف القباعل حيث يقبل الجميع على الاستساع إليه » ولاریب أتهم كاتسوا 
ببد ون ملاحظاتهم على مایسممون منه ومن غيره من الشعواء إن مد حا وان قدحا ۾ 
وأيضا كانت الأسواق والمجالس تحفل بالشمرا» يتناشد ون فيا وصفوة المتذ وقيسن 
یصدرون أحكا مهم فيتقبلها الشعراء وتذيع في الناس والشمراء انفسیم ينقد 

وقد تطورت الأحكام الاديية المبنية على الذ وق بتطور النقد ءوانبمسست 
النقاد يوا زنون ويقارنون لابين المحدثين یالقدما* ۰ بل بين المحدثين أنفس هسم 
فلاحظوا أنهم ينقسمون إلى مجد دين وسحاذظنن مواتخذوا آبا تام رمزا للتجد يد » 
والبحترى رمزا للقديم » وأتاموا بين المنهجين المتنافرين مقارنة واسعة تسش 


بها ال مدی في كتا به ( الموازنة بين أبى تام والبحترى ) ثم نظرط فرأوا المتنبسى 


اه شا 


يتخذ لنفسه أسلويا جديد! لايق على القديم كا يتصوره البحترى من المناية 
بالصيافة ولا على الجديد كا يتصوره ابو تام من العناية باليف يع والمماتی , فأسلويه 
له طوابعه وله خصائصه » فعقدوا مقارنات بينه وببن الشا عرين السابقین مسن 
شعراء العصر العباسى » وكتب في ذلك ( على بن عبدالعزيز الجرجانى ) (الوساطة 
بين المتئبى وخصومه ) ۰ ثم توالت الدراسات النقدية نی القرن الخامس » وتلا بسع 
النقاد الذين أفردوا مسائل النقد الجيد وجوانب جؤد ته ود لائل استحسانه » فكثب 
المززؤقى مقد مته الطؤيلة على شرحه لحباسة أبى تمام التی بسط فيها القول عن نظريسة 
عمود الشعر ؛ ثم ظهر عبدالقا هر الجرحانی الذی وضح فكرة النظم واعتماد هط 
على أسس جمالية من الا حساس آلروحانی ۰ 

وقد اشتمل البحت بنا* على ذلك على مقد مة وخمسة فصول وخاتمة أأشسوت 
في الفصل الأول إلى تعریف‌الذ وق الاد بى » رعرضت لثر البيئة في تكوينه . 

وتناولت في الفصل الثانی لذ وق الأدبى عند اللبفويين وأواعل التقسساف 
وهم ابن سلام والجاحظ وابن قتيية ٠»‏ 

وتنا ولت بالبحث في الفصل الثالث معالم الذ وق الأد بى في القرن الرایسع 
الپجری عند ابن طباطبا وقدامة بن جمفر . 

وتنا ولت في الفصل الرابع !لذ وق في ضو المعركة بين القدماء والمحدثين 
كما يظهر عند الا مدى وعبدالمزیز الجرجانی والمرزوقی . 

وعرشت ني الفصل الخامس للنظم وال حساسالروحانی عند عبدالقا مسر 
الجرجائى . 

ولا استطيع الزعم بأن الدراسة قد استوفت كل جوا نب الموضوع ءولکسسن 
حسبی أن أقول انبا تقدم رو ية للتراث النقدی القاع على التذ یق . 


وأغیرا اقول ‏ أتنى لارجوان یجد هذا البحت قبولا » وأن يمنحثى ذلك 


'للثقة +لتی تدافمش إلى تتبع هذاه البحت واستكناله ليكون حلقة أن من سلسلسسة 
حلقات + وليكين شيرة طببة في خطوة أيلى في ميدان النقد الأدبق » وأرجسسو 
أن أكون سن تعد سقطاتهم وتحسب هفؤاتهم » والکنال لله وحده وعليه التوكسسل 


ومنه التوثيق والسداد . 


الطالية 


ليلى عبدالرحمن الحاج قاسم 


الفصّل الأول 
الذوق الا کال ځة 


١‏ حدود الژوتی ومعتاه اللفوی 
؟- اخثلاف الز و لد والييعة 


+ حدود الذوق وممتاه اللفوی‎ ۰ . ۰ -١ 


لعل كلمة الذ بق أكثر الكلمات د وراثا على السنة النقاد لشدة اتصالیا 
بما يصدرون من (حکام » ولان الذوق فى رأى ألا نفعاليين الفیصل القذ في وصسف 
الأداب وتف وقه سوا* أكانت نتيجة التذ وق والتأفر ثابتة أ متفيرة بتفير الاوقات 
والبيكات . 

ولعل من الحرى أن نخص الذيق بالحد یت عله ونفرد له هذا الجزء 
للكشف عن کنهه ورفغ الاستار عنه . 

فبأذا نمثی پکلمة الذیق التى ترد ات في هذا الحقام ؟؟ فى القاسوس 
المحيط : ذاقه ذوقا وذ وقانا ومذاقا ومذاقه + اختیر لصمه » وتذ وقه : ذأقه 
مرة بعد مرة . (۱) 
وني المنجد : الذیق ملكة تدرك بها الطهى والذ وق الطبع » يقال هو حسسئن 
الذ وق للشمر ای مطبوع عليه . 

فالذوق فى معناه الحسي علاج للاشیا* باللسان لنعزف طعمها سم 
انتقلت الكلمة بعد ذلك إلى علاج الأشياء بالنفس لتعرف خواصها الج#يلسة 
أوالذميمة » فهوآداةالادراكات التی تثير قى نفس‌المتذ يق لذة فنية . 

والحقيقة أن مسألة الذ وق والنقد تثير مناقشات كثيرة » ولنتساءل هنا 
وني هذا المجال ماهوالذق ؟؟ 

وقد تحدث عنه ابن خلد ون في المقد مة فقال : إعلم أن لفظة السذوق 
يتدا ولها المعتنون بفئون البيان » وممناها حصول ملكة البلافة للسان ء وقد مر 


تغسير البلاغة ونما مطابقة الكلام للمعنى من جميم وجوهه بخوا ص تقع للتراکسب 


في إ فاد ة ذلك: » فالمتكلم بلسان الحرب والبليغ فيه یتحری الهيئة النفيدذة لذلك 
على أساليب العرب وانحا* مخاطباتهم وينظم الکلام على ذلك الوجه جهده فان ! 
اتصلت مقا ماته بمخالطة كلام العرب حصلت له الملكة فى نظم الكلام على ذلك الوجه 
وسهل عليدأمر التركيب حتى لايكاد يتحو فيه غير منحی اليلاغة التی للمرب وان سمع 
تركيبا غير جار على ذلك المنحى مجه ونبا عنه سمعه باد نی فكر بل ویغیر فک سو 
الا با استفاد من حصول هذه الملكة فان الملكات اذا استقرت ورسخت في سمالها 
ظهرت كأنها طبيمة وجبلة لذلك المحل ؛ ولذلك يظن كثير من المفلس سان 
ممن لم يعرف شان الملكات أن الصواي للعرب فى لفتهم إعرا با وبلاغة أمر طبیمی , 
ويقول كانت المرب تفطق بالطبع ولیس كذ لك و نما هی ملكة لشائية فى نظم الكلام 
تمكنت ورسخت فظهرت في بادیه الرأى أتها جبلة وطبع . (1۱ 

فالذ وق حصول ملكة اليلاغة للسا ن فكا أنه حسيا علاج الأشياء باللسان 
للتعرف على طعمها » یمالج - فتها - الأشياء بالنفس للتمرف على افيا 
من جال . (۲) 

ومن کلام ابن خله ون‌السایق تتجلی لتا وظيفة الذ رق فپوالذی یپسدی 
البلیغ الى جود ة النظم وحسن الترکیب المواغق لترکیب المرب فى لشتهم ونظسم 
كلامهم کا أن من وظاثقه أنه ذا عرض‌علی صاحبه الکلام حائد! عن اسلوب العسوب 
وبلا غتهم فى نظم کلاسم آعرش‌عنه وسجه ۰ 

غير أن هذا لايعنى مطلقا أن الذ وق ملكة فير معقدة لانه في الواقبع 
شىء يد خل فى تركيبه الحس والعقل مما » وهو لايغلص من العاطفة قط ویقف‌ترن 
بالذكاء وبقدر با يوهب كانه فطرى يكتسب بمعارف وخبرات توجد خارج الذات 


(۱ أبن خلدون : المقدمة 9م 
۲ احمد کال زکی : النقد الاديي الحديث ١‏ 


ولعل هذا التركيب من أسباب | ختلافه باختلاف الأغراد حتی لبندر أن يتفق اثتان 
اتفاقا كاملا فى تقد بر أى أثر آدبی لبيان مافيه من عناسر جمالية » ومن هنا قيل 


ان هناك ذوقا صحیما أو سلیا كا قيل أن هناك ذوقا فاسدا أو سقیبا , ۱۱) 


والأمر على أى حال موکول للاستمداد الفطرى وقدرة المتذوق على 
أن يتأمل ويشارك على أن يكون قد حصل قدرا موفور! من الثقافة » وعن هذاالذ وق 
المثقف تحد ثرا بن خلد ون فقال ؛ وهذه الملكة كبا تقدم إنما تحصل بسارسسة 
كلام المرنب وتكرره على السمع والتفطئ لخواس تزاكيية وليست تحصل بمعرقسسة 
القوانين العلمية في تلك التى استنيطها آهل صناعة اللسان فان هذه القها نينيل 
یانما تفيق علا بذلك اللسان ولاتفید حصول اللكة بالقمل فى محلها . . فملكة 
البلاغة فى اللسان تهدی البليغإلى وجود الدظم وحسن التركيب الموا نق لترا كيب 
العرب فى لفتهم ونظم كلامهم ولو رام صاحب هذه الملكة جیدا عن هذه السبل 
المعينة والتراكيب المخصوصة لا قد ر عليه ولا وافقه عليه لسانه لأنه لايعت اده 
ولاتهديه اليه ملكته الراسفة عنده » ورذ! عرنر عليه الكلام حاقدا عن اسلسسوب 
العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم آعرش‌عنه ومجه وعلم أنه ليس من كلام المرب الذ سن 
مارسكلاسهم وريا يمجزعن الاحتجاج لذلك كنا يصنع أهل القوائين النمويسة 
والبيانية قان ذلك استدلال لما حصل من القوانين المقادة بالا ستقراء وهذا مو 
وجدانی حاصل بممارسة كلام العرب حتى يصير کواحد شهم . ۲۱) 

فين خلدون يرى أن هذا الذوق الذی يجعل صاحیه منتجا أو ناقدا 
انما ينشاً من سارسة كلام المرب وكثرة تكريره على اللسان وطول سماع الأذن له 
والتنبه للخصائص‌التى في الأساليب الحربية فيستطيع الناقد أن ينقد ءأما دراسة 
علوم البيان فانها لا تحصل هذه الملكة كا أن دراسة قواعد النحو لاتغلق اللسان 


ع١ احمد کال زكى ۽ النقد الادبى الحديكق‎ )١( 
ابن خلدون , اللمقدمة 8م مم‎ )۲( 


٠‏ ال ی. . یستطیم [ ن يتكلم في صحة وابانه » وانما تستطیمالقوانین الببانية أن تخلق ملكه فى 
هذه القوانین » ما أن تخلق اللسان الذواق فلا . وكأن ابن خلد ون بذلك بری الناقدد 
الحق هوالذی بارس كلام العرب وألفه وعرف منا هجه وأسرار هذه المنا هچ ءآبا دراسة 
هذه القوا نین البيانية وحد ها من غير ممارسة ومدارسة للکلام العربى البليغ فانها لا تخلق 
الذ یق . وقد تکون هذه الفکرة صائبةالی مد ی بعید لاننا نرى كيرا من ولك الذ يسن 
ید رسون علوم البيان لایک دون یبینون صبا في أنفسهم ولا یک د ون یمیزون بين الحسسن 
والرد یه ,اذا خرجوا عن الأمثلة التی درسوهاه؟) 

وقد عرف ابن خلد ون الذوق في هذه العبارة بأنه ملكة راسخة في الوه 
تظهر في لسانه ناطقاً على نهج کلام العرب أو متذ وق للكلام > قا بلا منه ماوافق نيج 
الکلام العربی وحائدآ عا لايتفق مع هذا النهج . 

وقد بين لنا ابن خلد ون علة اطلاق الذ وق على تلك الحاسة وهو موضوع 
في الأصل ,لاد راك الطعي باللسان وهذه الملة هى أن اللسان مشترك بینهما فاللكة 
محلها اللسان من حيثرانه أداةالنطق بالكلام مثلبا هو أداةالذوق للطعام » وی 
هذا يقول ابن خلدون ‏ كذلك تحصل هذه الملكة لمن بعد ذلك الجيل بحفسظ 
کلامپم وأشعارهم وخطبمم والمداومة على ذلك بحيث یحشل الملكة ويصير كواحد مسن 
نش في .جيلهم وربی بين أجيالهم والقوانين بمعزل عن هذا » واستمير لهذه الملکة 
عندما ترسخ وتستقر اسم الذ وق الذی اصطلح عليه أهل صناعة البيان واتلا هلو 
موضيع لا دراك الطعيم لكن لما كن محل هذه الملكة فى اللسان‌حاحیت النطق بالكلام 
كما هو محل رلا دراك الطعي استعير لها اسمه وأيضاً فهو وجدانی اللسان كا أن 
الطعي محسوسة له فقيل له ذوق واذا تبين لك ذلك علمت منه أن الأعا جم الد! خلين 
في اللسان العربى الطارئين عليه المضطرين الى النطق به لمخالطة أهله کالفسسسرس 
والریم و لترك بالمشرق وكالبرير بالسغرب‌فانه لايحصل لهم هذا الذوق لقصور حظهم 
في هذه الملكةالتى رن أمرها . (1) 


(۳) ابن خلدون : + المقدمة ۳ 1 
(1) احمر يروي : سس التي صن لیم 


ین هنا نلاحظآن این خلد ون قد ا حتكم إلى الذ وق وعول‌علیه فلي 
الاحکام التى بصدرها النقاد على الأعال الأدبية » ثرأنه قد فسر لنا الذي في 
نصطلح أهل آلبیان وتحقيق معناه وبيان أنه لايحصل غالبا للستمربین من العجم . 
ويرىأيضا أن تنمية الملكة تكون بحقظ كلام العرب والتعبير على حسبعباراتبيسسم 
وتأليف کلماتهم . . فتحصل هذه اللكة بهذا الحفظ والاستميال . 


وببين يإبن خلد ون كيف أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وبود تبط 
بجود ة المعفوظ » فيقول : إعلم أن لعمل الشعر واحكام صناعته شروطا أأولهبط! 
الحفظ من جنسه أى من جنس شعر العرب حتى تنش فى النفس ملكة ينسج على 
منوالها ويتخير السحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب وهذا المحفوظ المختسسار 
أقل «ايكقي فيه شمر شاعر من الفحول الاسلامیین مثل ابن آبی ربيعة وكثير وذی 
الرمة وجوير وأبى نواس وحبيب والبحترى والرضي «أبى فراس وأكثره شمر کاب الغا نی 
لأنه جمع شمر أأهل الطبقة الاسلامية كله والمختار من شمر الجا هلية ومن كان 
خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رددى* ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ 
سن قل حفظه أوعدم لم يكن له شعر ونا هو نظم ساقط واجتناب الشعر آولسسی 
با لم يكن له محفوظ ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشح القريحة للنسج على الشوال 
يقبل على النظم » وبالا کار منه تستحک ملكته وترسخ . (۱) 

فاين خلدون برى أن ملكة الشعر * صناعة ” ويصف الطريقةالتى 
تصنع بها هذه النلكة ۽ بحفظالشعر العربى بعد الا ختيار ويكثرة الحفظ تنشلً 
الملكة التی شبهها بالمنوال الذی يتسج عليه ثم الاقبال على النظم ء والاکشار 
من الحفظ تستحك الملكة وترسخ . 


ولگن هناك جانبا ما في قول الشمر يمز احتواوژه في رأى اين خلد ون 
لأنه خارج عن الصلنعة والا كتسابولا بسكن ده فى إطار هذا الطريق السرسيٍ .هذا 
الجائب هو مؤهية الشمر التی تطلع الشاعر على عوالم غريبة من السحر و لصو لا با ها 
غیره بل هو وحده بحساسیته وشفافیته يمكنه السيطرة على تلك العوالم الباهسرة 
وتقیید ها في الاوزان والصور ثم إ علاقها غنا* جميلا نسميه "الشمر" . 

ولو أقتصر الابر على ماذ کرین خلد ون لصح أن كل رواة الشمر يعد ون 
من الشمرا* » ولگان الطريق للشعر مكنا لدى كل من بريد ه »فما عليه إلا آن‌یمکف 
على دواوين الشمرا* ينتقى منها جملة صالحة يحفظها حفظا ويمدها يقرضالشعرء 
وسيجده طوع يده وملكته . 

لكن واقم الأمر لايصدق ذلك كا لاتصدقه الملاحظة الموضوعية في تاریخنا 
الأدبى القديم والحديث » فا كل من روى الشمر وحفظه صار شاعرا وقديما فرق 
الأقد مون بين رواية الشعر ودرايته » بین حفظه وا جا د ته بين تعلمه ووهبتسسه - 
قلنطالم هذه الروا یات الدالة ع ۱ 
قال الولید بن يزيد الأموى يوا لحباد الرواية : کر مقدار ماتحفظ من الشمسر؟؟ 
قال : كثير و ولكن أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة 
سوى المقطعات من شمر الجا هلية دون شمر الاسلام » ويقال انه قد فمل . 
ويقول القفطي : عن محمد بن القاسم الانباری أنه كان يحفظ ثلاشا فة ألف بيست 
من الشمر شاهده في القران يملي من حفظه لا من كتاب ٠‏ 

وهذا يدل على أن حبادا والأنبارى لم يشتهرا في تاريخنا الأدريبى 
بانیم شاعران مجيدان أوغير مجيدين من هذا المحفوظ الضخم من شمر العرب » 
وقصارى ماوصل اليه حماد أنه استطاع محاكاة بعش الشمرا* الأقدمين في قصاعد 


غیر محددة وغبر مميزة خلط في تسبتها الى بعض‌الشمرا* » ولكنه لم يكن ذا شاعرية 


مستقلة لها تمیزها الفنی وطعمها الخاص . 

إن الشاعر الذی یستحق هذا الاسم هو من امتلك بالفطرة والخليقة 
موهية الشمر وقوامها الرها فة الموسيقية ولا حساس العميق بجوهر الئاس وا شیاه 
مع المقدرة على الثفاف الینبا ۰ وان یکون له عالمه الخاصالذی تموج فيه الوؤى 
والتصورات » ثم لابد له مع ذلك من جائب الاکتساب بمعرقته الواسعة العميقة 
يثقا فةعصره » ولاید له من الا کساب اللضوی الذی يسامده على | جادة فته 
الشمری وقوة نسبه | ۱۱) 

والمقرر أن الذوق في اصله هبة طبيمية تولد مع الانسان فیعبر عتا 
بصفاء الذ هن وغصب القريحة وجبال الاستعداد ۰ ویظپر آثر ذلك فى نينسل 
الناثئ الموهوب مت ألطفولة الى كل نمیل في الاب والفن » يمد لالك بای 
التهذيب والتعلیم فليس ين شك أن الدرس‌ینس الف ی ويسهذبة » فالأ يب 
ذو الفطرة الذؤاقة يفيد من قراءةالأدب فتراء سقول أل یی قاف راعلى شهازالمفاسر 
السالية » وتأدرا على تقد ير أسبابالجمال وفسهم أسرار الحسن فى الكلام . 

وفى ذلك يعرف !الاستان حامد عبدالقادر الذق بأنه : الاستمداد 
الغطری المککسب الذى نقدر به على تقد بر الجمال آوالاستمتاع به > ومحاکاته 
بقدر مانستطیم في اعمالنا وأقوالنا وأفكارنا , ۲۱) 

والذ وق الذی تؤكد عليه انا هوالذیق السلیم الذی يهدى صاحب مه 
الى مواطن الجودة في العمل الأدبى » ومواطن الضعف فيه فآما الاذواق الفجة 
التی ثمی عن تمييزالجيدسن الردى؟ فمطروحة لأنها تفسد عمليةالنقد الأدبى . 


(() محمد عيد : فى اللشة ودراستها ۰۲۸ ۲٩‏ 
(؟) ‏ فى علم النقس : للاسطذين محمد عطية الايراشى » وحامد عيدالقادر: 
YEA/Y‏ 


ولی أى حال فان النقد الاد بى يإذ! تام على التذ وق وحده كان عرضة 
لان يبقى بعیدا عن غاياته هد اقه عند ها بصبح النقد غقینا لاجد وی منه ولاطاعل 
تحته » وقد نبهالى هذا الاستاذ ” أحمد ضیف * حيث قال + 
ولایصح أن بيتى النقد على الأ وأق الخاصة لأن الذ وق إستحسان بایحیه الانسان 
وسیل اليه, وهذا غير ايراد في ألنقد » اف النقد الضميح تحليل فكر شخسص 
آخر غير فكر القاری» ففسه واند ماج الانسان ف نفس غيره ليفبمه بفكره وید رك عقلسه 
بعقله . 

والذ وی تحليل نفس القارىة وفكره لمناسبة مایق ويسبب بایجده سا 
هو فى نفسه في كلام غيره » اذ شعور القاری» بسروره ورضاه عما يقرا هو یی 
الحقيقة ناشی* من أنه وجد مايحبه ومايميل, اليه وذلك شی* من خواص نفسه وميولب! 
الذاتية فكأنه انما وجد فيا يقرا نفسه لا نفس !لكاتب » واعجب يميوله وآرا سه 
لا بميول الكاتب واراخه أو انه وجد تسا نا آخر صورنفسه بالصورة التى هي علیپسا + 
ووجد آفکاره يعبر عنها غیره فهو إذ! فهم ذلك بفهم نفسه . (۱) 

فالعلاقة بین‌الة وق الادبی والنقد قوية » بحيث يبد والذوق جانب سا 
من جواتب‌عملية النقد الأ ديى »> وهذمالعلاقة تحت على كل دارسللتقد فهسم 


طبيعة الکیق الادبی » فالتقد الأديى لاوجود له يفير الذوق . 


ومن ذلك یکین الذ وق الادیی هو " القوة الت يقدر بها الأدب ؛ومسنی 
تقد ير الادب بيان قيمة نصوصه ودرجتها فكآن الذ وق هو وسیلة النقد الا دبسسی 
واداته » وهذا صحیح إذا كنا نفهم الذوق على أنه خلاصة العوامل الفطرييسة 
والمكتسبة التى يقى عليها نقد الاداب . (۲) 


)۱( احمد ضیف : نقدمة لدراسة بلاغة المرب ٩۲‏ 
 )۲(‏ احمد الشايب : أصول النقد الأدين ۱۲۱ 


وبعك 1خثلاف وجمات النظر في تمزيف الد وق : تناكل هتا ۾ نا 
الذوق ؟؟ أهوعقل خالص‌قوامه البحث والنقد والتقد بر والحگم ؟؟ كلا . فلمو 
كان الذ وق عقلا لضاعت فنيته الغالدة » ولما استطاع هذا الجيل أن يعجب بکیسار 
الشعراء والخالدين من أصحاب الفن . 

أهو شمو خالص‌توامه الحس والتاثر والانفعال الذاتى الذى لا روية 
فيه ولاا ختیار ؟ كلا . فلو كان كذلك لضاعت آثار كبار الشعراه الخالدین من 
أصحاب الفن . 

وعلى هذا الأساس فلیسالذ وق ملكة بسيطة كا قد يتوهم » بل صو 
ملكة معقدة يد خل فى تركيبها الحسوالعقل معا » وهو لا يخلصمن الماطفضة 
قط »ویقترن بالذكاء » وبقدر مايوهب كأته فطوى ؛ يكتسب بمعارف وخبرات توجد 
خارج الذات . 

والى هدا يف هب‌الاستاف أحمد الشایب‌اذ يرى : أن الذوق لیس 
ملكة بسيطة كنا قد يتوهم » ولکنه مزيج من الماطفة والعقل والحسن » وربا 
كانت الماطفة أهم عناصره وأوسمها سلطانا في تکوینه ومظاهره وأحكامه » وتصیل 
هذا التركيب من أسباب اختلافه باختلاف الأفراد ۰ حتى ليندر أو يستسيل 


أن تجد اثنين يتفقان فيا يصببان من هذ,العنامر كيفا وکا ۰ (۱) 


فسن الجلى أن عوا لف الناس وأحاسيسهم وعقولهم ليست مركوزة فيم 
على سئن واحد والا فعلام كان اختلاف وجہات النظر مثلا فى آغزل بيت تالتے 
العرب ؟؟ " فقد حكى عن الوليد بن يزيد بن عبدالملك أنه قال : لم تقل 
المرب بيا أغزل من قول جميل بن مسر : 

لكل حديث بينهن پشاشة ‏ وكل قتيل عند هن شهيسد 


اه[ 


وفضلته بهذة ليت سكينة بنته لحسن بن على . رضوان الله عليهم م وأثایشه 
به دون جماعة من حضر من الشمرا» . 
وتال بعضیم : الأحوصن آغزل الناس بقولة ۾ 

اذا قلت آلى مشتف‌پلقائها مسن وحم التلاقی بيقنا زادئن سقسا 
وقال غيره بل جميل بقوله + 

سوت الهوى منی اذا مالقيتبسسط ويحيا !ذا تارقتها فيعود 
وقال آخر بل جرير بقوله : 

قلا التقى الحبان ألقيت العصا وات الپوی لما أصيبت مقاتله 
وتال الحاتس : أغزل ماقالته العرب قول أبى خر : 

فياحبها زدنى جوی کل لیلسسسة ‏ ویاسلوة الايام موعدك الحشر (۱۱) 

فالذ وق ملكة مركبة تتشا بك فيها أصداء الماطفة مع احکام العقل ولسسات 
العس » فهناك نقد تطفی عليه أسكام المقل وآخر تحکنه الماطفة » وثالستك 
ينبنى على رها فة الأحاسيس والمشاعر . 

ومن أجل هذا كانت الزاوية التی نظر منها أبن خلدون الى الذق مفايوة 
للزاوية التی نظر منها النقاد اللفرون , وان انوا لم يففلوا الثقافة ,ان أنه 
لايكون الناقد ناقد! حتى يكون من أهل الذيق والمعرفة . 

ونستنتج من كلامهم أن للذ وق معنيين : أحد هما الملكة الراستغة فى 
النفس النا شكة من سارسة كلام العرب » وئانیهیا هذا الاستمداد الفطری السذی 
یپیی* صاحبه لا دراك مافى الكلام من جال » وبا لهذا الجمال من أسرار . 


۱ - 


فالذ وق هو : طك الموهبة الا نسانية ال أتضجتها رواسب‌الاجیال السایقسد 
وتيارات الثقافات المعاصرة » والتی امتزجت جمیعا فکونت هذا الشی؛ السسی 
بحاسة التسیز أو التذوق الأديي ۰ (۱) 

ولیس ممتا ة ذلك الشی* المام المبهمْ التعكي ؛ وائما هو ملكة ان يكدسن 
مرد ها ككل شى* تى نفوسنا - الى أعالة الطبع ‏ فإدها تشو وتصقل بالسوان » 
والذ وق ماهوالا راسبامن رط سب عقلية وشعورية نستطيع ابرا زها الى الضوء 
وتملیلها + وبذلك يصبح الذ وق وسيلة مشروعة من وسائل المعرفة ۲۱(۰) 

واذن فلاید من المران والدربة لكي يصبح النقد الذوقی کسائر أصساف 
العلم وا لصتاعات . 

فالناقد الحق هوالذی یحتاج الى تمرس‌بالاد ب» ومخالطة له حت یصبسح 
بصيرا بأمور صناعته » والحكر على الصناعة يستلزم الدراية بها وفهسها فهما جيدا » 
وبذ لك يستطيع الناقد أن يصبح (هملا لأن يكون قاضيا يملك من الدلائل والعملل 
والاسباب مایجمل لحكبه تصییا من الصحة . ولذلك قال آفلاطون : انا فى 
حاجة الى أن نتعلم في عهد الشباب الأول كيف نشعر بالسرور مما هو سار حقيقةء 
وال لم سا هو بولم حقا » فهذه هی التربية الصحيحة » وان ذلك الاستمداد 
الفطرى لتقد بر الجال والاستمتاع به ومحاكاته اذ! ترك وشائه قد يضعف » ویکسون 
آله الفساد ثم الفناء » ولكنه بالتربية يقوى ویوتی اکلہ . (۳) 

وهكذ! بری أفلاطون أن الذوق موهبة وفطرة وملكة » ولكثه مع ذلك یقسسوی 
ويضعف بتأكير التربية والبيكة . 
)١(‏ د . محمد زكى المشاوى : قضایا النقد الأدبى بين القديم والحديث ۲۲ 


(۲) د. محمد مندور : تي المیزان الجديد ۱۲۱ 
(۲ حامد عبدالقادر : دراسات في علم التفس ۱۵ 


“= 


ویمرف ” جاريت : الذق بأنه ٠‏ القدرة علی.تقدیر شی* أو نوع 
من الفكرة من حيث ارضاو ها أوعدم ارضائها دون تحقيق فاية . )١(‏ 
*وکانت * يرد الذون الق الذاتية ء اذ العک الذوتى عنده ليس حم معزفة 
وهو بذلك ليس حا علميا بل هو هكم جمالي » وا يمكن أن تكون هناك قاعسد 2 
موضوفية للذ وق لقحد لا بحسب الیفپویات بأذ! يكون الجسيل . (۲) 


ویمرف‌علا* النفسالذوق الأدبى بأنه : استعداد غاص يبي* صاحيسه 
لتقد برالجمال والاستتاع به » ومحاكاته بقدر مايستطيع في أعناله واقوالسسسنه 
وأفكاره فهو الاطار الاستطيقى المنظم لادراكنا للعمل الفتى , فالتذ وق رغم مايشاع 
من أنه سألة فطرية خالصة الا أن الاطار الاستطيقى هو الأساسالديناسمى 
للذوق » ذلك أن طريخ الشخصية » وهو كل دینای ؛ لیس‌مجرد وهسسد ة 
سان جة بسیطه بل هو وحد ة مركبة تضم بدا خلها عد ة نظمأوعد ة أطر على حسب 
نوا حى التشاط المختلقة الق تمارسها الشخصية » ومن بين هذه الاطسسو 


الاستطیقی ۰ (۳۱) 


واذ! صح أن اکتساب الشاعو للاطار یکون بتذ وق الاعال الشعرية عاصة 
فان عملية التذ وق تکون ذات دلالة خاصة او تمثل اتجاها خاصا لایتوفر عند 


الستذ وق العادى ۰ (۶) 


ويعرف توفيق الحكيم الذوق : بأته ملكة شخصية » تفرز الزائف من 
الصمیح والمسن من القبيح إ .. ولكن ماداءت ملكة شخصية فكيف تفرز أأيضا 
)۲( عزالدين اسساعيل : الاسس الجاليه في النقد : وير 
(؟) المرجم نفسه ۸۲ 
(۳)" د . مصطفی سویف : الاسس‌النفسية للا بداع الفنی ۱۱۲ 
()) المرجع نفسه ۱۸ ۱۸۵۰ 


اب 


الشخص الذى ركيت فيه هذ ه الملكة وکل الناس ولا شك قاقلون ان لذ وق نايت-فيهم 
مع اظفارهم ۴ .. ونحن لو استطعنا أن تتصین من غمرة التاس تلك اللولسو ‏ 
الفريدة » وهی الناقد صاحب الذ وق الذی لاينازع.ولايدافع لکانت قرحثنا أضصاف 
فرحتنا بمن سينقد من الادیاه والفئاثين » لکن العثور على هذا الناقد ذىالذ وق 
يحاج - هوالا خر د الى ناقد ذى ذوق يستكشفه وهلرجرا . . 
الى أن يقول + لا ليس للذ وق الشخصی فایط + راذا ترك الحكم في الأشار 
الفنية والأد بية للذ رق وحده فقد ترك اذن للفوضى أو للسادفة , وهذا مسو 
الطعن الذى يرس به المذ هب الشخصی فى النقد . 

ولعل خير منهج للناقد أن يجمع فى نقده بين شتی الاعتبارات ویوالسسف 
بين مختلف النظزات » فیعتار الأثر من بين مختلف الآ ثاز بذ وقه 5 شفا عل نوا حسی 
جماله » ثم يحلله بغریال علمه » ليخرج لنا ما انطيق مته على الأصول ويا لنسسم 
ينطبق » وذلك لمجزيا التحليل والبحث والدزس علا لاصدار الأحكام بنا* على 
هذا الاعتبار وحده » فاذ! قرغ من ذلك بقی انامه الشطر الأجل من غمله الثقدی : 
وهو تقييم الأثر بقيمته في المحيط الأدبى ۰ )١(‏ 

وهناك فريق آخر من هل الفن برون أن الا حساس بالجمال أمر اعتيسارى 
شخصى تختلف فيه اختلافا ينا » ولانكاد نصل فيه الى مقا ييس مشتركة » ونحن 
امیل الى جعل الامر فى الاحساس‌الفتی بالجمال راجما الى الدرية والذكساء 
العام أكثر من أى شى* آخر ءلا الى ما يسمونه بالفريزة والفطرة . ۲۱) 

يتبين لنا مماسبق ذكره أن احکام النقاد على الجمال تختلف يا ختلاف الا ذواق 
والثقافات . 


(۱) توفيق الحکیم : فن الأدب ۱۷ ۰ ۱۸ 
(۲) ابراهم اتيس : موسیقی الشمر ه 


لل ع سه 


فالرجوع الى الذ وق أمر لامقر مئه فى الحكم على الأثر الفنى وتقديره » ولگنا 

يجب أن نبا در فتقول : اننا لانتحدث عن الذیق ونستی به الأثر التفسي السریسم 
الذی يتركه فى تفوسنا بيت من الشعر , آوالمتمة الوقتية الخاطفة التی تمقنسب 
قراءتنا لقصيدة من القصائد » والا لكان مثلنا غی هذه الحالة مثل الذی يشغله 
الهیکل العام عن رؤية التفاصيل الدالة الموحية » ولکان حکننا على الأثر الفستی 
حكا فجا غير قادر على التأيل . (۱) 

فالذق الأدبى ليس مجرد تأثرية خرغاء , كنا أنه ليساحساسا أرمن 
ولا هولذة فحسب » والذ ين يتصورون أن الذوق الادبی هو سبرد اللذةالتى 
تشيع فى النفس بمذ قرأةة ۱ ثار الفنية قم غا بت عنهم النحقيقة .. وننكز آن يكون 
الفن مجرد هذه اللذةالی تصاحب الخلق الفنى ؛ وان يعتمد الناقد غلى 
سرد هذه اللذة » والفرق اضح بين اللذة والفن .. والخيرة القى تتطسسور 
وتنمو في الشخصية الواعية النا ضجة ليست فقط مجمع التجارب الناشئة من روأ ية 
القصائد اليميلة » فان الثقافة الشعرية انما تتطلب تنظیا خاصا لهذه التسارب 
فليس ثينا أحد ومعه عصمة الذ وق وسلامة التييز » كنا أن أحدا متا لم یکتسسسب 
ذلك فجأة , (؟) 

والذوق بعد ذلك أقسام ؛ مه الذوق الحسن وقد يسس السليسسسم 
أو الجمیل » ومنه الذوق الردى* أوالسقيم آوالفاسد » وهوالذى لایحسسی 
التفرقة بين أنواع الادب من حيث القيمة الفنية . 

وقد يقسموته الى ذ وق سلبى أو قامل يدرك الجمال ويتذ وقه د ون القدرة 


على تفسبر با يدرك أو تملیله » وصاحبه عاكفعلى نفسه يظفر بالمتعة الأدبييسة 


(۱) زک المشیاوی : قضایا النقد الاديى ۲۲ ۲۳۰ »وکتاب فلسفة الجمال 
لثفس المولف ه > ۱ 
(۲) د. العشیاوی ‏ قضایا النقد الادیی )۲ . 


توا 


ویقنم بها فتضی* نفسه وشفذی عوا طفه ووجدانه . 

وذ وق ایجایی وصاحبه يدرك الجمال ءث یعیر عن ذلك مبینا مواطته ویسلل 
كل صغة أدبية.» يسمع أو يقرا البيت أو القصيدة أو الروا ية فيستطيع بسهولسة 
أن يدلل على مواطن الحسن أو القبح ذاكرا أسباب ذلك مقترحا يجب أن یکسی 

على أن من أسباب الجمال .الايمكن وصفه أو تعليله لأنه انتاج غبقريسة 
ممقد ة أثمرته فكان عجيبا ساحزا تسكن اليه القلوب وتحارفي ثمليله المقول .. 
ثم لايحسن واصقه الا أن يقول : هذا السحر الحلال » وقد يكون من اسیساب 
سحره سمو الخيال أو بساطة الأداء وطيم الاد يب ونفسيته الحجسة أو کل ذلك 
وسیاه . )١(‏ ۱ 

ويقسم بعش الثقاد الذ رق الى ذو عام وذ وق خاس‌والسراد بالذق المام 
هو حصيلة التکوین الفكري والثقافی للناقد » وهذا الذوق يحدث فيه التفاوت ‏ 
بين الناس . 

والذ وق الخاص ملكة وا حساس‌الناقد واستمداده الفطری ۽ ومذا السذوق 
ينبغى أن يظفر باتفاق بين الناس ومذ! النوع الموضوي الذی يأخذ بالقواعسد 
العامة للفن ء لأنه ينص ب على صفة خاصة في الشىء . (۲) 

ولكن آی ١‏ لذ وقين تحكمة في عملي ةالنقد ؟؟ 

يذ هب نضرم الى إعال الذ وق العام ۰ وربما كانت علةاختيار هذا السوأى 
أنه يسلم من عيوب الذ و الخا ص الذى ربما ينحاز أو يتعصب » ولكنهذ! الوأى 
يحرم النقد وجاهة الرأى وشجاعته وجمال الجهد الشخصى ويقف بالنقد عند آراء 
الاولين دون تجديد أوامافة ودون معايشة العصر. 


۱۳:۰ (۳ احید الشایب : أصول النقد الا دبی‎ )١( 
۷ عزالدین اسماعيل + الاسسآلجما لية فی النقد‎ )۲( 


= 


ولذلك يذ هب الى ضرورة اعمال الذ وقیی العام والخاص » ومذا السنوای 
هوالذى نطمئن اليه » فکنا أن الذیق العام ضرورى في عملية التيصير بازاء النقاد 
واستيعاب فكرهم واتجاههم » فالذ وق الخاص بناء على عابنا » واضافة لمنسسا 
تركوا » ووضع طابعالعصر عليه » وابداع ضزوری في عملية الثراء النقدى د 

فمن الذ وق العام نمرفاتجا هات العرب ونظرتهم الى الادب : ولکن 
لابد من اعمال الذ وق الخا ص المد رب والمتقف للثمرف على الاعمال الأ پیینسنسة 
لاعطاء احکام تقد ية صحيحة . 1 

فالذ وق المد رب هو الذی تمرس بأسالیب النقد وبارسها حتی صقلسست 
موهبته ورهف حسه وشعوره . 

ونحن لانستطيع أن نتعرف على صنات أو تقد ير عمل آدیی مالم نعسوشض 
أنفسنا عليه أو نمرشه على أنفسنا ونتركه يؤثر فیها » ثم نلمسبشمورنا بقدار 
تأثيره فيها أوعدم تأثیره . فالذوق ضروری فى الحكر والتعليل لجودة المسسل 
الأديى أوعدم جودته . 

ش آنا اذا انججبت المعرفة وانبهم توضيح السلة كان ال هوالحکسم 

حيث : أن من الاشیا* أشياء تحياط بها السمرفة ولاتود يها الصفة ۰ (۱) 

وكل ما ينغي أن نحذر منه آلا يؤون التذ وق لمجرد الا شتراك فی‌المذ هب 
أوالشعور بالأقة ,لآن هذه عوامل لا علاقة لها پالجال ء فبعش الاقسسواد 
يرفضون الأثر السیل قيل أن يلوه » لغروجه عن بألوفیم » كنا يسيم تسم 
آخرعن تذیق عمل أدبى يصدرعن مذ هب یختصه » کا نجد أن اختلاف البيقات 


YY 


الجغرافية والحضرية يؤثر فى أحكام بعش النقاد . 

* فالذیق بمعناه العام هو الذی یختلف‌با ختلاف التاس وتتمداد ستاب 
ذلك الا ختلاف » والذ ی بمستاه الخاص + وهو الذوق انبناني الذي یحکسنس 
على الجال البحت في العمل الفنی » والذی المام يكذ بظفر یاتفاق بيست 
الجميم كنا تظفر قواعد التحو فى العبارة اللغوية بالا تضاق التام : وحين يصسذر 
شخسان حکننن لشن ظي غنل فنى + هذا يرضى عنه و که تان الاك 
لایدل نحشا غلى. ثمازش ١‏ اذ قد یکول حكر آحد ها مل بناء على ألذ وق بمعنتتاه 
ألمام + وهو فى هذه الحالة مب علی مامز أغرن فيز جال الميل الفسستی 
بل ريما كانت خارجةعن العمل ذاته » وان كان العمل يوحي بها وویکون حكسسم 
الثانى بنا* على الذ وق بمعناه الخاص وهو في هذه الحالة ينصبحكمه على عنصو 
الجمال البحث فى ذلك العمل » وقد تتوافر القواعد الجمالية فى العمل الفتى 
ولكنه آخر الأمر قد لايرضى الكثبرين الذين لایصدرون حکنهم بناء طی هسسسسده 
القراعد . )١(‏ فالمیاة النتية اننا هي مزيج من عذین الذوقين »فیه الوفساق 
حينا وفیه الصراع حينا آخر » والذ وق العام هو الذی يعطى الحياة الغنية حظسا 
من الموضوعية ءوهه الاذواق الخاصة هى التى تعطی السياةالفتية حظا من 
الذاتية . ۱ 

ویفرق لا سل آبر كرومبى بين ثلات ملكات في د ول ةالأدب : الاولی طکسسة 
الانتاج * أوالانشاء * والثانية ملكة الذوق «والثالثة ملكةالنقد » وأهسسم 
ماتمتازيه ملكة التقد آنها يمكن أن تکتسب - نمع أنه من الجائز ان يكون النق_د 
احیانا فريزيا ‏ فالناقد لاد ة يكون مدرك للخطةالتى یتیمها في نقده » ومذه 
الخطة تعتمد على قواعد. متطقية خاصة قابلة لای تر تيب بحیت يتألف نبا نظام 
خاص ومن السکن دراستها وتطبيقها في دقة وعناية» ولکن لیس هناك قواعسسسد 


(۱) عزالدين اسماعيل , الاسس‌الجبالية في النقد العربى : 1م 


یت ار س 


ترشدنا الى كيفية!بتكار الادب ولاالی كيفية الاستمتاع به , ولهذا لم يكن سسن 
وظيفة النقد أن یشرح الحالة الفكرية التی تبمث‌علی الابتكار الأدبى :ولا الحالة 
الفكرية التی تساعد على الاستمتام بالادب » والنقد عا جزعن ایا د ماتین 
الملكتين عند التاس۱ذا لم يكن لہا وجود من قبل » فهواذن يغترض وجود ها 
افتراضا » أا الذ ين لايقدزون علق ابتار الادب ولا على الاستتام به فاتبسسن 
لن يجد وا للنقل معش ولن يذ وفوا له طعا ۰ فالنقل اقا يفترض أن الدب 
موبفود: ثم یمشی فى الیحث فن طبيفتة وق شرحها وقدرها + لعلاصة انه 
يهدينا الى تک رأی صحيع عذبا : (1] 

فاذا كانت ملك الانشاء والتذوق طبیمتین ؛ واذا كان النقد عاجزا 
تماما عن ايجاد ها فان معنى ذلك أن الذوق الأدبى طبعي في أصلةء, 
وأن النقد يتكى* عليه مع قوائینه المتطقية الخاصة . 

لذلك كانت الدراسة الأد بية عند غير الموهويين قليلة الفائدة في حين 
لأنها تبلغ بسواهم درجة النبوغ . 

ويقرر ابن الاثير فى ” مثله السائر ” حکم الذوق في الحکم والتقرير وأشر 
الملكة الموهوة والفن المصنوع » ان يقول : 

اعلم أن مدار علم البيان على حاكم الذيق السليم الذى هوأئفع مسن 
ذیق التعليم .. فان الدربة والادمان اجدی عليك نفما وأهدى يصرا وسصا 
وها يريائك الخبر عبانا ولسانا فغذ من هذا الكتاب ما أعلاك » واستتبسط 
بادمانك ما أخطاك وبامثلی فيما مهد ته لك من هذه الثریق الا كن طبع سيفا 
ووضعه فى يمينك لتقاتل به ء وليس عليه أن يغلق لك قلبا فان حمل التصال 


غير مباشرة القطال .۰ (۲) 


(۱) ابر کروی لاسیلس : قواعد النقد الادبی ٩۰‏ 
(r)‏ ابن الاثبر : المثل السایر باس 


~14 


فالدربة وا لدراسة وتطورها ساس فى تكوين الذ وق ی ینمو وب ذ صله 
فى النشاط النقدى : معالاستراز فى ملالسة الجديد من الآثار الفنية » فعلی 
الناقد أن يكون قادرا على تملیل الأسياب لمفاغلاته اذن ه فالذق يتكسون 
من الا ستمرار فى مصاحبة وسماشرة الجيد من ال ثار الفثية » يعلى التاقدان‌یگون 


قادرا على أن يعطي أسيابا معقولة لاستحسا نه . 


اه اله 


+ اختلاق الذی الادبی والبيئة : 


آثر البيقة في تکوین الذ وق الادبي : 


تعد دت مهاب الریاح اللواقح على الحقل الأ بي ءونی الحقل نیشیات 
أصيلة طال العهد قي طريغنا الأد بي بتقلیا فتعدادك الأدواق تقيجة لاغتلاف 
سپاب الزیاج ا حلاف أمالات آلنبتات 0 

فلت شة أذ راق متا بُ لا بات وا هشامت وله نکسم 
من معان واغرای‌کان يذ وقبأ ویمجب بأ ثم تغيرت نظرة جيل افر اليهلا ۽ 
فقي المصر الجا هلي بثلا 5 ن الشمناة بك بشیسلون با فتتاح قصأ عد هم بانع يؤل 
1 و الوئوف‌غلن الأغلال والدین ثم‌جاه جيل هجن هذة النطالع ودا الی‌التخلین 
من بک الاطلال والاسف‌علی هذه وفیرها ؛ وذفا الى آدفتتاح التصاعد بوصسف 
الخير أو بوصف الربيع > ومکذا نجد الا واق تتفاوت من عسر الى عصر فتيجسسة 
لعوامل البيئة والزمان وأحوال المجتمع وعاداته وتقاليده . 

ومن هنا فالذ وق الأدبى قد جارى سنن الطبيعة فتوتى من طور البساطة 
بما جد عليه من عوا مل الرقي الا جتماعي والفكرى اف اتسمت رقعة الد ولة وتطسورت 
انظمتها في الحكم والحياة » وتتوعت العناصر المؤلفة لشعوبها والتيارات المکونة 
لثقافتها وتحضرت أساليب لهوها ومتمتها الفنية » يعلى هذا ارتقى الذوق 
العریی فى الفن من مجرد الاتفعال والاستحسان الى مراتب التذ وق المنظسسم 
القائم على تمرف علل التآثر وأسبابه ء شم بدأت الرواغد المختلفة تمد ذلك 
الجد ول الطبيعى الباری وتزيد في تياره ومن هنا فقد تعد دت الا ذواق منها : 
الذوق اللغوی : الذى يكاد يحصر کل قيمة النص في أنه وثيقة لغوية أو أنه 
مناسبة لاثارة مشكلات أو قضايا لفوية أو نحوية أو صرفية . وذوق القدياء سن 
أثمة اللغة ورواة الشعر فى ايثار البد وى الجزل من اللفظعلى الحضرى السهلة 
والتبوعن تكلف المولد ين لأنواع البديع » وبغض شد يد لحكم الضرورة في الشعو 


بت [ ۲ له 


واللفظ السهل المهلهل الذی بقع بين الألفاظ اليزلة الف : 

ومن نا فقف أثرت البيفة البدوية في ذو القددا* » فپذه البیفسة 
آلبد وية الواضحة التى تال فيا الشس‌في كيد الساء في معظم آيام العسام » 
وتلك الصحارى الشاسمه الستده التى تتراءى فیپا كل شي* بوشوح من مسان 
ذلك أن يبعد المري عن الاسپاب والشرح التعلیل بل انهم عللوا بلس له 
الا تساف‌المريي بالخيال الجزئي البعید عن التجنیح .. فلا غراية أن تصدر 
أحكا مهم النقدية موجزة سريعة » بعيدةعن التطويل والتفسیر السهب . آذن 
فالبيئة من أهم العا مل المؤثرة والمكونة المذ وق الأدبى + وراد بالبيئة هنا : 

الخوا الطبيعية والاجتماعية التى تتوافر فى مكان ما » فتؤثر یمسا 
تحيط به آثارا حسية مستا زة » ویحنینا هنا مایتصل یالذ وق الأدبى ؛ فاته 
لا كان مزیجا من الماطفة والعقل والحس‌کان عند البد وغيره عند أهل الحضر 
لا بين البيئتين من فروق ماد ية ومعنوية تطبععناصر الذ ق بطابصها فى كلتيهما 
هي فریق بين الخشونة والرقة » وبين الجهالتوالمعرفة » وبين الاضطسسراب 
والاستقرار وبين البساءلة والتعقيد » وهي فروق بين دیق يطمئن الی‌المتاصر 
الخيالية الصعراوية والی المعائى القريبة الصريحة والتضاقل والحرية التی لاتحد 
والعبارات الطبيمية هين ذش لايرضى الا بصورة الترف وعميق المعاتى ,وأخلاق 
المدن والاحتياط في الا دا* والصنمة أوالتصنع ۰ )١(‏ 

وقد أثرت البيئة الجاهلية فى الذوق تثيرا واضحا فقد بدأ النقد في 
أول آمره ساف جا سذا جة البيكة اللبيعية والا جتماعية لا يخرج عن مجرد الأحكام 
العامة يطلقها السامعون نتيجة تأثرهم لأيسسمون من الشعر » ولم يككسسن 


۱۷۹ احمد الشايب : اصول النقد الأدبى‎ )١( 


ااه 


یننلوی على التملیل والتحليل فهما نتائج القراعج الستقرة الناضجة . 
وکان تقاد الجا هلية يطلقون أحكاءا متنوعة على الشعر ني أيامهم تتتساول 
الشاغر والقصيدة جملة أو البیت المفرد أو تصفا لبيت وتختلف في ألواعها: تسد 
تکون آحکاما متملقة بالشاعر » بشخصيته أو تكون موضوعية تتملق بأ يد ور حولسسة 
من الشعر د وين تلك الأمكام الأساة التى اللقوما على الشمزاء وتسسوى 
حقاعق عن ففهم الشمری ٠‏ آومایتصل بذلك ألغن من قريب أو من بعيف ¡ 
فالمهلهل سني كذلك لأنه أول من علهل الشعر »> أى رققه وحسته . 
والمحبر وهو (طفيل الفنوى ) سس كذلك لتحبيره شعره وتزيينه والنايقسسة 
لنبوغه فيه » والمرقش لتحسينه الشمر وتنسيقه . )١(‏ 
ولقد لمق النقاد اسما* وأيصافا على بعض القصائد والشمراء مسن 
ذلك قولهم عن قصيدة حسان التى مطلعها :- 
لله در عصاية تاد متهم يوا بجلق في الزمان الأول 
أدبا بتارة . 
ولشد ة اعجاب الجا هلرین‌یقصيد ة . سويد بن ابى 5هل ۰ التی مطلمها ۽ 
بسطت رابعة الحبل لا فوصلنا الحبل منها ما اتسح 
لقبوها اليتيمة ۲۱ ). 
ومنها مارد د ته کتب الادب من احكام اکر تفصیلا » مثل قولهم : 
كفاك الشمرا* أريعة : زهيراذا رغب » و«النايفةاذ! رهب , والأشسى 
اذا طرب ۰ (۳۱) 


(۱ تاريخ النقد الاد بى والبلاغه حتى القرن الرابعالپجری » د . محمد زفلول 
سلام ص ۷ ۷۷۰ وانظر : النقد الادبى في العصر الها هلی وصدر 
الاسلام : د . مد ابراهیم نصر ص ۸۰ 

(؟) رحله معالتقد الأديى : د . فغری الفضراوی ص وم 

)۳( تاريخ النقد الاد یي والبلاغه : د . محمد زفلول سلام ص ۷۷ 
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فالأحكام الأولى تتناول صنعة الشاعر من الهلهلة » والرقة الى التزیسن 

وحسنالصنمة والثانية تتناول احوال الشعراء واجادتهم في موضوعات الشمتشتو 
المختلفة وليسفي تلك اللمحات النقدية شی* غريب عن البيئة التی قيلت فيهسا + 
بل إنها أشبدما تكون بطبيمة الجا هليينالذ ين لم يكن لد يوم من أسباب الحضازة 
وألوان الثقافة مايسمح لهم بسما ولة تأييد آلرژی بالعلة العقولة »> فهم يبتستون 
آراء هم على ماتلپسهم طماتصهم الأد بية وسلميقتهم العزبية وآذ واقهم الشاضرة 
حسیز اللغوى الدقيق » وزقۇشيدلى نا للألفا ظ من دلالات وأيماءات قشىئ 
شش صورها + فجافت أحكا شيم ذاتیة محضة تقو على آرا قم الخاصة وبوصنستی 
أن وأقهم الشخصية فاون استثاد الى نقا يسار (سس‌آو قواعد + وفي صورة مجنلة 
يضف رونأ يالا سفحسأن [والاستپجان لا حمرنی للملل والاسیأب التی قاسسنت 
عليها »ولا تعتمد على دراسة أو بحث أو تحليل لان طبيعتهم لم تو هلهم لله ۰ 
ومئل هذه الاحكام نقد النابغة الذبيائى حين فضل الأعشى والختساء علسسی 
حسنان بن ثابتء فقد اتغذ من نظرته الجزئية لبمض الأبيات حکما عابا اطلقه 
على الشمراه الثلاثة . فالخنساء أفضل من في السیق لولا أن آبا يصبر سبقها » 
وحسان قد تخلفعنها لعیوب وقعت في بيتين سن شعره : 
كان النابقة الذ بياني تضرب له قبة بسوق عك ظ من » فتآتيه الشمراه فتعں 
عليه أشعارهاء نأع الاعشی فکان ا حسان بن ثابت قصيد ته 
التی منبا ۽ 

لنا الجفنات الفر يلمعن بالضحا واأسیافتا بقطرن من نجده دسلا 

ولد تا بنی العنقا* وابنی محرق فاکرم بنا خالا واگرم بنا ابتسا 
فقال النايغة : 
أنت شاعر » ولكنك أقللت جقايك وأسيافك » وفخرت بمن ولدت ولم تفغر يسسسسن 


)١(. ولدك‎ 


TE 


شهذه التعلیلات الجزئية القن تفطى للاحکام صفة الموضوهية لا تفسزخ 
عن کونها تفسیرا لتذ وش التقابا ۰ وان هذا الذوق هوالاساس الأول فسني 
الحكم . الذى يعتمد على احساس الناقد المبا شر بالسمتی والفكزه » ولسذ! 


تصدر أحكامه مرتجلة نتيجة لهذا التذ وق اليا شر فطرفة وهو صي يلعب مع الضبياق 


لايستسيخ وصف الجمل بوصف التاقة فیپتف قاعلا ” استتوق الجمل * : آتشد 
المتلمس 4 س 


وقد. آأتناسیالسهم عند احتضاره يناج عليه الصيعرية مکندیم (۱) 


وقد تزيى الذ وق عند العريي فاتصل مفاالذیق باحساسه وباذته قاس 
احساسا میاشرا بنبو النخم الموسيقى حين أقوى الناينة في قوله . 

آمن ال میةرائم أو مختدی عجلان ذا زاد قير سسسزود 

زعم البوارح أن رحلتنا غسذا ‏ هبذاك تنعاب القراب الاسود 
وروی أن النابفة حين سمع الجارية تغنى پشمره » وتسد فى صوتها بقولسه 
(خبرنا الغراب الاسود ) على أنه مقو فشيره » وقال : 

( وبذاك تنعاب الفراب الاسود ) (۲) 

کذلك ظاهرة الارتجال في الأحكام سمة تتصل اتصالا سبا شرا بالسسذ وق 
الفطری الذی يعد اساسا هاما فى صدور الاحکام النقدية . . غير أن هذه 
الظاهره تمد أثرا من آثار التذی . فبعد أن يتذ وق الناقد الشمر بصدر 
حکنه اما ارتجالا وبا يمد أناة وروية ودراسة موضوعية لنوا حى الجود 12و الود!*3. 
ثم جاء الاسلام وجاء شعراؤ ه يبنون شخرهم ومد حهم وهجا* هم ونعضن فنون شعرهم 


(۱) آلمرزياني : 
0 4 “4 ص 1-486 هر 


بان ۲ تم 


على أسس من الیبأدی؛ الاسلامية والقم الأخلاقية القى استحدثها الدین فسني 
المدتمع وعلى دغامة من الفضائل والنکارم العزبية التى أقرها الاسلام » الکسوم 
والشجاعة والتجدة وسفظ الجوار إلى ما آنث‌حدت من فضائل آغری ۰ كالتسابح 
والتوامم والمدل والاحسا ن » وصارت هذه الاسس‌ممأییز جد يد ةلنقد الشمر 
وهذه المما بير التى تستلت في القرآن الكريم وذلك الاعجاز ألدى يمر به اليلقباء 
وأصا بهم بالا فحام والإعياء » فحاولوا أن بحتذوه ويتسجوا على مثؤالة ؛ ولك 
الساحة فى القول » والسلاسة فى التمبير والبعد عن التكلف والفلؤ » والتسزام 
الصدق » وقد دعا إليها رسول الله وأصحايه » فصارت بذلك من معايير الأددبة 

وستلیح هذه المعا بير الجديدة في أقواله وآرائه صلی الله عليه وسلم 
وأقوال خلفاعه وأصحابه وآراشهم ومن ذلك :- 
أن الرسول جيه بعض «اسمع فقا ل إن من الشعر لحكة وان من البيان لسهزا *. 
ثم أنه كان يستحسن قول طرفة بن العيد ویتثل به : 

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك بالاخبار من لم بسزود 
وذلاه لما حواه من معنی شريف ونسج جميل . 
وآئه قال . أعدق كلمة قالها شاعر قول لبيك :- 

+ الا كل شىء ماغلا اللهدباضل × 

واننا جاء هذا الصدق من ترجمة هذا القول من وحي الروح الإ سلامية وقد 
تلقى رسول الله الثايفة الجعدى وهو ينشده قصيدته » فلما بلغ إلى قولله و 

بلشتا السناء مجد نا وجدودنا وانا لنرجو فق ذلك مظهسوا 
سأله , وآين المظهر يا أبا ليلى : فقال : الجنة بك يارسول الله » فيقول 
الرسول وقد اطسآن إلى أنه حين عبر بمجد جد وده المتطاول قد انتهى الى 


التطلع في ظل الاسلام إلى ماهو اعظم : نمملن شاء الله . 


۸۰4۷۹4٤ فى النقد الادبي عند العرب : د . طاهر درويش ص‎ )١( 


س 


ويمضى النابفة قاقلا ۽_ 

ولا خير تي حلم إذا لم تكن له بوادم تحمى صفوه أن 'يكنداراً 

ولا خیو فى جهل اذا لم يكزله جلیم اذا با ورد الأبرٌ آصدزا 
فیزداد ارتياح الرسول إلى بایسمع من وحي الروح الدينية ومن التوجيه الخلقسى 
الرشيد » ويقول له جدت ” لايفضفضالله فاك ” )١(‏ 
ونزى الزسول يطرب لقضيدة گھب بن زهير و- 

۳۹ 7 ریز ار قفرم »© 

بان سما فقليي الب مقبولة "نت رها لم یهد مکبسوله 

ويصلح له قول وت 
ص اعم 2 اب 
إن الرسول لنم يستضاء به مهند من سیوف‌الهند مسلول 


فیجعله .,.. مپنذ من سيوف الله سلول . (۲۱) 


وما انطوى عليه هذا التعد یل من نقد يوجه به الرسول کمبا وفسيزه 
الى صواب الرأى والقول » فان سيوف الله هي التى لاتفل ولاتحيد عن مواطسسن 


الصق , 


ساسیق رأيئا النقد على يد الرسول عملا » ولصلاحا للشعر وتوجيم 1 
للشعراء فکف بعش الشعراء عن قول الشعر مثل لبيد بن ربيعة الذی كسان 
شاعرا فحلا قبل إإلاسلام ٠‏ فلا أسلم وحسن‌ياسلامه وحفظ القرآن وشغل بسا 
فيه من حكمةويوعظة وبلاغة صرفه عن الشعر وطلب اليه مره أن ينشد شمرا فكب 
سورة البقره وقال " أبدلنى الله هذه في الاسلام كان الشمر * (۳) 

وقد تكون الأحكام أكثر إيضاحا وتصمینا > کا يلاحظ فیا بروی - مثلا + 


۵۲/۱ : ابن قتييية : الشمر والشعراء ۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۹ > العمده‎ )١( 
.  سنلا معا ختلاف في‎ 

(۲) این قتییه : ٩۰/۱‏ 

(؟) تاريخ النقد : محمد زفلول سلام ص ۷۸-۷۷ 


۷ ۲ بت 


عن عمر بن الخطاب رضي اللهعنه حيق حكر لزهیر + تال أبي عیأس : قال لسسي 
عمر بن الخطاب رض الله عنه + أنشدني لاشمر شمراتگ قلث + ن هو 
ياأسرالمؤمنين ؟ قال زهير ‏ تلت : ولم كان كذلك + قأل : كأن لایما شنل 
بين الكلام ولا تيع حوشیه ولا يتدج الرجل ]لا بنافيه * )١(‏ 

ون غمر بن لخلاب یستاز بحاسة فنية دقيقة وكان ذا قدزة خاصة على 
تذق الشمر ونقذه » وكان الئاس يعزثون فيه هذا ونتارفون له به » ویحتکمسون 
اليه في مر الشعر .. تأحكم ونظراته الصأدقة في الأب شمف رأگده لماوز 
النقد في قيامه على علل وأصول واضحة . 

وسن هنا فقد ساير الذوق العام هذا الاتجاه في الشعر فتغيرت القيم 
والمفهومات التى كان ينقد في ضوتها الشعر إلى مشهومات جد يد ة ثبتها القرآن 
ودعمتها الحياة الاسلامية الد يد ة » ولعل مانقلناه من حكم عبر بن الغلاب 
على شمر زهير وتملیله لتقد يمه با يوافق هذه الروح والقیم الجديدة یکسسون 
مثالا على ذلك . 

ومن هنا فقد أثر الاسلام ولقرآن الكريم ئي خلق ذوق رفيع یمس يجمال 
التعبير وروعته ود قة المعنى ولطف تناوله . 

فبعد ظپور الاسلام تغيرت الصورة الادبية بتغير الحياةالا جتاعيسة 
ووجدات قيم جد ید ة للنقد تسایر الروح الا سلامية الجد يد ة » وتنفست هذه القیسم 
في مناخ نقدی وكان من أنتسك بیثاته العراق والحجاز» أا مقاييسالشعسو 
والشمرا» غا ختلفت تبما لا ختلاف‌الذ وق والثقافه » فكانت كل بيئة من البيشسات 


(۱) الشعر والشعراء ‏ ۷۹7/۱ »> العمدة : 1۸/۱ 


5007 


الثلاث الکیری في الد ولة العربية تتميز بون .خاص يفرقها عن غيرها فالعموؤاق 
والشام كانتا موئل الشعر السیاسی والقبلي أا الحجاز فقد عرف بلون آغر سين 
الشمر وهو القزل . 
ولا شك أن هذه التيارات قد أثرت في أذواق النانض وني تقد هم للشمر : 

فا ذا تفيرت البيكة ثففر معنها الف وق الأديق شتا أو تادا ترى ذلك ممثلا فسنی 
هذه القصة التى تنسب إلى على بن الجهم لما ورد على الستوكل في يغذاد وأتشده 
ادحا : 

أنت كالدلولا عدملت دلا من كير المطايا قلیل ال تور 

أنت كالكلب في جفاظلك للود وكالتيس فى قراع الخطسوبر 
فم بع ضالحضور بقتله » فقال الخليفة : خل عنه فذلك ما وصل إليه علسسسسه 
ومشهوده » ولقد توست فيه الذ5* فليقم بیننا زمنا وقد لانمدم منه شاعراً مجسد؟ 
فلما أقام في الحضر بضع سنين قال الشمر الرقيق المتزن الملائم للذوق الحضری 
البديد والبيئة الطارئة مثل قوله : 

نون المها بينالرصافة والجسو جلین الهوى من حيث آدری ولا أدرى 

آعدن لى الشوق القديم ولم أن سلوت ولكن زدن جرا على جمسیر(۱) 
فالذ وق وليد البيئة وحصيلة المو ثرات التى تنتج عن التكوين الاجتماعي والقكسرى 
والثقانی . 

وللبيئة آثارها المختلفة في تفاوت الذوق الأدبى وتباین خواصه سواه 

في السصر الواحد ام في العصور المتتايمة »فلا شك أن عدی بن زيد في الجا هلية 
یختلف‌عن زهیر بن ابى سلس وطرفة بن العبد فى الذیق الأدبي لطول مقسام 


“= 


عد ى فى المأضرة » فاکتسب رقة وسلاننة لا شجد هما عند زميليه فى جزالقيت ا 
ویداوتپیا الخشنة ¿ 

ومن آول من تيه لأثر البيئة في الشعر ابن سلام الجنحي في طبقاتسسه 
فقذ علل لين شعر عدی ین زيد بأنه كان يسكن «الحيرة وبراكز الريف . (۱) 

وفسر قلة الشعر في الطاعف ومكة بقلة الحروب » لأن الشعزإنا یککنتسو 
قي الحروب ولم بحاربوا . (۲) 

ونمل أنصفوا عد يا من تعصب القد ماء وأخذ هم عليه رقة أسلوية البرجاني 
في وساطتة ان یترر : 
أن رقة الشعر وصلابته وسپولة اللفظ وتوعره برجع الى! ختلاف الطبائع وتركيب الخلق 
فيقول : وأنت تجد ذلك ظاهرا في آهل عصرك ؛ وابناء زمائك وترى الجا فى 
الجلف منهم كرٌالألفاظ , معقد الكلام » وعر الخطاب حتى اتك ريما وجسسدت 
الفاظه في صوته ونضته وفي جرسه ولهجته ومن شأن البداوة أن تحدث بعسسض 
ذلك ولأجله قال النبى صلى الله عليه وسلم ( من بدا جفا ) ولذلك تجد شمر 
عدى وهو جاهلی اسمن شمر الفرزدق ورجز رؤيه وها اهلان لملازيةعداى 
الحا ضرة وايطاته الریف وبمده عن جلافة اليد و وجفاء الأعراب. ۳۱) 

وشي العصر العباسي استجاب الأد ب العريي لسمطالب مجتمع جد يد 
يسيب اتساع الحضارة الاسلامية واتصال المرب بثقافات أ خرى وتعرفهم على حضارات 
آم قد ية من أهمها الیونان والفرس »حيث كان لها أثرها العام في الذوق ء 
حیث استجاب الذ وق فيها للد وا فم الجديدة . فقد ظپر فى هذا العصر الغتاء 


(4۱ ابن سلام : طبقات الشعرا؟ ۽ ۱۰/۱ 
([ ۲ المصدر نفسه : ۲۵۹/۱ 


(۳) الجرجانی ; الوساطة ص ۱۸ 


اروم 


وفشا فيه الفساد وا زداد الاقبال على إلترف وال الغاس الى الأهذ بسثع الحياة 
كالغناء والموسيقى » وقد أعطى کل هذا للحجاز طما خاصا ء ولاشك أن كل 
ذلك یمکش دو جد يدأ متطوراً ومؤقفا متأثراً با حوله : وینحو التقان في هذا 
إلى ال تجاه نحو كثال) نشعر فى ألقاظه وأسلويه ويضوتة بحيث لايكون في التستص 
ما يتيوعنه الذوق أو يجاني الا حساس الرقيق المتوف : وان اختلافالژین والفلاف 
بين بيئة الصحراء وبيكة الحجاز المتحضرة ثرض صورا مغايرة لما كان مقبول لسسدى 
الجمپور في الجاهلية » وهذا أمر طبيعى يفرضه التلور الذى حدث بيسن 
العصرين . 

وفي العصر العباسي تفتحت آمام العرب أبوا ب المعارف والعلم التق 
كانت لدی الأقوام الأخرى » الى جانب اتساع آفاق الحياة الحضارية آمام العوب 
بفضل تأثرهم واحتكاكهم بشموب الأمم الأخرى مبا أدى إلى امتزاج المعارف وتنوعها 
وقد صاحب هذا الا ختلاط والا متزاج مظاهر حضارية جد يد ة شملت الحیسسساة 
الاجتاعيةو فكان لايد لهذا الاتساع والتنوع أن تكون أصداء على الحياةالأدبية 
پصورةعا مة وعلى الشعر بصورة خاصة . ولا كان الشعر في حقيقته مظهراً سسن 
ماهر الحياة الحضارية وتصويرا لها لايد له أن يصور الحياة الجد يد ة وأن يوا 
في آد وا تہ مظاهر الا ختلاط الذى طراً على الحياة الفكرية والمادية » يعد 
آن عملت هذه المظاهر في الحياة الا جصاعية والحضارية الجد يد ةعلى التخفیف 
من مسحة البداوة في الشعر وفرضت عليه تغييرا یتناسب مع نعومة الحياة الجديدة 
فكان فلك إعلاتاً بتنوع الأذواق . فبشار بن يرد عاب غلظة التصوير فى قول كثير: 

الا انما ليلى عصا خيزرانسة إذ! لسوها بالاكق طلين 

فقال : ” والله لو جعلها عصا تي أو عصا زبدر لكان قد هجتا بالمصا , الاقال 
كنا قلت و 


E 


اذا قات سشيتها تشنست کن عظامپا من خسسیزران (۱) 
وهذ ه ملحوظة دثيقة تتصل بالذ وق ألسلیرودقة التصوير ورهفالحس . وقسسام 
آبو نواس كذ لك بدعوته الى الرجيع للطبع لا إلى التقليد وباستبهال وصف الخمر 
في متملع القصاعن بوصف الأطلال الق هي غريبة عن بيئة أبى نواس الجديسدة 
فى قوله ا 

صفة الطلول بلافة القسسدم ‏ فاجمل صفاتك لابنه الکسسوم 
تصف الطلول على السساع بها أفذوالميان كأنت فى المككم (۲) 
فهؤلاء قد عکسوا آذواقپم عصرهم » وهذا فى الواقع يمثل عصسرا 
رغم أنه ١‏ شترك مع الما ضى فیما يتطلب من الشاعر فى التصوير » فإنه انفرد عن 


هذا الماضى فیا آراد من الشاعر أن يقوله مما يتناسب مع ذ وق الناس المتطور . 


مج وه 


(۱) المبرد : الكامل ٩۲/۲:‏ 
(۲) د . غنيي هلال ۽ النقد الادبی : ۹ العمد ة:ابن رشبق : 1۲۳/۱ 


الفص لالحا 
الذوقا لعن اران وأواتل الاد 


١‏ اس سلام ٩۳۲۱‏ ھ 
؟- الج احظ میم ه 
۳ ان تة بر ھ 


۳۲ 


الذي اللفوق عند الرواة " 

يمثل الا تجاه اللفوی عند الروأة وشراح الشعر أول مظهر من مظامئو 
التق الذى تتحکم فيه الاعتبارات اللغوية » وقد كان هذ! آمرا طبيمياً لان رواة 
الشعر وشراحه كاتا بحكم نشآتهم من الا خباربین واللغويين الذين کان يعتيهسم 
من الشعر القد يم اليحث عن الغريب وتتيع صورة الحیا ة الجا هلية ثي الشعسو 
ولذ لك ا قترتت زواية الشمر عند هم بالشرح كا يظهر ذلك عثد الأصمعي (۲۱۹ ) 
وفيزه . ولذلك يكن أن نقول ان الذى سیطرعلی هذه الطيقة من النقسان 0 
الذوق اللغوى بسمتاه الواسع » فهم ينظرون إلى النصعلى أنه مصدر للالفسااظ 
وللمعانى » ولذلك اتجه كلامم إلى فكرة مطابقة الألفاظ للمعاتی » وکانسسست 
جهود هم ني رواية الشعر وشرح الغريب من الجهود الق لايمكن إنكارها : وقد 
عورا فى الشرح على الذى تبا در إلى ذ هنهم سا ألفوه فى الحياة العربية قسسی 
القرن الثاني الهيرى وحكوا على الشعر بناء على باتقتضيه مطابقته للا الوه 
في هذه الحياة » وماتراس إليهم من أخبار » ولذلك كان همهم عند التعرضلنقد 
الشعر » البحث عن مطابقته للواقع وعد مها . 

وعلى هذا جرى نقد هم فیا .سمى بالناخذ على الشمرا* » فكان ذ وقهم 
اللغوى يفضى بهم إلى مایشبه تصحيح الألفا ل والمعانى والتد قيق في استصالبا 
على مايظهر في الأأمظةالقى حفل بها كتاب(السوشح ) للمرزياني (۲۸) - 

من ذلك ماف هب إليه آبوعمرو بن العلا ( 56 )١‏ من أن صیاح الفهول 


یکین من نشاطلها » وصريف الا ناث يكون من إعياعها . 


۳۳ 


ولذ! عاب على النابفة قوله : 

كد ونو بك خيس القحض بايسنا له صریف صریف القعو بانسو (۱) 
قي الخبر الذی زوا الأصسمي حيث قال : ال لى : ماأضرعليه فى تانشسه 
ماوصف!فقلت لذ 1 وكيف ٩‏ قال : لأن صریف‌القمول من التشانل» وصريسف 
الا نات من الاعناء والضجر (کذا تكلمت العرب )فرآني بسکوتي ستزیدا » فقال : 
ألم تسح فول زبيعة و 

کاژالیضی ال دا با تناها کنو (۲) 
فهو في هذا المثال يأخذ على التابخة خروجه على ماتکلمت يه الحرب » ولاه 
يوحي بسمیار الذوق الأدبى التائم على باتگلت به المرب . وبوعبرو ين العلا 
في هذا الموقف يمل الذ یی الذى تبلور عند النقاد من بمده » الذوق الذى 
يقيم على البتیاسالصوابی السجح عليه ونر سن يخرج على هذا الإ جاع . 

وهذ! التقد یتملق بممانی المفردات د يخرج الشاعر باللفظة المشردة 
من مبالها الذ ی تستصمل فيه إلى مجال آخر, 

وقد كان من آثار غلية هذا الذ وق اللخوی عليهم عنايتهم بجس الا خبار 
التی تجرى في هذا السیاق » کلذی نقل عن لرفة قي نقده للسيب ين علس 
في قوله : 

وقد أتناسى الهم عند ادکاره بناج عليه الصيعرية نکسدمر 
فقال طرفة : وهوصبي يلعب معالصبيان : استتیق الجمل » فقال المسيب 
ياغلام » اذ هب الى أمك بمو يد ة ر آی داهية. فقال طضة : لوعاينست 


)١(‏ الرزبانی : الموشح ١ه‏ ۲۰م عالمقذوفة ۽ المرمية ءالد خيس : اللحم المكتنزء 
النخضش : اللحم ء البازل : السن جين تطلع » الصريف : صياح من النشاط 
والغرح »القعو : مایشم البكرة اذا كانت خشب » المسد الحيل المفتول . 

(؟) المرزبانى : الموشح ۱م» ۲ه عناقةكثاز : مكتنزة اللحم » وناقة جمالية : 
وثيقة تشبه الجمل فى خلقتها وشدتبا ءالبغام : صوت الابل . 


50-5 


فعل أمك خالیاً نهاك ء فقال المسيب ۽ من أنت ؟ قال + طزفة بن العيند . 
قال با أشيم الليلة بالبارحة .. يغيرة يزوى أن الصيغرية ميسم للا ناث فلا سسسع 
( بناج عليه الصيعلية ) قال : 
اسوق الجیل ¿ (۱) 

وقد أحتضن النقد الأديى بعد ذلك هذة الذوق اللغوى بح ارتباطه 
بشوح: الشعر وشرح آلغریب من الألقاظ ء وکن هذا الضرب من المعايير النقديية 
كانت له الا ولوية عند آلشراح والنقاد . 

وا محلت منا ظرات الأصمعى فى مجلس الرشيد على الكثير من اآراء النقدية 
السديدة ونخاصة مايتعلق منها بتفسير الشمر وشرحه » وكانوا فى مجلسسس 
الخليفة يحتفلون بقول الشمر والتلذ ذ بساعه والتأدب بادابه » وتعرف أغيار 
الماغين فيه . 

من ذلك بایروی أنه كان فى مجلس‌الرشید » فسال عن معنى قول 
الراعی : 


قتلوا اب عفان الخليفة محرما ودعا فلم ار مثله مخسف ولا 
بن ن محر و 2 


فقال الکساتی : أحرم بالمج » ورفض‌الأصمعى أن يكون هذا هوالمراد » كا 
رفض أن تكون (آحرم ) هنا بمعنى : دخل فى شهر الحرام . 
ثم ذكر بیتا لعدى بن زيد وهو : 
قتلوا كسرى بليل محرمسا ‏ . فتولی لم يمتع بكسن 
وسال الكسائى : تأى إحرام لكسرى؟ ... فلا عجزعن الجواب » قال 


ع 55 ۳۹ 4 
الأصمعي : كل من لم يآت شيا يوجب عليه عقوهة فهو محرم » فقوله + محرا » 


۱۸۳/۱ : ابن قتيبة : الشعر الشمرا*‎ + (١١. : المرزباني : الموشح‎ )١( 


o 


یمغ فن حرية الاسلام ٠‏ وتوله مجر ف كسزى: تى حربةآلسهد الذي 
كان.له فى عنق صاحبة وقد آعبب الرشید بقول الاصمی » حش قال لسسه 
(ماقطاق نی الشمز ينعي 401 

وكلام الرشيد للأصممي ظاهر الدلالة على تفوق الأصسعي في هذا البجال 
وان الرشيد يسميه شيطان: الشمر (علی مايقال ) . 

والذى یعنینا: من هذا الخير وسواه أن تفضل الشعر كان معياره إذرن مدى 
مطايقتة للمستؤي: #الصؤابى الذى يتبا د و]لى أذ هابهم »وقد اقتضى هذا الموقف 
" التزامهم خطة لا يحيدون عنها وهي الاعتداد. بالبيت الواحد واللفظة المفسودة ء 
لايلتفتون إلى القصيدة ككل: » ولا يلقون عليها نظرة موحد ة مبسلة . ۱ 

وقد نظروا إلى كل بيت على أنه قائم بنفسه لا یحتا چ إلى ما بعده لاتمسام 
معتاه » فإفذ! لم يقم البيت بنفسه واحطج إلى الثانی عابوا الشاعر » ورمسوه 
بالعجز ‏ ومن هنا شبد كثبر منهم القصيدة بالمقد من الجوهر ءوكل بيت فيم ا 
جوهرة قا کمة بنفسها » مستقلة عن أختها » وكا أثردوا البیت ( عند نقده) عسن 
القصيد ة كذلك آفرد وا الكلمة عن البيت ثم ١‏ فرد وا القصيدةعن نتاج الشاصسو 
بأكمله » وجاءت أحكاسهم تيماً لذلك مشوبة بالتحيز الذی اقتضاه هذا الذوق 
اللفوى الصارم + ولقد كان التاقد يسمع القصيدة , فيلتقط. منها مايناسبه » 
أو ینسجم مع ذوقه فيخصه بالنظر والنقد » ثم يطرح سائرها » أوكان بسع 
القصيدة كراهة ءفكم جنت كلمة على قصيدة » وكم جنى بيت على دبوان »وصذا 
يونس بن حبيب يسقط قضيد ة كاملة للأعشى يسبب كلمة (الطحال ) التی وردت ضمي 
أحد أبياتها عندءا أنشده مروان بن أبى حفصة لنفسه قصيدته التى أولها : 


(۱) بدوى طبائة : دراسات في نقد الادب : ۱6۵ » محمد حسن عبدالله ۽ 
مقدمة في النقد : 6۷ 


30-7 


* قتك زائرة فحي خیالهسسسا »× 
قال يونس لسروان * یاهذا إن هب فأظهر هذا الشعر » فأتت والله فيه لأشعسور 
من الأعشى » يريد في قوله : 
قرمیت غفلة عينه عن شاتسسه ‏ قأصبت حبه قلبها وطحالهسا 

' والطحال لايد خل في شىء الا أفسده , وأنت لم‌تقل ذاك » ( ١‏ أوهذا من قبيل 
الذ وق اللفیوی" حيث استممل الفا ظا لها مدلول معين فى مدلول اور 
لاتصلح له , .کاست خدام'الشاعر لكلمة طحال فى مقام الغزل فى قوله السایسق . 
وعلق المرزيانى على ذلك بقوله :: 

وقد عابه قوم بذ لك لانم روا ذكر القلب والفؤاد والکید يتردد کیا 
في الشمرعند ذكرالهوى والمحية والشوق ومايجده السفرم فى هذه الأعضاء 
من الحرارة والكرب ولم يجدوا الطحال استعمل في هذه الخال إن لاموضسم 
له فيها ولا هو سایکتسب حرارة وحزكة فى حزن ولاعشق ولايرد! وسکوا نی 
فرح أو ظفر فاستهيئا ذكره . (۲) 
وبعد : فپذه احکام تحمل ذ وق الناقد الخا صالذى لامشاحة فيه » وتحصبل 
سبة النقد الذاتى فى الشمول » واحتال التفسیرات العدیدة ء وافتقاده 
التعليل الموضوي . 

ولا شك أن غلبة الذ رق اللفوى عند الرواة والا خباريين وشراح الشصسر » 
اننا كان يرجع ,إلى حرصهم على تمثل الحياةالعربية القديمة بكل معالمهسا » 


۷۵۰ ۰ ۷ : المرزياني : الموشح‎ )١( 
۷۱ 2 ۶ ۹ ۲( 


۳۷ مد 


وقد كان دورهم في هذا أتجال د ورا ظا لغ بقذار حق قدرة ؛فلییم برجستع, 
الفضل فى نقل التوات الذی يو رخه الجا حظ بمئة وخسنین سنة قبل الاسبیدم 1 
ولم يكن الأمر مقصورا على مجود روایته بل كان قافا أيضا على الا ختيار السذی 
تتجلى فيه معالم هذه الخياة . وكان إقبالهم على 'تفسير الألقاظ وشح الغريسب 
منها ء عملا وعر المسلك يشهد لهم بنزعة إنسائية كبيرة فكأتهم من خلال هذاه 
الألفا ظ والتراكيب يريد ون أن يقفوا على الإ نسان العربى ني عصوره القديمة إلى 
آماله واحلامه إلا انیم لم يستطيموا تجاوز هذا التفسير إلى ۲ وراءه وقد کان 
لهم العذر فى ذلك » فثتا فتهم ثقافة لنوية بحتة ؛ ومن ثم كان الذوق السذی 
غلبعليهم هو الذ وق الذى يتلمسفي الشعر ءاعد وه فریبا بالنسبة لهم . والغرابة 
في حقيقتها أب نسي » فا يكون غريب بالنسبة لمصر لايكون فربياً بالنسبسة 
لمصر آخر «والمردع في ذلكإلى الحدوں التى ترسم حد ود ها البيئات الثقا فية. 

وارتيط ذلك أيضا بالنزيع الى تلم سالأخبار التى تضی* جواتب هصسذا 
الشمر من حيث ألفا ظه وتراكبيه » وقد هداهم ذوقهم اللغوی أيضا إلى إيشتار 
يعن الأخبار على بعص » والسفاضلة بين الشمراء ووضعهم في طبقات بنا* على 
منازل الشعرا* فى برتبة الفصا حةء ونا على نسبتهم إلى قبائلهم وشهرة هذه 
القبائل من حيث الأخذ عنها . وان من أثر هذا الذ وق اللغوی الذى يحرص 
على اللفظ السفرد أن دارت المفاغلة فى الشمر على البیت الوا حد 11 أن الأمر 
یقتضی أن بو خف فى الاعتیار أن البیت الفرد أسهل فى الا ستشهاد به لانتشاره 
على الألسنة » ولذلك لاوجه لما يو خف عليهم من أتهم لم يعنوا بالقصيدة 
باعتیارها کلالایتجزا » فذلك زنط يؤهذ إن جاز على النقاد الذين جاءوا بعد 
ذلك . 


(فابو عبرو بن العلاء یری أن أجود معنى قيل فى بابه هو قول دريد بن الصمة : 


A 


يشار عليئا ۋا ترمن فيشتة فیشتفننستی ‏ بثأ إن أصبنا أو تخیر على وشننز 

بذاك قنسط آلد هر سطرين بیتفا فنا ینقضنی إلا وحن على شطتر أ 
ونوا هم يقولون إن آغزل سحو قالتة العزنهاقول جرئر ؛ 

أن ألفيون التى فى طرفها حور قطننا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعن تا اللب حتى لا حراك به وهن أضعق خلق الله انسانا 
وان أمدح شمر قالته العرب قول جرير : 

الستم خير من ركب المطاي! واندی العالسين بطون راح 
وان آغغر شمر قالته العرب قول جرير 

يإذا غضبت عليك بنو تميسسسم حسبت الاس كلهم غضاب !ا 
وان أهجى شمر قالته العرب قول جرير : 
فف الطرف انك من تسیر فلا كعباً بلغت ولا كلاب!١١)‏ 

ولم تكن الأ خبار منفصلة عن هذا الذ وق ذلك أن الاخبار فى الفالسب 
نبا جي* بها لتوضيح موقا لفوى في الشعر » كثيرا مايتموعلى ألسنة الرطاة 
من أهل البادية إلى أن يصبح ذا أبعاد قصصية كا حدث فى أيام السرب الستی 
روا ها أبوعييدة معسر بن المثنى > فالا خبار المتملقة بهذه الأيام اننا تدور 
فى جملتها على مقتلعات شعرية توضح دلالاتها وبافینها من مواقف وكأنها تبسسط 
با أجمله الشهر . ولذلك لا وجه لما اخذه الیاحظ من الا خباريين من عنا يتمم 
لهذا الجانب » فهويقول : 
* لقد أدركت رواة السسجد بين والمرهد بين »ومن لم يروو أشعار المجائين . 


(۱) ابن رشيق : العمدة ۱۲۰/۲ ۱۳۹۰ ۱ ۱۷۰۰ ۰ 


۳ ۹ 


۳ وفیرهیا من التشاق ولصو الأعراب وتسيب 
الاعراب وال رجا ز الأغرابية القصاز » وأشعار اليبود » والاشمار المنصقة فانهسسم 
لایسد ونه من الزوا* (۱) 

فالجيل الأول من الرواة يعرف الشمر معرفة عميقة بعيدة كل البعد عدسن 
السؤثرات الخازجية » فالرواة الأواكل بروون الشجر پاعتباره شعزا له نتسه 
لديهم یصرف النظر عن قاعله » فالعيرة عندهم بجودةالشعر. وفیدا هسب 
اليه من أنهم لا يعد ونه من الرواة من لم يرو الأشعار التی مثل لها دليل على 
أن هتاك شرؤطا تعارفط عليها يجب أن تتوفر في الزواة .. 

ثم تغير حال الرواة بعد ذلك الجيل وصار للادب قصفا جديد اصطبخ 
بصبخة البيقات الملمية المتتوعة وا شتفالها بالاستتباط واسشخراج القياس وحا جقها 
للأمثلة والشواهد لملم القرآن والحد يث وعلي العربية كنا نلاحظ ذلك عند 
النحويين واللقويين ءویظیر ذلك فى قوله : ( ثم استبدلوا ذلك كله ووقضوا 
على قصار الأحاديث والقصائد والفقر والنتف من كل شي* .. الخ ) (5) 

ادن فقد أصبح هتاك نوع من التجزتة للشعر يأخذ كل مايناسب سه 
ولا شك أن هذه النظرة قد آثرت فى اختياراتهم للشعر القديم » فقد قروا 
مته ما يجرى على هذا النسق بحبث لم ينقل إلينا من الشعر إلا مارأا فيسسسه 
مايمين على أهدافهم » ويد ل على ذلك كلام الببا حظ ر لم أر غاية النحوييسسن 
إلا كل شعر فيه غريب أومعنى صعب يحتاج الى الاستخراج » ولم أرغايسة 
رواة الأخبار الا كل شمر فيه الشاهد والمثل » ورایت عامتهم فقد طالت مشا هدتى 


(۱) الجاحظ ۽ البيان والتبن : ۲٣۳/۲‏ 
Fg ê (۲)‏ 0“ ۰ ۲۳/۶ 


و مه 


لهم لايقفون على نا ظ النتخيزة والسمانی المنتخبة » معلی اللفا طالمذیة 
والسنارج السبلة ال بيا جة الكرسة » لى الطبع الشکن 'ولى السبك الجيسد » 
على كل كلام له با ورونق ء وى النماتى ألثى إن صارت فق ألضد ور غترتها 
وأصلحتها' من الفساد القديم وفتحت للسا ن باب البلاقة + ودلت الأقلام علسسی 
مدافن الألفا ظ وأشارت الى حسان السمانی ۰ )١(‏ 

اذن فقد تفیرت مفاهيم الرواة » وتغير بالتالی حد الرواية وشروط هيا 
نظرا للتفییر الحاصل فى المتلقي من هولا* الرواة . 

ولقد كان النقاد اللفویون يحرصون على اصلاح النصوصالمرویسسسسة 
واقامة متنها؛ والمودة بها الى الصورة التى ترکپا عليها منشؤوها , أو إلسى 
صورة قربية مها » ولم يكتفوا یاصلاح الختللاً الذى لحق النصوس بسبب روتسا » 
لأن هذا العمل يخدم العلم » ويصحح مادته » ويوثق الاسی‌التی يقي عليها » 
ولكنهم كا نرا يصححون الأخناء التی وقع فيها النشی» اسلا ويخبرون مالا بروقهم 
أو يرضيهم من ألفاظه وتراكيبه » فكان ذلك يكدى الى ضياع ماقاله النشی* 
حقا » وكان الرواة بذلك يصدرون عن مبدا تعارفوا عليه » وهو أتهم لاینتلسسون 
نصا ولا يقد مون على روايته قبل أن يصلحوه ويخلصوه مما يشوبه من أخطاء فى 
المعانى أوالصيخ والتراكيب » وكاتهم كاتا يأنفون من رواية الخطا وان توا 
يعلمون أتهم غير سوءولین عنه » لأنهم رواة أونقله” . (۲) وین التصوص 
القى فبروا ألفاظها قول جریر : 

فيالك یوما خيره قبل شسسره ‏ تغيب واشيه وأقصر عاذ له 
مکذا قال جرير » وهكذا أنشدهالأصممي ء وكان خلف حاضرا فقال خلسف 


. 52/6 : الباحظ : البيان والتبین‎ )١( 
١١. : (؟) محمد عيد + الزواية والاستشهاد باللفة‎ 


SE 


* وة ؤا يتفعة لير بول إلى شر + قلت (الأصيعي ) هكذأ قزأته على أبس 
عرو بن العلاء » فقال لي : صدقت » وكذ! قاله جرير وكان قليل التتقيح 
مشرد الألفاظ ۲ وما کان ابو عرو ليقرئك إلا کا سبع »فقلت ۽ فكيف كان يجب 
أن یقول : قال : الاجود له لوقال : خيره دون شره » فاروه هکذا » نقد 
كانت الرواة قدیبا تصلح من [شمار القدبا* . فقلت : والله لا آرویه بعد هذا 
الا هکت * (۱) 

فحلی الرغم من صحة التص‌عن قاتلة ون سواه وهو أبوعيرو وثيوت ذلك 
عند الأصمعي وخلف‌ایضا » فإنهما غيراه ویدلا ألا له اعتماداً على باساب 
بیشهم 1 وهو أن الرواة كانت قد يا تصلح أشمار الاوائل . وییدو آن الشمراه 
كانوا مختلفين في حق التغيير والتبديل في النص الذى ادعاه الرواة لانفسپسم ء 
فمن الشعراء من أقرهم عليه وأطلق اید يهم فیما برووته من شعره لينقحوه ویفیسووا 
مالا يعجبهم منه وبأتون بما يعتقد ونه أنسب له » بل ان من الشعرا* من كان 
لابتولى تنقيح شعره اعتبادا على تنقيح النقاد من الرواة » قال اين مقبل ۽ 
تي لارسل البيت موسا + فتأتى الرواة بها قد أتامتها * (۲) 
وبعضهم كان يأبى ذلك عليهم ويأتف من أن يآخذ بلاحنلاتيم » والفرزدق وشار 
أوضح مثال لهذا الفریق من المنشتین ء فالفرزدق كان يأبى الأخذ بتصحيح 
ابن أبى اسعاق الحضري وبا لبه بان یبد لاخطائه تأويلا او تخریجا - كمسا 
سترى فيما بعد وشار -کالفرزدق - كان یقسوعلی ناقديه » ويقع فسسسى 
اعراضهم فحين بلغه أن سيبويه يستضمف لفته وستنع من الا حتجاج بشعصسوه 


۲۸/۲۰ المرزياني : الموشح :۱۹۸ + ۱۹۹ »+ ابن رشبق : الصد‎ )١( 
۱ ۶۱۳/۲ : مجالس‌تملب‎ )۲( 


E 


هجاه قاعلا : 

اسییوه يا أبن الفارسية ما الذى . تحدثت من شتمي وبا کت تتبسذ 

أأظلت تغنى سادرا بسا؛تسی ٠‏ ورامك بالصرین تعلي تة )١(‏ 

ومن الشعرا* من حرص على كتاية شعره لیمنم‌النقاد والرواة من اجسسوا* 
التغییر فيه , كما فصل توالربة حين قال لروایته عیسی بن عبر " اکتب شعصرى 
فالكتاب أعجب إلى من الحفظ » لأن الاعرابی ينسى الكلمة وقد تعب فى طليهبا 
ليلة فيضع فى سوضعها كلمة فى وزنها + ثم ينشدها الناس » والكتاب لاينسى 
ولابيد ل کلاما بكلام * ۲۱ ) واكتغى يعضمم بالاعراب عم ینتایه من قلق علسسسى 
شعره ء بسیب المید! الىذ كور » فقال ۽ والقائل الحطيكة” ويل للشعر من 
راوية السو * (؟) 

وسهما يكن من أمر نن هذا اللون من النقد اللفوى العملى القاشسسیم 
حول الرواية الذى یفضی إلى تغيير لفة المنشنى* » وتهديل ألفاظة كان اس 
مخظقاً فيه » قمنهم من رواه عبثا بالمروى وتجا وزاً عليه » وشهم من راهنا قا 
يقم ٠ا‏ اعوج من لغة السروى ویصوب با لحق معئاه من الخطلًء لكن العام لايجيز 
ذلك لأنه إفساد للنتاج الأدبى الذى كان على الدارسين والرواة أن يحافظوا 
عليه ويرووت كما صدر عن منتجيه . وسيب ذلك قامت حركة نقد يةمهيكباقص ص 
المروى » وتسليط الضو على متنه لسعرفة ما شاب ذلك المتن من أخطاء »وبا را 
عليه من تغيير » وقد كان لحركة النقد اللفوى هذه أثر كبير فى تصحيح المسورث 


~~ 


وتخليصة عا علق بن من أوهام . (۱۱) 


ولولا هذا التنظ من التقد الى رافق الرواية لورثنا ما ورئناه مجزفسسنتیا 
لایمتد به » ولا ی اليه + وکان اشتلاف‌النتاد في النظرژلق نتورف سنن 
الشمر مصدر خيز له فلو اتلقت گلنتهم على إهبال ا اهملة الپمزیون من شنز 
القباتل التى لم یسلموا لها بالقصاحة لحرمناً كثيزا من الشمر وللحقث أنابنا خسازة 
فاد حة ولكانت الخسارة مضافقة لان هذا الشهر آلی نقل لین لز يكن کل 
ماقالته العرب. على حد قول أبى عرو بن الملا ” با انتهی اليك سا قالتنه 
المرب إلا أقله ولو جاءكم انا لجاءى علم وشعر شیر" (۲) 

وقد جنح بهم هذا الذوق الى اصدار أحكام كثيرة تقضى لهذا الشاعر 
أو ذاك بالسبق والتقدم لبيت قاله وأخرى تصف هذا الشاعر أو ذاك بالتأضو 
آوالجهل باللغة كالذى نقل من الأصمعي حيث حك على الطرباحج بخطا واحسد 


ارتکبه فقال : کنانڈن الطرماح شيكا حتى قال : 


وأكره أن يعيب علي قوسي هجاتی الأرذلين ذ وى الحنات 
لأنها أحنه وحن » ولايقال : حنات ” (۳) 

وان من مظاهر هذ! الذیق السل الى ماکان تملا على الفرسسسب 
من الالفا ظ وتفضيل هذا الضرب من الشعر على ماکان يتصف بالسهولة . 
قال الاسممي : جثتالی أبى عرو بن العلاء فقال : من أين أقبلت يا أصسمى.؟ 
قلت ومن المريد .قال و هات ماممك ٠‏ فقرأت عليه ماكتبت فى ألواحي » وسرت 


(۱) محمد عيد : الرواية والاستشهاد باللغة ۱۵ ۰ ۰۱11 
(۲) السيوطى : المزهر : ۲۹۳/۲ ۰۲۹۲۰ ابن سلام : التلبقات :۲۳ 
(۳) الامدی + الموازنه ٣‏ 


= 


به ستة احزف لم يحرنبأ فخرج يعند و قى الدرجة وثال : شرت فى الغريب *(1) 
أى غلبتنى » فهذمالرواية تدل على أن علا» أللفة كانوا يتنا فسون فى لقاء هؤّلاء 
الأعرابا للحصول غلق با لديم من غريييا ويدل على ذلك تلك الشوزة نتسه 
لاس عبرو یمد و في الدرجة ويقول الأصمعي * شرت في الغريب” . 

فريس كان لهذا البقیاسآثر كبير فى شعر الا سلاميين والمودین فق د 
حمل کثیزآشهم على إلا کار من الغزیب وتوشیح آشمارهم به > وگان الكيت احسد 
المولمين بالغرینبا طحش لینسب اليه أنه قال : * إذا قلت الشعر فبأتی مسر 
ستو سهل لم أَغياً به حقى يجي * شي* فيه عويص فاستمله * (۲) 1 

وكان الاحتفال بالغريب أحد المقاييسالتى اعتمد عليها ابن سلام فقسدام 
النابغة الجمدی على طرقة » وتال عنه * كان فصيحا كير الغريب متكا من 
الشمر * (؟) 

وكان الذ ی بعت الرواة على الاحتقال بالشمر الكثير الغریب » هللو 
اعتقاد هم بأته صحیح النسبة إلى قائلیه أوغير منحول » لأتهم کانوا یرون 
أن الشاعر اذا لانت آلفا ظه » حمل عليه مالم يقله » فكأن لين اگفاظه يسل 
على الوضاعين مجاراته والنسج على منواله , قال ابن سلام : وعدی بن زيد 
كان يسكن الحيرة ومراكز الريف فلان لسانه » وسهل منطقة فحمل عليه شعر کثیسر 
وتخليصه شدید* (؟) 


۱۸۲ : تیل الأطالى والنوادر‎ )١( 
۲۰۳۲ المرزياتي : الموشح‎ )١( 
۱۳۲/۱: (؟) ابئ سلام : الطبقات‎ 
۱۰/۱ (ع) ابن سلام ج الطبقات و‎ 


تاو ات 


فأخذ الملاء على عدی هو أنه بسکناه الميرة قد تخلف‌عن أن یکسسون 
من الفحول وهوعريى أصله من ١‏ ليمامة , ولکنه لم یلازم البيكة البدوية فعبية لیس 
في وزن بيت ولا فى قافية » ولا فى ضرورة من الضرورات الشعرية » وائما فى بعد ه 
عن المنیع الأول الأصيل ووقوعه تحت تأثير بيكة جد يد ة أثرت في صنعته تأثيرا غير 
محمود » لذا عدماین سلام : فى الطبقةالرابعة من طبقات القمول . )١(‏ 

على أن اصدلناع الشاعر الغريب لم يكن داكا محط اعجاب أصحاب هذا 
الذ وق انما كانوا يقبلونه ممن رف بالبداوة ويرفضونه ممن كان یتملمه أو بتصیسد ه 
من أفواه الرواة . 

فالكميت والطرماح كانا يكثران من الغريب » إلا ام أبوا (لانادة 
من غرییپما لأنهما أخذاه بالتعلم . 
قال الاصسعي : الکمیت تعلم النحو وليس بحجة »> وكذلك الطرماح . وكانا 
یقولان ماقد سمعاه ولايفهماته » قال ربة : کنا بسالانتي عن غریب شعرها*(؟) 

فالغريب الذى رفضوه هوالذى يكتسبه الشاعر فى الحضر فيستخد مه 
في غير موضعه ء لأنه بالتسبة للشاعر الحضرى استخد ام مكتسب يدل على الغلط 
والادعاء » ولذلك كان عذا الغريب من مظاهر الضعف في شعراء الحضر عند هم . 
ولقد کانوا يمجبون بشعر الفرزدق لغريبه وخشونة لفظه وفحولة معاتيه » كسا 
كان يعجب به النحاة ایضا لتداخل الألفاظ والضماتر فى شعره ء سايتيح للنحوى 
فرصة القول فى عاعد الضمير » وامكان المعنى واستحالته تبما لذلك » وتق ريو 
بعش القواعد او التثیل لمجانبة القاعدة » ومن ذلك قوله : 


۱۳۷/۱ : اين سلام : الطبقات‎ )١( 
(؟) المرزباني : الموشح ۳۰۲ ؛ الاصمعي ۽ فحولة الشعراء . ؟ مع! ختلاف‎ 
۰ في صيفة النص‎ 


ف ا سل 


وأصبح با نی الناسإلا سكن ابو امه حر آبوه یقا زین نة 
وقوله + 

تمأل فان مافلاتنى لاتفولنتی نكن مثل من اذ ئب یصلسیان (۱) 
وبا إلى ذلك من أبيات أعجب بها النحاة لغرابة ماتضمه من تركيب لشوی : 

وگن من معالم هذا الذ وق ميلهم,الى من كانت لفته الشعرية تاتسة 
على السليقة والطبع ولذ لك كانت الصنعة عند هم عاملا للطمن » وكان الطبمععا سلا 
من عوامل القبول » وكأنهم آثروا الشعر الفطري القريب من النفسالذى يتدفق على 
الألسنة بلا تكلف أو تعمل » ١٠ا‏ الذى يجرد شمره ويصنعه قان دافعه لذلك من 
وجهة نظرهم هو ضعف سليقته وعد ه من الغطرة السليمة . 

وكان ال صمعى يعيب الحطيئة ويتعقبه فقيل له في ذلك ء فقال ۽ 
وجدت شمره كله جیدا » فدلنی على أنه كان يصنعه » وليس هكذا الشاعو 
المطبيع » أانط.الشاعر المطبيع الذی يري بالكلام على عواهنه ۽ جيده على ردقيه * 
يمنى ذلك أن الاصمي وأضرايه من النقاد واللفويين والرواة » كانوا يعييسون 
تثقيف الشعر وتپذ يبه ویمد ون ذلك ناجنا عن ضعف السليقة اللفوية بل ان 
نظرتهم هذه لم تنعهم من الا حتجاج بشمر زهیر ومن تبعه من الشعراء الذ يسن 
كانوا بيعنون بصقل آشمارهم وتحكيكبا* (۲) 

وگان‌میلهم فى الحكم على جودة الشعر وسلامته قائما على ماکان بدو ط 
لم يعرف قاعله الحضر ولم يذق عيش هل المدن والأرياف وان الذى دفعهم إلى 
ذلك » مط وقر فى آذانهم من أن الحاضرة تتسخ سليقة البدوى » وتد خل الضیسم 


(۱) السيوطى : المزهر : ۳۰۷/۲ ۰ احمد مطلوب :+ مناهج بلاغیه 4٠.‏ 
(۲) تسةالغراوی : النقد اللفوى عند العرپ : ۲) » غنیمی هلال + التقد 
الادیی الحديث ۵1 ۱ »محد عيد : الرواية والاستشهاد :۱۸ . 


عه 


على لسانه ء وتجلب الفساد للفتو بسبب من ينها أو يفد عليها من الأعاجسم » 
ون أجل ذلك لم يوثقؤاً شمر بض الا هليينالذ ين ترد دوا على اللمؤاضن وطسال 
غيابهم عن الباديةٌ فرقت ألا شم وسهلت وعورقهم كمدى بن زيل وای داودالایاف‌ی 
فلقد كن الاستمي يصشها بليق اللسان ويقول ١‏ * لاترزی المرب آشمارهسأ 
لأن آلفا ظا ليست بشجد ية * (1) 

وجاء فى الموشح عن عدى : أنه كان یسیم‌الوفود التى تقد على ملوك 
الحيرة فيد خل لغاتهم في شصره * . (۲) 

لقد كان مقياسالبداوة مقياسا صارما أأخذ به الرواة ولم يتسامحوا في 
تطبيقه فرفضوا كثيرا من الشمر الذی ظهرت عليه الرقة أو جرت فيه لغةالحضر , 
قال آبو حاتم : قلت للاسمی : اتجیز انك لتبرق لي وترعد ) فقال لا . انا 
هو تبرق وترعد ) فقلت له : ققد قال الكت : 


0 2 ۵ 
أبرق وأرعد با یز د فيا عيدك لي بضاش و 


فقال : ذاك جرمقانى من أهل الموصل ولا آخت بلغت * (؟) 

ويتضح من الا شارات المختصرة عن ذلك وهي كثيرة »حيث يصف العالسم 
الشاعر بأن الفاظه غير نجدية » أو مولد » أوجرمقانى » وکلپا تدل على انعدام 
السبداوة والا ختلا ط بالحضر » وبالتالي عدم الثقة »بیتط يقايلها النصعلسسسى 
البداوة من شل بد وى أو كان يسكن البادية أو كان معلا بالبدو وکلبا شمارات 
الثقة والجودة والضان . (؟5) 


(۱) السرزياني : الموشح ۱.6 نميةالفراوى : التقد اللشوی عند المعرب 6ع 
(؟) المرزبانى : الموشح ۱۰۳ ءابن سلام : الطبقات : ۱۱۷/۱ 

(ع) السيوطى والمزهر ۲۳۳/۲ 

(ع) نتصةالفراوی : النقد اللغوی : .ع 


سا 


فالبد!اوةإذن كانت فى نظر الرواة والنقاد مقياساً لايعتوره الشاك فى 
جميع سائل اللغة . 

وهداهم نوتم أيضا" الى التنويه بعناصر جالية معينة فى الادب 
ومعا يبر تدل عليها القطرة فعرقوا أن ببريراً قوی الطبح صا دق الشمور ءوأن الاعشی 
يستعمل أنواعا كثيرة من الأوزان في شعره ۰ وان شعرالنابغة الذبیانی قسسوی 
الصياغة » شديد الاسر متماسك» وشعر اعرئ؟ القيسمليء بالمعانى الق للم 
يسيقه بها أحد » عرفوا هذا وكثيرا مثله »وعرفوا ضروب الصياغة وأن منها ماهو 
سهل رقیق عند جرير » صعب ملتو عند الفرزدق » جزل عند الأخطل » وعرضوا 
غر المعائى » وأن منها ماهو فاسد وبا هو فظ وبا هو صائب حكيم لا لقو 
قیه * ۱۱) 

وكان من معالم ماقفوا عليه ما لكبار الشعرا» من خصائص وسیزات وما يحسسن 
من القول ومالا يحسن »وبا ينم فيه الشعراء من أعاريض وبایستصینون به مسن 
ألغا ظ » وما يجنحون اليه من رقة أو جزالة أو حوشية وعرفوا أهمية الايجاز فى 
السماتی الجزلة وفى البيت الواحد وعرفوا مزايا طول النف سقفي القماشسد » 
وأثر ذلك فى غزارة السماني واستيفاء الكلام » والأمثلة على ذلك هی كل ايورده 
اللفويون حين يختصصون في مكانة الشحرا* . 

وهنا نستأنس برأى شيخ اللفويين وأسبقهم عهدا أبى عبرو بن الملا 
(154) فهويقول فى ذى الرمة : " إنما شعره نقط عروس تضمحل عما قليسل 
وأبعار ظباء لبا مشم في أول شمها ء ثم تعود إلى أرواح الأبعار * (۲) 


(۱) السيوطي : المزهر : ۲۷۹۷/۲ + طه احمد ابراهيم : تاريخ النقد ۲ » 
احمد امین : النقد الادبي ۲٩‏ . 


(۲) المرزباني : الموشح : ۲۷۱ 


٩‏ > سن 


وهو يشبه شعر ذى الرءة مقط المروس‌التی تذهب بالغسل » وتضسنی 
فى أول ظهور . ويأبعار الظباه الى لها راعمة مقبولسة من أثر الثبت الطينب 
الذى تكله »لاطيث أن تزول » يريد أن يقول إن شنهرة حلو أؤل مأتسيعة فیاذ ا 
كررت نشا ده ضمف يزيد أنه غيو خصب ولا قوی ولاغميق الاثر نی التقش وا ثم همسق 
کالشی* ألبراق يعطى دفحة وأحدة كل ماقاله رواء . ۱۱) 

وگن أبا عرو يتذوق شعر ذی الرة بائفه فهو يجد له رائحة طبية عند 
أول شه ثم ماتلبت الرائحة أن تتيدد » وطبيمى أن أبا عمرو يريد من خسلال 
هذه الصورة أن يحك على شعر ذى الرمة بآن له جمالا برع عند أول وهلة » 
ثم مايلبث الجدال أن يتبدد آنام الموقف , ولكنه لم يصدر هذا الک إلا بعد 
تجرربة حسية سليمة يجد معبا لا بعار الظياء رائمة طيبة عند أول شمها . 

ومثل هذا الرأی في شعر ذى الرمة تقل عن الأصمعي حيث روی له 
قوله : ",ان شعر ذى الرمة حلو ول بانسمعه » فإذا كثرإنشاده د 
ولم يكن له حسن لأن أبعار الظباء أول ماتشم يوجد لها رائحة الظباء من الشبيح 


والقیصو والجثجات والنیت ال لیب الریح فان! اد ت النظر ذ هبت تلك الراقصة ء 


نقط عروس! ذا فسلتها ذحيت * (۲) 

وهذا الحک على شعر ذى الرمة یوحی بأنه متفاوت القيمة لایعیر عصسسین 
مستوی مستمر وثابت من الجود 5 » وان يعلو ويهبط » ولیس ذلك من شبن 
شعرا* الفحول . 

والذی يعنينا س‌کل ماسبق هو مقارئة الشمر بالأشياء الهسية ‏ والاشیا* 


(۱) طه احمبابراهيم ‏ تاریخ النقد ۸ه 
(۲) المرزياني : الموشح ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ 


ن 


الحسية يفضعالحكر فيا للذ وش النزدى » وهز یختلف من شخص لاغنسسر , 
وقد كان هذا الضري من الحكم على الشمر شاتما عند هم ومن ذلك أيضا ما حبدث 
به محمد ين الحسن اليشكرى حين قال : : انشد آپو ما السجستاتی شعسرأ 
لأبى تمام فاستحسن بعغه واستقبح یحضا ءوجمل الذى يقرآه يسأله عن معانييه 
فلا يعرفها أبو حاتم فلا فرغ قال : ماأشبه شمر هذا الرجل إلا بثياب مصقسلات 


خلقان بها روعة وليسلها مفتش* )١(‏ 


ومن ذلك آیضا جك الأصصمي على شمر أبى العتاهية حيث وصفه باه 
كساحة الملوك »یقع فيا الجوهر والذ هب والتراب والخزف والنوى * . (5) 
فهو فن ستوفولمرا حل التفاوت التى عذاها الأصمعي . 

وبرتبط بهذا النوع من النقد ماعرف‌عند النحاة من أحكام نقد ية مبناها 
على تواعد النحو وأصوله التی استنيطها الملما* من الأثلة والشواهد ءوکانست 
هذ بالحركة سا أعان على تحكيم القياس في الذوق اللشوى والتحوى القائم على 
المستوى” الصوایی في الشعر. 

وقد شهدت البصرة ميلاد هذا الاتجاه الذى بيدأ بعيد الله بن اسحاق 
الحنري (۱۱۷ه) ويثل بداية مرحلة تتتجید النحو »فراح ببسط سيطرت ةه 
على الأدياء والمفكرين جمیعاً فلم يقف عند مقاومة اللحن الذى تفش‌علی الستسة 
سلبي الأعاجم ومولدى العرب » ولكنه كا يتطق مناقشة فصعا؛ العرب من 
الشمنوا* وفييويهم »> ور الحا ضرالی البانمى الى العصر الجاهلی حت 


)١(‏ المرزياتى : الموشح ده 
(۲) الاصفهاني ‏ الاغاتي ۳۷۹/۳۲ 


او 


قال ابن أبى اسحاق أن النايفة أساة فى قولة و 
دب تا سأهزتنی ضفیا ۳ رد فى أنيابها الس باق ۱) 
بت کانی ساؤزتئى ضفیلنشسسة ‏ من الرتش‌في أنيابها السم ناقم 


فالنقك الشفوی ظاهر فى كلنةعيسن بن عبر فى النابغة الذی رفم(ناقیم ) 
معأن موضعها 'في ريه تصبعلى الحال » والی مثل ذلك ذ هب‌عیسی بن عمل ف 
وفات ین أبى لإښحاق المشؤى أن الشاعر رفع (ناقع) لأن الصفة أدل على 
المعنى .وعيسى بن عبر( 4 )١4‏ من علما* العربية الأولين » كان من الموالسى 4 
آعاب من العلم بالعربية حظا حتى قبل إنه لم يكن يتكلم للا الغريب الشات » 
وليس ببعيد أن يكون عيسى بن عبر قد أراد باصطناع الغريب وتتيمه الشعسسراء 
الأقدمين بالنقد والتخطئة لكي يثيت أن بإمكان الموالى أن يصلوا من العلسسم 
بالعربية والتقيد يأصولها ومواغماتها إلى ماعجزعته العرب أنفسهم » ولتم 
يفت القدامی أن یجمعوا بين الحضري وعيسى بن عبر فى قرن وحد ويصفوهم!ا 
بالطعن على المرب خلاناً لأبى عبرو بن الملاه . (۲) 
قال ابن سلام : حكى يونس" أن آبا عبرو ين العلاه كان آشد تسليسل 
للعرب وگان ابن آبی اسحاق وعيسى بن عبر يطعنان عليهم * (؟) 
وقد أخذ النقاد یوجهون اهتماسهم :إلى الشمرا* ویمرشون أقوالهم على 
مقا ييسهم فنا وا فقهم أقروه ومالم يوافقها اعترضوا عليه » کا حدث بين لین ابی 
إسحاق النمهی والفرزدق الشاعر . . حيث تتب زین آبی إسحاق الفرزدق ‏ وخطله 


أكثر من ءرة سا استتار الشاعر فهجاه محرضا بحدم أصالته بالمروبة والنعرقفة 


(۱) السزياني : الوشح : .ه 
(؟) نعمةالغراوى : النقد اللغوى عند المرب : ۱۰۸ 
(r)‏ اين سلام : الطبقات : 11/3 


۲و 2 


فیروی السرزبانی أن هبدالله بن [سحاق سمع الفرزدق في مد حه يزيد : 

شتتبلین شال الشام فضزیثا بحاعب کند یف القطن منشور 

أ ۳ ۲ 8 ۲ 

على عا شتا ظقی وار خايسا غلى زوا حف تزجی مها رو 
واحتج عليه ابن ابى اسحاق ؛ فقال ۽ 

اسات » انما هو (ريرٌ) وكذلك قياسالتحو فى هذا الموضع ۰ (۱) 

ومع أن الشا عر خضع كنا قيل لا لحاح النحويين وضغطهم إتباعاً للقیساس 
فغير المصراع الأخير إلى قوله :* على زطاحف تزجيها محاسير ” . فان السذوق 
الأديى لعصره ءوالذی صدر عته الشاعر لم برض باعترا نیا لنحوبين »واثر الإ بقاء 
على تغبير الشاعر مع تعارضه وقياس النحو. 

8 مب 

ويذ کر المرزمانی أن بن بى اسحاق كان يكثر الرد على الفززدق »وان 
ذلك كان سیب هجائه في قوله : 

غلو کان عبد الله مولى هجوشه ولكن عبدالله مولى موا لیستا 
فقال له زين أبسى إسحاق : لقد لحنت أيضا في قولك ” مولى مواليا” وکنسان 
ینبفی أن تقول ” مولىموال” فالنقد النحوى ظاهر فى إتباته الياء فى الا سسسم 
المنقوص ” مواليا ” معأتها فى موضع جر بالاغافة » والاسم المنقوى تحذ ف ياوه 
في الرفع وفى الجر , كا أترعن (صحاباللفة + 

فع قسوة الشاعر ولذعة هجائه فان إبن أبى إسماق كان ظريفا حقسط 

4 

أو متزمتا حقا حين نبه الفرزدق إلى أن فى هذ! الهجاء خطا آخر* ۲(۰) 


۱۷ المرزباشی : الموشح : ۷ ءابن سلام : الطبقات‎ )١( 
(؟) انظر + احمد مطلوب : مناهج بلافیسه : ١ر » مقدمة في النقد ۽‎ 
۳۵) محمد حسن عبدالله‎ 


۵۳ 


ويذ كر تاريخ النقد المرتن وقوف عبدالله بن وسحاق الحضری شى 
وجه با رآه فى شعر الفرزدی من الاخطا» في مثل قوله : 

2 مايرم 0 0 

نرزمان ياين روان لم سدع من الال الا مسحتا أو مجلف 
ویروی سک وللرفع وجه ۱ 
فقال له بن ابی ساق : على أى شى* ترفع (أو مجلف ) فقال :”على مایسو وك 
وينوةك * . قال أيوعمرو بن العلاه ز فقلث للفرزدق أصبك وهو جائز على 
المعثى ؛أى أنه لم يبق سواد * ON;‏ 

وقد سال بنمضهم المفرؤدق عن زفعه ایاه فشتمه وقال : علخ أن أفول 
وعليكر أن تحتجوا* . (۲) 

وئقد اللفویون ن الشمر ایا - من جهة قوافیه وأوزانه تمشية مع القواعمد 
المروضية » وكان بو عنرو بن الملاه يتعقب الاقوا* عند الشعرا» وقد عرفسه 
يأته | ختلاف إلا عراب فى القوانغی » ون أمثلة ذلك عند ء قول الشاعر : 

ذا كنت فى حاجة مرسلا فارسل یبا توص سه 


$ 
وان باب أمر عليك التسوى فشاور لبییاً لاوتعص سه 


وتال : هذا خطأ فى بناء القوافي » فالواوالتى فى توصيه ”ردف” والصاد 
حرف الروى » والبيت الثانی ليس بردف » فهذ! سناد » وهوعيب ءوقلما ببا۳(۳ 
وقيل لأبى عرو بن العلاء : هل أقوى أحد من فحول شعراء الجا هلييسسسسة 
كما أقوى النابشة ؟ قال : نعم : بشربن خانم » قال : 


۱۵۸ : المرزياني : الموشح‎ )١( 
طداحف ابراهیم : طريخ النقد الادبی عند المرب۲ه‎  )۲( 
۷ : المرزباني : الموشح‎ )۳( 


3270-5 


ألم ان طول اله هر التي وشي مثل ناتيت دام 

وک نوا قومنا فيفوا علينط فسقناهم إلى البلد الشآمسي 
قال أبوعمرو بن العلاء : فحلان من الشمراء كنا 'يقويان : النابغة ويشر بسن 
بى خانم نا التابغة فد خل يثرب فشي بشمره این + فلم یمد إلى لق نواه 
وأا بشر فقال له سواد ةآخوه ؛ ]نك تقوی : فقال له : وبا الاقواة ؟ فأتشسداه 
بيتيه وخ الأول نها * سيت جذام * فزفم » ثم قال :” إلى البلد الشاي * 
فخفض ففطن بشر فلم يعد * )١(‏ 

والكلام في ( الاقواء ] عرفاقد يا فقد نسبت معرفته إلى أهل المدينة 
وكاتوا أهل فين وغناء » ولملهم آدزگوا ذلك فحلا . قال الرواة أنه قوموا شمر 
النابغة ومد وه إلى مافى شعره إقاء * (۲) 
ومن أبى عمرو بن العلا قال 1 كان ألتابغة ال + 

زعم البارح أن رحلتنا غداً ٠‏ ویذاك خيرنا الغراپ الأسود 
وقصيد ته مخفوضه » فد خل السباز فشنت قينة يذلك وهو هاضر » با سسددات 
خبرنا الغراب السود » علمأنه مقو فغيرة وقال : 

5 ويذاك تدعاب الخواب لاس ود * 

وكان النابغة يقول : د خلت يثرب وفى شعرى شى* وخرجت وأنا شمر الناس"(۳) 

وببد و أن الإقواء كثير في شمر البد والضار بين في أعماق الصحارى 
وقد تنبه ابن سلام إلى ذلك فقال +" وهو فى شعر الأعراب كثير * (؟) 

وقد عزا المرزبانى ذلك الى جفوة الأعراب وفلظ حسهم مما يحول بيشهسم 


همهم - 


وبين إدراك ذلك النشاز : ابا اهل القرى فيم آرهف‌حنضا » واشد تتیپسنی 1 
لهذا التیع من الشذوذ آوالنشازفي نوسیتی الشمر + وین أجل ذلك كان البداة 
من الشمواء لا يفطنون إلى هذا العيب في شعرهم إلا يعدن يقدوأ على السیدن 1 
وقد وصف السوزيائى أهل المدن بقوله ۽ ” وأهل القرى الطف نظرا من أهمسل 
اليدو" ۰ )١(‏ 
وغد قال عدى بن زید : 

فقاجاها وقد جمعت جمومسً على أبواب حصن مصلتينا 

فقدامت الاديم لراچشیه والقی قولها کترباً ونيا 
وتال المفضل * کذبا مپین** قر من السناد «الرواية الأولى فى قوله ومينا” ۲۱) 

وكان من أترتحكيم المعايير اللغوية والنحوية والعروضية فى الشمسر 
ثورة الشمراء وخصومتهم للغويين والنحاة ء ومثال ذلك ماقد مناه من الخصوسة 
بین این أبى سحاق والفرزدق » ووقع مثل ذلك من يشار وسيبويه » فقد نال 
بشار من سبيويه مین بلغه آنه يخطته فقال : 

أطإلت تغنی سادرا بيساءتسى وأمك بالمصرين تمطى وتأخذ 


فقيل لبشار » تنسبه إلى الفارسية ۰ قال تسبته إلى أن اعرف أبويه ” ( ؟) 


هيا ابن الفارسية ماالذی تحدثت من شتبي وبا کت تنبذ 


5 5 5 5 و 5 
وكذلك فعل بالا خقش‌حینما بلغه أنه طمن عليه فى أشياء خالف فیپا 
اللغة » قال : ویلی على القصار بن القصارين +متی كانت اللغة والفصاحسسة 
في بيوت القصارين دعونى واياه» فبلغ ذلك الأخفش فبكى »فقيل له : طيبكيك . 


(۲) الصدر نفسه : ۱۸ ۰ ۱٩‏ 
(ع«) البرزباتي : الموشح : ۲۸۵ ۰ ۳۸۲ 


كمد 


قال : وقعت فى لسان الأعى » فذ هب _أسحابه الى يشار فكذيوا عنه وسال نود 
آلایپجوه ء فقال : وهبته للم عرضه » فكأن الاأخفش يعد ذلك يمقج فى کت 
يشمسوو لیبلفه ذلك فيكف عنه * )١(‏ 

ویصور لنا المرزباتی ن الشعراه یمرشون #معارهم على اللویین 
ليجيزوها لهم » فهم قضاة الشعر وصیارفته وني هذا یقول الخليل بن متك 
لابن مناذر" انم آنتنعشر الشمراة تبنؤلى وا سكان السفينة إن فرضتک ونيف 
لقم نفقتززالا كسد » فقال أبن متأار: والله لأقولن فى الخليفة قصيسسفة 
آمتدخه بل ولاحتاج إليك منها عثفاة ولا إلى غيزك ۶ 1 

وبثل ذلك يقال فيما كره البحتوی عن شملب في الخبز ألذى رواه علني 
اين المباس‌تال ؛ زائی البحتر ونمي دفتر فقال : اهذاً؟ فلت ۽ شعسر 
الشنفری ل نأك ای ف قلت + ۳ علىابى المیاسآحمد ين یحبی » 
قال : ات آما عباسكر هذا منذ آم فآ له علا بالشعر مرضي ولائقداً لسن 
۳ ينشد أأبياعة صالحة ويعيد ها إلا أنها لا تستوجب الترد یذ الإعجساب 
بها * (۲) 

ولم یقتصر هذا الموقف‌علی!الشعرا" بل تجا وزهم ایضا إلى النقاد يعد 
ذلك فابن الأثير يتحدث عن أبن جنی ویذکر أن فن القصاحة فيرفين التصسسو 
والاعراب * (؟) 

وحکنوا على الشعراء بناء على ذلك » وموقف الاصممي من ذى الرسسة 
سعروف حتى كان يقول “ران ذا الرمة قد کل البقل والسلوح فى حوا نیت البقاليسن 


)1 الرزباتی : الموشح : ۳۸۵ 

(۲) الاصفهانی : الاغاني : ۱۸/۱۸ 

(r)‏ آحمد مطلوب : : اتبا هات النقد في القرن الرایع 
)€( ابن الأثير ‏ الثل السار : ۳۸۳/۱ 


“oY = 


حتى بشم * (۱) 


وسایروی في هذا الباب أنه كان یقول : ماأقل ماتقول العرب الفصحاء 
فلانة زوجة فلان نما یقولون : زوج فلان » فلا قيل له : أليسقد قال وذ والرمة 

إذا زوجة بالسر ام ذا خصوية اراك لها بالبصزة المام تاوا (۲) 
فقال العيأرة القى قذيناها إلا أن ذلك لم ينع تفيل اللفويين والملناة لبعسض 
الشمراء على يعض : 

فكان اللقفل الضبي مثلا يقدم آلفرزداق علق جریز » وأبو عرو بن المبلاء 
يقدم الأخطل ثم جريرا فالفرزدق » وتان علاء الكوفة مثلا يقد مون ام القیسس نب 
وهل الحجاز يقد مون النابغة وزهيرا وهكذا * (؟) 

ولهذ! التفضيل آسباب وأكثر هذه الأسياب ترجع الى آمرین : الغرينب 
والاعراب »فالمفضل كان يقدم الفرزدق على جرير » وكائط يقولون لولا الفرزدق 
لذ مب ثلث اللخة وهو عند هم أشمر خاسة ألا جریر قاً شمر عا مة * وسبب تقد يسم 
المفضل للفرزدق يرجح إلى أن المفضل يؤثر الشعر الجزل الذى يحفل بالغريسسب 
من الألفا ظ » والمتما سك من التراكيب کناتدل على ذلك المفغليات » وليس سن 
شك فى أن هذا يتحقق في شمر الفرزدق أكثر من شعر +برير » وعلماء الكوفئة 
يقد مون أيرا القیس‌ریما لمعاينة التی انغرد بها , طا تفضيل أهل السجاز للنابقة 
وزهير مهو يرجعإلى أن زهيراً والنابفة لم يريا غير البادية ۰ فأصيحا فى الصيافة 
وفي السعاني وشي الأمرا ف الشعرينة شاعرين بد وبين برضیان أهل البادية *(؟) 


(۱) المرزباني : الموشح : ۲۸۲ 
() الموجم‌نفسه : »م۲ , السیوطی ‏ المزهر : ۲۳۲/۲ 
(ع) السيوطى : المزهر : ۲۹۹/۲ 
a Fg e (£)‏ ۶ ۲۹۹/۲ 
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وكانت الاحکام متفاوتة ترجم إلى اعتبارات متباينة » ولذلك كنا نوی 
| ختلاف البجالس الأدبية ني الشمزاء فيونس بن حبيب بقول : مأشا هستدت 
مجلس قط ف كر نيد الفزؤدق وبریز فأجیم "هل ذلك المجلسعلى آحد ها + فتتسسارة 
يكون الفنضيل للسهولة فيكو تفضيل جریر » وتارة یکون التفشیل لما يبمسة 
الشمزاه من الغريب فیکون التفضیل للفرزدق » وتارة يكون لمايجمع من معسسسنی 
كشعرالنايفة ۽ أولأن الشاعر قال فى أغراش مختلفة » أو في بحور متنوعة وربا 


رأ أن المفاغملة تتلاقى لدى الشاعر من جهات كثيرة كالكثرة والجودة والتفتن فيبي 


آغرایالضمر مع كثرة البحور , )١(‏ 
ويونس بن حبيب إنما كان فرزد قيا يؤثر الفرزدق علي جرير لأنه نعصوي 


يحرص على التراکیب ونظم الكلام » وشمر الفرزدق يرنمى النحاة يبا فيه من تقد یسم 
وتأأخير +ويمد هم بكثير من الأمئلة والشواهد . 

وأبو عبرو ين العلا كان يقدم الأعشى ويقول : مثله شل البازی يضرب 
كبير الكير وصشیره » ويقول : نظيره فى الاسلام ببریر » ونظير النايفة الاخطسل 
ونظير زهير الفرزدق * , (۲) 

وان "هل الدوفة بؤثرون الأعشى على من فى طبقته لأن شمره يلاق سم 
أهواءهم ومزاجهم الرقيق » فالتحضر فى شمر الأعشى أكثر منه في شعر أصحابيه 
والأراضالقى خا فى فيها تتصل كثيرا باللهو » وعبارته لينة وبحوره موسيقيسة؛ 
وگل هذا من ايع الكوفيين »نقد انوا على کلب من مواطن حضارات قديمة وكير 
متهم کان عابتا ماجنا يرى فى شمر الأعشى لذته وشمته . (۳) 


(۲) ابن سلام : الطیقات ۽ 11۱/۱ 


EE 


قسبب جضل الأعشي شأعر الكوفييين الأثير ۰ برجع إلى خضاقص شعسوه 
فقد كان الاعشی شاعراً غنائياً معروفاً بود ة وسف الخمز ءوهذه الخصاقص تيسنو 
منسجة مع بعض جوا نب الحياة الا جتباعية في الكوثة : ونوا بحکم حرصهم علسسی 
المادة اللفوية وجمعها يقيمون المفاضلة أيضا على أساسغزارة إنتاج الشاعسر ء 
لن غزارة إنتاج الشاعر وبا يترتب على ذلك من وفرة الما د ةاللغوية هی التق تحكست 
في الذ وق الأدبى عندهم . فيروى يونسين حبيب : أن الملماء نموا على 
تقد بم الأخطل على جوير والفرزدق لأنه کر عدد طوال جیاد ليس فيها سقط 
ولافحش .. وعد أبوعبيد ة للا خطل عشرا طوالا یادا وعشرا ليست بدونها » 
وبا يدل على ذلك قول أبى عبيد ة : الأعشى هورايع الشعرا* المتقدمين وهو 
یقدم على طرفة لأثه اكثر عدد طوال جياد » وأوصف للخير والحمر وأمدح وأهجى , 
فجود ة شعر الأعشى . وتصرفه فى فنون الشعر من مديح وهبنا* ووصف هما السو 
في تقد يسه على طرفة الذى جاد شعره ولكنه كان قليلا . )١(‏ 

والمقصود بالكثرة هنا هو طول القصيدة ؛ أى طول نفس‌الشاعر فيهاء 
كما تتناول تنوع الأغراض الشحرية وولوجه لها » وتفننه فيها . 
والمقصود بالجودة ۽ هوأن يكون هذا النطج الگیر جيدا 2 فلا تكقىالنشوة 
للم وككرة النتاج إلا بإ ذا عَم اليه الكيف والجودة » كنا تكون فى المعانى وشرفيط 
ونذرتها وغرابتها » فوفرة الانتاج هی من آهم الأسس التى وضعها الأصعي 
وأشاعها واقتبسها ابن سلام في كتا به الطبقات ء ولیس هناك قاعد ة لع دن 
القصائد , فهو یطالب بعضهم بخمس ویطالب اوس بن غلفاء الپببیی يعشريين 


قصيد ة ويطالب الا خرین بزيادة قليلة . 


)۱( انظر : طه اجمد ا براهیم : تا ریخ النقد الادبى ٩۸‏ » وي النقد ۽ 
شوق ضيف : إن 2 ود نظر الأسمعي : فسولة الشمرا* سم 
اختلاف في صيغة النص . 


ETE 


وقد كان هذا القاس اساسا لدا عولعليه الأصمعى فى وصف الشعراه 
وتقییسیم » فقد روی آبو حاتم قال : سالت الأطمعي عن عمرو بن كلقي أغمل هو؟ 
فقال + ليس يمل + قلت + فأموزیید ۶ قال : ليش بغمل . قلت فعسنزوة 
بن الورد ۶ قال ؛ شار كريم پلیس‌پفمل + قلت | فالحويدرة ؟ قال ۽ لسنو 
كان قال خش تصافة ثل سید که د يعلى الميلية ‏ لكان قملاً ء لنت + 
فحمید بن ثور ؟ قال : ليسيفحل » قلت : فاين قبل ؟ قال : لیسص 
بفحل .. قلت : فابن آحمر الباهلي ؟ قال : لیس‌بقحل , ولكثه دون هؤلاء 
الفحول وفوق طَبَقته : قال : لوقال ثعلبة بن شير المازني مثلقضيدته خسل 
كان فحلا » قلت : فكمبين جميل ؟ قال : أظنه من الفحول ولااستیقنه , )١(‏ 

والأصمحي يكشف بذ لك عن وجه الفضل ندیه » فهو بری كثرة شمر الشاعر 


وتنوع قوافيه وقوله فى فنون الشعر ممايقد مه عن سواه » ويوفع من شأته . 


وید و أن الأعسمي كان يفضل الجود ةعلى الكثرة وذ لك حين تغسسسى 
الجودةعن الكثرة : سأله أبو حاتم عن كعب بن سعد الفتوی » قال : ليس 
من الفحول للا ني المرثية فائه ليسي الدنيا مثلها * . (۲) 
ثم يقول الأصعي : أولهم كلهم في الجود ةاعرو القيس له الحالوة والسيسسق 
وکلهم أخذ وا من قوله واتبعوا مذاهيه * . (۳) 

قالشا عر وصغد أنه (قحل ) لأنه مجدد ومبتكر » وامرو القيسكان مسن 


المجدد ين المبتكرين للأساليب والتشبيهات التى لم يسبق اليها . 

۱۲۰۰۱۱۹: المرزاضي :الموشح‎ ١ ۱۳ » ۱۲ : الأصمعي : فموله الشمرا*‎ )١( 
(؟) المرزيائي ؛ الموشح : ۱۲۰ ومطلمها عر أي ماأخي لاناحش‌عند بیته جر‎ 
۱ الاصمعي : فحوله الشعرا؟‎ )+( 

(م) الاعصعي : فمولةالشمرا* ٩‏ 


1= 


وكا نت قلة الشهر في زآى ألا عمقي سامتلا غن ينع الشعراء عن د رجة 
آلفمول كالحؤيدزة » حیث ذكر نشل صيد نذ الميلية هنس قصا قد لكأن فسلا*(۱) 
وسپلمیل - عدق بن زبيمة - لیمن‌بفملی + ولو کان تال مثل قوله ! 
* اناا بذى تعس یری × 


۱ ۶ 
كان أفخلهم : تال 1 وأكثر شمره مصول عليه . (۲) 
ولز قال شعلبة بن صعير المازنی مثل قصيد ته خسا كان فحلا » وقصيدته هی 
الرائية المشهورة ومطلمها + 

هل عند عمرةعند بنات سافر ی حاجة متروح أوياكر 
ومعقر البارقى حليفينى نسير لواتم خسا أو ستل لكان فحلا . . وأوسين غلفاء 
الپجيي لو كن قال عشرين قصيدة للحق بالفحول ولکه قط به * ۳۱) 
ثالاصمعي يستدل على رأيه ببعشمايؤثر الشاعر من قصائد أوأبيات ببيسدة 
تجعله ني عداد الفحول »ويتبه على الشاعر الذى لم يبلغ منزلة الفحول مبينا 
تقصيره » وحاجته إلى الزيادةعلى ماقال حقی يصير فحلا .. وریا تهکسسم 
الأسعي على پمض‌الشمرا* تبكلا لاذطاً كا قعل مع زهي الذى قال تسه 
”لايصلح أن یکین أجيراً للنابفة * )¢( 

وقد بيالخ الاصمعي في تقد ير ما يروقه من آثار آد بية شعرية فيرفمه لا 
أعلى منزلة »ویقول : ليس في الد تيا مثل هذا البيت » أوليستي الدنيا مشل 
هذه القصيدة ” )١(‏ 


× المصدر نغسه ۱۲ ومطلمها ي رحلت سمية فد وة فتمتع‎ )١( 
۱۲ : البصدر نفسه‎ )۲( 

۱۵۰۱ : الا صمعي ۽ فحولةالشعوا"‎ (r) 

(۽) المصدرنفسه ۽ ٩‏ 

(ه) المصدرنقسه : م١‏ 
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ونلاعظ أن الأحاديث ألقى قيلت في الشمراه نتقد نين جا ملیین أو سلامیین 
نتا هأ على الذ وق اللغوق :: وتدل غلى آئة الاصل الذی بق عليه إنزال الشعراء 
منأزلهم » ووضعهم في طيقات 1 

وین جل ذلك قاربوا بين رجال الطبقسة الأولى في العصرين الجاهلني 
والإسلاي » فجرير کالاعشی » والفرزدق کزهیر ء والأخطل کالتايشة . فآسا 
تفضیل شاعر بعينه فيرجع إلى ما ييل إليه من عنامر الشمر التی یواثرها ‏ شم 
فاضلوا يعد ذلك بين جرير والفرزدق والاخطل »فك دوا يجمعون على تفضي سل 
الأخطل . 

وكام أبى عمرو بن العلاء صربح في ذلك , فقد تال : * لوأدرك الأخطل 
يوم وا حداً من الجا هلية مافضلت عليه أحدا" * ۱۱) 

فم كان ذلك التفضیل ؟؟ ألصحة شمره ؟؟ ام لشدة تهذيبه للشعر 
وخلو كلامدمن السقط ؟؟ ام لأن الأخطل أشبه الثلاثة بالجا هلين فى المنسزع 
وفى الجزالة وقوة الأسر مح تجنبه للشعر السب لكالذى عند جرير » ولغلسسة 
المعاظلة الصعبةالتى للفرزدق ٩۶‏ وقد يكون شىء من ذلك . على أن الحسيرة 
ليست فى أن يقدم شاعراً على أشرابه » رانا الحيرة في أن جماعة أخرى تقال 
من مكانة هذا المقدم وتضع منه » وتنهوى به الى درجة أدنى من درجة صاحينيه. 

يقول بشار بن برد » وقد "سيل "ى الثلاثة الاسلاسين أشمر ؟ لم 
يكن الأخطل مثلبسا ولكن ربيعة تعصيت له »وافرطت فيه * (۲) 
(9) ابن الأثير : المثل السائر: ومع + الاصمعي : فحولة الشمرا* : ۱۲ 


مع ! ختلاف ني صبيفة النص . 
(؟) الاصفهاني ,الاغاني. : ۱/۲ 


1۳ 


ومن الأحكام التى لمج فيها ميلا إلى التماس العلة ءاية هب ليه 
إبن أبى الملا ى قوله ۽ من الناس من يفضل قصيدة جميل اللامية یی 
قصید ة غنر > وأدلاأقول هذا الأن قصید 2 جميل مختلفة فير مؤلفة فيها طوالسع 
الدجد وخوالذ السبد » وتصيدة هر بن أبى زييمة تساه البثون ستويةالاپیات» 
آخذ بعضها بذ ثاب بعض ءولوآن جميلا خاطب فى قصيد ته عبر لأرشجح علیسه 
وعثر کلامه * (۱) 

وقد لا حظؤ لأيضا مقدثر الا +ادة في الغرص والتد يد في فن الشعمر 
وتنوع أساليب الشمراء والمقا ضلة بينهم كالذى لاحظه الأصصعي في شأن بشار 
وبروان إن أبى حفصة , وذلك أن أبا حاتم السجستانی قال لاس ؛ أبشسار 
اشعر ام مروان ؟ فقال : بشار أشمرها قال له : وكيف ذلك ؟ تال ولان 
مروان سلك طريقا كثر سلاك » فلم يلحق بمن تقد مه وأن بشاراً سلك طريقاً لسم 
يسلكه أحب فانفرد به وأحسن فيه » وهو أكثر فنون شمر وأقوى على التصيسسوف 
وأغزر واكثر بديعا » وبروان آخذ يسالك الأوائل * . (۲) 

واذا كان الأضمعبي قد فابل بشارا لقدرته على التجديد والابتکار 
فان با عييدة فضله بكثرة جيده فقد قال ۽ 
” ثلاثة عشر ألفءبيت جيف »ولايكون عدد الجيد من شعر شعراء الجا هليسسة 
والاسلام هذا المدد » وا الحسبيهم برزوا فى مثلها » وبروان أمدح للطوك۳۱۳) 
وكان طبيعياً أن ترتبط أحكا مهم بنا غلب عليهم وعرفوا به من اللا هتمام بصحة الشعر 


(۱) المصدرنغسه :۽ ۳۷/۲ 
(؟) المرزباني : الموشح : ۳۹۲ 
(۲) الاصنهاني : الاغاني : ۱2/۲ 


164 سب 


وشرح غربيه هيان ماني واعرابه » تمد هم في ذلك ثروة ها لة من الشعر السووی 
ومعرفة بدياة المرب القد مه . 

ومن ثم كان شعصينهم للشمر القد بم وموقفهم السلیی من الشعر الإسلاسي 
وشعر المولد بن » وقضية الصراع هذه ظهرت يظهو التشیر الذی طرا على لشمنر 
العربى فى أواعل القرن الثانى الهجرى » وان هذ! بالضرورة موضمع! ختلاف بيسن 
النقاد في أيهما أحسق :ألشمر القديم بقوته وجزالته وؤضوخه وطيمه أم. الشعو 
الحديث الذى هو فى كثيز من الأحيان غير ذللخا واتسعذلاق التسال في 
الشعر » وكثر الكلام في اللبع والصنعة » وفى اللين والوضوح » وا شتدت الخصومة 
وأسبح لكل من المذ هبين اتسار أتماخ يدأ فعون عه ویکشیمون: له اه 

وكان اللغويون والنحويؤن في مقد مة المتعصبين للشعر القديم ؛لانسه 
المنسر البارز في ثقافتهم ۰ ولأنهم كانوا يأخذ ون اللفةعن فصماء الاصسسراب 
ومن البادية » ولذ لك كا نوا لا یحفلون بشعو المحد ثين لبمده عن أذ واقهم وعسدم 
القيم له . 

وئرى من الصواب أن تلم يبع ضلاقاله النقاد في هذه القضية » وکسان 
آیوعرویی الملاء على مايقال : شدید الولأةعلى الشمر الاسلامى ولم يرو مضه 
شيكا ءوهذا الا صسعى ( ۲۱٩‏ ) بقول عنه : ( جلست إليه عشر حج فما سمعتسسه 
بحتج ببيت إسلاي -. (۱) 
ویقول :"ان قالوا حسناً نقد سپقوا إليه » وان قالیا قبيحا فسن عند هم * (۲) 

تأبوعمروين العلاء لم يفضل الشفر الجا هلی لاسباب فنية » إن آن‌الجود ة 


(9) العمدة :ابن رشیق ٩۰/۱:‏ » أبن قتيبة : الشمر والشعراء : ۷/۱ 
(؟) الصدر نفسه : ۹/١‏ ء السيوطى : المزهر : ۳۰/۲ 


ف س 


تكن فى السبق والاقدمية ۱ بالزازقة منذه فاشة على العم ل على الشمسر . 
كنا يوق قوله * لو آدرك الأغطل يرا واحة أ من ألما هلية نأش ت عليه 
أليذاةة (۱) 
وهذا الموقف من أبى عبرو نا يفسره ابن سلام في طبقاته : ( اشد 
الناس تسليساً للعرب ) .(؟) 
فالشمرالجا هلسی هنو الجدير وحده بالعناية والدراسة لانه سمايحتج به »> 
وماعد اہ لا برقى الى مرتبته . 
وبلغ من تعصبهم للقديم وتحا میم على السحد ثين » أن كانوا يستحسنون 
البيت لذاته فا عرفوا آنه لمحدث عابوه واستهجئوه كالذى روى عن إبن الأعرا بی 
أن ]حب تلامذ ته قرأ عليه قول أبى تام : 
وعاذل فذلته في عذالسسسه 
فظن آنی جا هل من جهلسه 
وهو لايعرف نسبتها , فأمرتلميذه بأن يكتبها له » قال التلميذ : فقلت له : 
أأحسنة هي ؟ قال : ماسمعت بأحسن منها . قلت : إنها لابی تسام . 
فقال خرق خرق ” (۳) 
وهذا التعصب المغرط من ابن الأعرابى هوالذى جمل أنصار أبى تنام 
برمونه بأنه لم يفهم معانی شع ره »فقالوا اناینالاعوابی ,کان شد يد التعصب 
عليه لغرابة مذ هبه »> ولاته كان يود عليه من معانيه مالا يشهمه ولا یملمه » فکان 
اذا سثل عن شى" منها ينف أنيقول : لاآدری فيعدل إلى التلمن عليه *( ۶) 


(۲) ابن ۽ الطبقات :۱۱/۱ 
(۳) الآمدى : الموازثة : ۲۲ ۲۰ > الجرجانی دالوساطة .م 
۱4 سنية محمد : النقد عند اللفويين : ٩۰‏ 


~1 


وببد و آن ارتباط الرواة بالقنا يم بات على قراءته يشود هم في ( غير لی صنق 
هذا الأدب ویناه وق دی برون كل حدیت‌للی جانبه لایساوی شیا . 

قال أحدهم : كا فثك أبن الاعزابى فانشده آحد هم شمرا لأبى نواس أحسن 
فيه سكت فقال له الزجل ؛ آنا هذا من اعنن انشمر ؟ تأل : بلى ءیلکن 
القديم حب الي » وحيننا يسأل اشمأر الشعد تين يقول ز إا أشعار منقؤلاء 
المحد تين - مثل أبى نواس يفيره - مثل الريحان يشم يوا يرس به » وأشصار 
القدماء مثل السك والعثير » كلما حرکته ازداد ليبا * )١(‏ 


ولقد أحسى الشمرا* بهذا الموقف الجائر الذى وقفه اللشویسسسون 
منم » فكاتوا ' يستعطفوتهم رجا" أن ينظروا إلى الشمر تفسه ء لا إلى العصر 
الذى قيلت فيه » وقد لقى ابن منادر بمكة حما دا" الارقط وانشده قصيد ته + 

+ کل حر لاقى الجمام مود چ 

ثم قال : اقری» آبا عبيدة السلام ول له : بقول لك ابن مناذر ۰ ات" الله 
واحكم بين شحری وشمر عدی بن زيد ولا تقل ذلك جاهلي وهذا اسلا مسي 
وذاك قديم ومذا محدث فتحكم بين المصرين ولكن أحكم بين الشمرين ودع 
العصية " (؟) 
وقال الأصمعي : حضرتا مأدبة وأبو محرز خلف الاح وابن مناذر معنا » فقال 
له ابن مناذر + يا أبا محرز ءإن يكن النابفة وامرؤ القیس‌وزهیر ماتوا فپسسذه 
أشعارهم مخلدة فقس شعرى إلى شمرهم » واحكم فيه بالحق + ففضب خلف » 
ثم أخذ صفحة سلو ة مرقا غرمى بها عليه * ۳۱) 


۷۲۳/۱۰ المرزباني ء الموشح ۳ »ابن رشیق  العمدة‎ )١( 
۱۰ : الاصفهاني : الاغلني :۱۸ ۱۰۸۰ 1امدی :الموا زنه‎ )۲( 
۲۹۱ السرزباني : الموشیع‎ . )۳( 


1۷ 


وكان الأصمعي بتعصب‌علی إسحاق الموملي ۰ وان ذلك من أسباب المداوة 
القى قاءت بینها » وقد /لأنشده إسحاق البوصلي ۽ 

هل إلى نظرة اليكسِي ل فیروی الصدى ویشفی الغليل 
فقال الأعممي + لين قنمنانی ؟ 6ل ز لبعضالأعراب : قال : واللة هنذا 
هوالدیباج انریا ٠‏ قال 2 تزنبا لليلتها ۽ فقال : لاج واللهإنكثر 
الصنعة والتكلف بين عليبا” ۰ )١(‏ 

وقد اشتهر ذلك عنهم حتى صار سي ةلهم » قال القاغى عبدالمزيسز 
الجرجاني : وبا أكثر من ترى وتسمع من حفا ظ اللفة ومن جلة الرواة من يلهج 
بسیب المت خرين “أن کید هم ينشد البيت فيستحسنه ويستهيده ويسجب شه 
ويختاره » فاذا نسبإلى مض أهل عصره » وشعراء زبانه » کذب نقسسه» 
ونقض قوله » ورآى تلك الشضاضة أهون محلا » واقل مرزئة من تسليم فضيلسة 
لمحدت والا قرار بالا حسان لمولد * (۲) 

ولم يكن تحد ید القديم والحد يث بخنم لمقیاس واشح فى تظرهسسم » 
فأحيا نا با تجد القدیم عند واحد حديثا عند الآخر . 

ولکن الذ ى لا شك فيه أن اللفویین صدروا في هذا الموقف‌عن ذوق صارم 
يتمصب للقديم ۰ ويغلو في التعصب‌له ۰ ويرى في الحداثة خروجا على الموروه 
من التقاليد الشمرية التى أرساها القدما" وقسر عنها في نظرهم المحدشسون » 
وكان الأصممي يقول + ولریق الشمرا* هو طريق شعراء الفعول من مثل اسروه 


۱:۱ : الرزياني , الموشح‎ )١( 
الجرجاني : الوساطة .م‎ )۲( 


رت 


القیس وزهیر والتابغة » وین صفات الد يار والرحل والپجا* والمدیح والتشبیسب 
وصفة الحيز والخيل المرب ولا فشغار* (1) 

فين سلك هذا الللسویق كان محستا ستمتا ثلاعجاب ۰ بوضماً للتتد یره 
وكان الأصمعي يثنى على السيد الحميرى بقوله : ما أسلكه ریق الفصسول ۰ . 
وقاتله الله مالأطيمه وأسلكه لسبيل الشمراء ۶ . (۲) 

والخلاصة أن الذ وق الأدبى عند اللفوبين والرواة ستمد من تجربتهس 
من الشعرء فالقديم مصدر للاحتجاج به في إثبات صحة المفردات والتراكيب . 

أا الشعر المحدث فإذ! جي* بشی* منه نما يكون ذلك على سييسل 
التمثيلوالا ستثنا سلا ال ستشهاد به والاحتجاج . ۱ 

فالسمول عند هم في الحكم على الشمر الغریب والاعراب وبا بتصل بذ لك 
من التقيد بعمود الشمر من حيث المعانئ والاغراض ونا* القصید ةعلی طريقة 


القد با» . 


لذا فقد عدا الخروج على عمود الشمر انحراغا عن معنی الشاعرية . 


(۱) الاصمعي : فحولةالشعراء : ٩‏ 
(؟) المصدر تفسه ‏ ۱۵ 


توت 


و این سلام ۲۳۱ ۵ھ ع 


لعل ابن سلام (۲۲۱ه) آول من احتفل بالذیق الادیی وحللسسسنة 
إلى عنأصره وقوءاته التی ینبغی أن تجتمع فى الناقد ذلك أن الشعر عند ابسن 
سلام يقتضى ثقاغه یمرفپا آهل العلم به کساتر أصتافالملوم والصنامات ولكل 
منها رجالها الذين تجرد وا لاتقائها فخذ قوها وعرفوا بها بين الناس ولذلك كان 
لايد من شروط يجب أن تتوقر فى النقد وني الناقد مثل الدربة والخبرة بالشعسو 
وسارسته بلول تتبعه والتأمل فيه حتی يتسئى له أن يحك عليه بالجودة أو الرداءة 
”قال قائل لخلف ء إذا سفت أن بالشعر واستحسنته فنا أبالي ماقت أنتا منسه 
وأصما بك قال : )ذا أخذت درهما فاستمسنته فقال لك الشراف إنه ردی* فهل 


ينفعك استحسائك اه * )١(‏ 


قاين سلام يرن على الناقد ضرورة المعرفة وا لثقافة الأدبية والخبسسسوة 
الغنية في تقد ا لشعر إلى جانب الاعتاد على الذوق الذى تربى وقويت أسائيده» 
لأن مرجع الحکام في الآدب ترجع لذ وق الناقد وأداة التقد عنده هى الذوق 
الأدبي الذى يميز بين اسلوب وأسلوب وبين نص ونص ‏ 

غير أن الطریق يالى الشعر عند ابن سلام ليس سلا يستطيح آن بطرقسه 
كل إنسان قال : * وللشعر صناعة وثقا فة يمرفيا أهل الملم کساتر اعنساف 
العلم والصناعات منها ماتثقفه العين ءومنها نا تثقفه الاآذن » ومنها ماتثقفه اليد » 
ومنها مايثقفه اللسان ومن ذلك اللوالو والياقوت لا يعرف يصفق ولا وزن دون 
المعاينة مس ”ييصره » ومن ذلك الخ بات ينار وار لأتعرف جودتهما 

ا ؟) 


بلون ولاس ولا طراز ۳۱) ولا "سیم ولاصفة » ويعرثه الناقد عند المعايتة 
3 1 3 2 


(و) این سلام : طبقات الشعراء : ۷/۱ 

(+) الجهيذة هنا ۽ نقد الزيوف والصحاح من الدنائير والدراهم ۰ 
ر(س«) الطراز هنا + الصئ 

(ع) الوسم : ايسك عليه من صور أو نق أو كتابة ۰ 


۳ 


ا ف کی 


فیمرف برجا )١(‏ وزائفها تون ۱۱ رب ۱ ١‏ ونه الیصَیسر 
بغويب ال ومر بان البتاع وضروبه وا ختلاقي بلاددة مع فصا مو ونه سک » 
آوذرعه اء حتى يضاف کل یفن بلد م ر الذی خر منة : (۳) 

ومعنی ذلك ان الدزية الصملية لیست کل غد ةالتاقه ء فلیقنالتقننسد 
خرفة نن أ لحرف نکن إدراكباأ بالتلقيق وال ولةالضلية » فالتاقد ؤنسان يىلىىك 
موهبة الد ی ولا : زلیس ی ذیق با در طی الکتف‌من الجمال الفنى وشحد يد 
عناصره » وب ان ال وق #لبقصود هوالذق الدب ألتدرك مما وهنا 
الا دراك يأتى بعد الا لام بالأصول الجمالية للتعبير القتی: م 

وهذ! هواسراد بالذ وق الأدبى عند ابن سلام فهوعنده طکةلازسة 
للناقد مرد‌ها أصالة الطبح + ومع ذلك في تتسو وتصقل بالمران ویختلف الملما* 
في أذواقهم عن الشعراء » والجمهور ال بى له مقاييسه وعامة الناس لهسم 
أذ زاقهم الق قد تختلىف مع أذواق النقناد ١‏ لان السسةوق 
"شىء يعوفه العلماء عند المعايئة والاستناع له بلا صفة یی إليها ولا لم 


“يوقفعليه * (؟) 


والدعوة إلى التخصص في معرفة الشعر دعوة صريحة في كلام ابن سسلام 
وکأاتها من الأ سور التى ينبفى ألا يختلفعليها لأن جوهر المشكلة عنده ليسسسس 
مجرد الاستحسان أوعدم الاستحسان » وانما هوالكشف عن طبيعته من قبل 
إنسان متخصص مو هل لمثل هذا الكشف الذى يهدى|إليه الذوق المدرب ويعرف 


. البهرج : الردی؛ »الستیق المكون من ثلاث طيقات‎ )١( 
- الفرغ : المصمت المصبوب قي قالب ليس بمشروب‎ )۲( 
: e : ابن سلام : عطبقات الشمرا»‎ )۳( 

() ابن سلا؟ : تلمقات الشعراء ۳ 


- ۷ = 


بفضلّه موا طن الجود ة + على أن جودةالشعر عند ف اب :فهى من قبيل جبود ة 
مایتتنی من الجوارى ونقيسالشياب وبا يإلى ذلك ء تالبارية قد توصف فیقال : 
نها نا مت لون جيدةٌ الفطب (۱) اثقيةٌ الشفز ئة المین والائف جسد ة 
النهود ظریفة! للسان وارد ةالشمر ۲۱) قتكين بده ألصفة بمقة دين سار 
ومطی دینار » وتكون آخرن بالف د یغار ور ولا یجد ایب مزيداً على عسنق و 
الصفة یه (۳) ۱ 
۱ 
ويقال للرجل والسزأة في القراءة والمغناء : إنه لفدی الحلق ظل الصوت 
طويل ألنفن ضيبا للحن ؛ ويوصف الا خر بهذه الصفة وبينهما ون بعيد يعرف 
ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له بلا صفة یشتهی إليها ولا علم يوقسسسفه 


عليه ” . (۴) 

وقد رد هذا الرأى بعده صاحب الممدة قال : وسمعت بعسسش 
الحذاق يقول : ليس للجودة فى الشعر صغة » انا هوشىء یقع في النفس 
عند المميز » گلفرند هة ني السیف والملاحة في الوجه ءوهذ! راجح الى قول الجمحي 
بل هو بعینه ‏ (5۱) 

۳ .8 ك ۳ 5 

غير أن للتعلم أثراً كرا فى تنمية الموهبة وتوجیپ‌با ووجود موهبسسة 
التذ وق الادبی » ممتاه وجود استمداد لقوی آدیی وهو استعداد فعلسرى 
خاص تظهر آثاره في الانتاج الأدبى وتي دقة النقد وسلامة التقد بر ؛ ومن شسسم 
كان تمثيل الناقد بالصيرفى الذى ينقد الدراهم والد ينار » ويتبين الردى؟ منهسا 


)0( الشطب : القد والطول . 

(۲) . واردةالشعر : شعرمسترسل, 
(۳) ابن سلام : طیقات الشعراء ۱/۱ ۰ 
(؛) . ابن سلام : طبقات الشعرا* ۱/۱ ۰ 
(ه) أبن رشیق ‏ العده : ۷۷/۱ 


Y~ 


من الجید . " وقد یمیز الشمر من لا يقوله كالبزاز ييز من الثياب مالم پشسجسسه 
والصيرفى یخبر من الدثأذیر مالم یسبکه ولا ضریه حتی إئة لیمرف مقدار مافیه سن 
الفش وغیره فینتقص قییشة : (۱) 

من كلام ابن سلام » وابن رشیق بتبين دور الناقد من حيش إن عليه 
أن يميزالجيد من الردى؟ بك ا اكتسبه من درية توصل ليها بالمعرفة والتحضيل 

وقد لا يتأتى ذلك إلا لمن د فحالى نضاق الشعر ورف أسراره بتظيسه 
والا جاد ة فيه » ولذلك كان الناقد الشاعرٌ أبصر من الناقد غير الشاعرء قال ابسنن 
رشیق ۸ * واهل صناعة الشمر أبصر به من العلماء بالته من نحو وقريب وبثل وغسز 
وما أشبه ذلك » ولو کانوا دونهم د رجات فكيف وان قاربوهم أو كانوا منهم يسبسب ؟ 
وقد كان آبوعرو بن الملاء وا صحابه لایجرون مع خلف الأحمر في حلبة هذه 
الصناعة أعنى النقد ولا يشقون له غبارا لنفاده فيا واجادته لها ۰ (؟) 

وني غه المعرفة بأحوال الشمرا* ويكاتهم للق إبن سلام يعسض 
الأحكام علل منیا إزد هار الشمر كالذى ذكره في الموازنة بين شمراء التلاشسسف 
وشعراء الد ينة ومكة وعمان فقال : «بالطاعف شمر ولیس بالكثير وائما كان یکئسو 
الشعر بالحروبالتى تكون بين الأحياء نحو حرب الأوس والخزرج أو قم يغيسرون 
ویتار عليهم والذی قلل شمر قريش أنه لم يكن بیتهم نائرة ولم يحاربوا ولىك 
الذى قلل شعرعان يأهل الطاعف . (۳) 

قابن ساتم قد أرجع كثرة الشعر في المدينةإلى الحروب‌التی دارت 
فيها بين الأوس والخزرج وماتبعه من شعر الحماسة والفخر سالم يكن له نظير في 


۱۱۷۲/۱ : ابن رشيق : العمده‎ )١( 
۱۱۷/۱ : (؟) ابن رشیق : الصده‎ 
۲۵۹/۱ : ابن سلام : طبقات الشعرا"‎ (9 


۷۳ ند 


یره لن الأتملر ¡ ۱ 

ولا أل إلى نا ذكزه این سلار في هذه القضية لأن ألشعر لا يقتصز على 
الحزب بل يدانه شيج يتتأول من الأخرأتى بایسس الحرب وشبرها , ولقد کان 
د . محمد مند ور محا حين قال عن ابن سام : والواقع أنه ذا كان ابن سنلام 
مصییا في نظرت إلى تال الشمر ناه أقل إصاية فيا عدا ذلك » لأن الشقسر 
لس كلة في المرب ولأ هو قأصر غلينهأ يل أن فيه مصادرة على المطلوب فليس صميما 
أن الشمر کان تادرا فى مكة ثلا وخصوضا يعد الاسلام وائما اسقط اين سسلام 
من .ابه - لسيب لانعرفه - الكثير من الغزليين وعلى رأسهم عر بن أبى رييصة 
ألذى لم یکره اسلا ؛ (۱) 

وكأ غا این سلام كثرة الشمر با تثيزه المرب والغارات من ايق اظ 
للتلکات ألشغرية » لاه آیفاً اثر البيئة في لكرين الملكات الشعرية وقي توجيهبا؛ 
وهذا يهر في (دراکه الصلة بين الانسان ويئته حيث عل سهولة شعر فسدئ 
بن زيد بأنه كان يسكن الحيرة وراز الريف . قال : وعد یبن زيبر كان يسكن 
الحيرة وبراكن الريف فلان لسانه وسل منطقه فحيلٌ عليه شی* كثير. (1) 
وقد جعله هذ! الذوق یمس بالشمر ل حساسه بالأشياء المحسوسة فجمل نشبا 
اهو لين وبا هو صلب وشيه الشعر بالأشياء »الصخر وبالبحر :” وأنا تحت الفرزدق 
من صخر وغرف جرير من بحر فهذا رأى الأخطل فيهما حینا طلب منه بشر بن مروان 
أن یمک بینپا . (؟) 

ومن احکام ابن سلام الصائبة مالا حظه من أن الشاعر قد يكون مشهسسورا 


۲۱ : ن محمد متدور : النقد المنهجي عند العرب‎ )١( 
۱۰/۱ : ابن سلام : طبقات الشمرا"‎ )+( 
أبن سلام : طبقات الشعرا"ء : (/١ه) بتصرف‎ (r) 


= Yt 


عند العامة وأقل هرقعنه التعليلة لأن و البسامة يفثلف عن ذوق الخاصنتة : 
والمشاء یرون بالأيزأة الناس شیم يطليين من الشاعر الجزالة والفعامة واللناسنة 
5 عامة النامی فيعجيهم منه الرقة والبعذ وبة والرشاقة » وس هنا اختلك وجهسات 
النظر : * فالفرزدی أشعر عامة (أى عند عامة العلماء ) وجرير آشعر خاصة"(١)‏ 


o‏ ع 
نس بن حبيب يقدم الفرزدق يفير إفراط والمفضل الاو به يقدمه تقدمة 


وا بن سلام يفضله لأنه اکترهم بيتا مقلد! (والمتلد ) البيت الستف نو 
ينفسه والمشپور الذى يضرب به الشل ,0( 
وكان جوير يحسن ضریپا من الشمر لا يحسنها الغرزذق , قال ايبسن 


سلام ۽ وأعل الاد ية والشحراء بشعر جرير أعجب , (؟) 


وتتجلي لتا نظرته القاعمة على الذ وق في نظرته لطبقة أصماب السراشیی 
فقد خضاين سلام أصحاب المراثئى » وهم متم بن نويرة والخنساء وأعش بأملة 
وکمپ بن سعد بمناية خاصة لكونهم أصحاب فن واحد برعوا فيه لققد كل منهي!ا 
أخاه فظل ببكيه بآحر القول فغلبت هذه الموا جم‌علی شهسرهم فأجادوا فى الرشاء 


خاصة . 


ثم أنه لم يكتف ببهسف! التعميم بل فاضل بينهم كنا قا نمل بين شجسسوا* 
القرى فدعل متعم بن نويرة أسبق شمراء هذا الفن الادبی ۽ حييثبكى مالكا 


تاکر واجاد . (5) 


(و) ابن سلام ۽ طبقات الشعرا" : ۲۹۹/۱ - ۲۰۰ 
(۲) ابن سلام ۽ طبقات الشعرا؟ : ۲۹۹/۱ 

(۳) این سلام : طبقات الشعرا؟ : ۳۹۰/۱ ۲۷۲۱ 
)<( ابن سلام ۽ طیقات الشعرا* : ۳۷۵/۱ 

(ه) المصدرتفسه : ۲۰۹/۱ 


Ya 


واقتصر فى كلامو على الخنساة ۽ على آنها بكت آخویها صخرا ومعاوية () 
وكذلك فعل مع أعشى بأهلة الذى : رثى المنتشر بن وهب‌البا هلسى 


قتيل بتی الحارث بن کمب (5)* ومع كمعب ب سعد الفنوق ألذى رثى أعاء 
بكلمة قال فینها + (Ft)‏ 


مر عام 52 ا تا و 

فغبر عبان آنا الموثها لمُسسرى ‏ فكيف دوهنای زوضة وكيب ر 
2 | و و مرن او ر بو ام 

وباه سای کان فير شتسه بدااویق تجرى عليه فوب 


مار ل پآ۶ وع تاش ظ 
ونزلق في دار یدق وة وا اتال في عم على طبرب 
a ۲‏ 2 
فلو كانت الموتی تباع ‏ متریتسه بما لم تكن عثه النفوس تيب 
ی 4 5 f,‏ 

پمینی أو كيت بدی » وقسل لي : هوالغان الجذلان حین یوب 


5 3 و م 
وداع دعا يان يجيب لىالندى؟ فلم يستجبه عند ذاك جیسب 
ا 3 


ققلت : أدع آأخری‌پارفع الصوت دعوة لمل ایا السفوار منك قرییب 


والمفاغلة بين الشعراء عند أبن سلام تقوم على وفرة الا نتاج وجود ته وتعسس‌سدهد 
افراضه » على هذا بنى كتابه الطبقات فراعی البانب التاریخی من جهة والجود ة 


والرداءة من جپةآخری » قال : ففضلنا الشعراء من أهل الجا هلية والاسلام 


والسخضرین فتزلتا هم مناژلهم واحتججنا لكل شاعر با وجد نا له من حجة وباقسال 
۳ 4 


فيه الملاء ۰ ۱ ۶) 


وقد ذكر من شمرا* الجا هلية عشر طبقات ني کل طبقة آربعة شرا 


ثم أتيعهم بذ کر ثلاث طبقات آخری هي ي طبقة حاب السراثي وتلبقة شعسراء 


القری العربية وطبقة شمرا* الیهود »ثم جمل الاسلامبین فى عشر طمقات أأخرى 


المصد ر تفسه :۽ ۲۱۰/۱ 
ابن سلام : طبقات الشمرا؟ : ۲۱۲/۱ ۲۱۳ 
الصدر نفسه : ۲۳/۱۰ ۰ ۲ 


“Y= 


شثهیا بلك الق وا خر المصر ألاسوی وام بلق بألا إلى من نش بسد هم من مرا 
حش عصزه : والظاهر أن ز الفحولة) هي الاسأس‌الذی وضمة این سلا نسب 
عينيه فكل .من ذكرهم فى کتابه من الفحول المشپووین اقتصر لهم على ألمي سق 
ماع . (۱۱) 

ومن ثم يتبين كيف وسح اين سلام من حد ود فكرة الأصمعي وأعاف صيافتها 
فقد كان الأصسمي یقسم الشمرا؛ إلى فحول وغير فحول » فجاء ابن سلام وفاضل 
بين الفحول . 

على أنه يمول مع ذلك على مقياسالكرة والقلة يقسم بمقتضاه الشصسنراه 
إلى طبقات يتقدم فيا يعضهم بعضلً . وخصالطبقة السايمة بأربعة شعرا* وصفهم 
بأنهم (محكمون مقلون ) وفى أشعارهم قلة ه قذاكالذى آخرهم . (۲) 

واذ! كان ابن سلام يفضل الكثرة على الجودة كا ظهبو فى كلامة علسسى 
الأسود بن یمفر وله واحد راعمة طويلة لاحقة يأول الشعر لوكان شغسبطا 
بمثلها قدمناه على اهل مرتبته ۰ (۳) 

فانه يفضل الشاعر الذى تمد دت الأغراض في شمره ومن أجل ذلك قسدم 
يا على ميل » فوضع كتير في الطبقة الثانية وجميلاً في السادسة ان كان لكثبر 
من التشبيب نصيب وافر وجميل مقدم عليه فى النسيب وله فى فنون الشحر مالیسس 
لجميل وكان جميل صادق الصبابة وكان كير يتقول ولم يكن عاشقا . (؟) 

الادبى عن العرب ۷۹ ۰ ۸۰ 
(؟) انظر , الاصمي : فمولةالشعراكء : ۱۰۱۲۰۱۲ 
(۳) ابن سلام : طبقات الشمراء د ۱۵۰/۱ 


(») ابن سلام + طبقات الشحوا؟ : ۱۲۷/۱ 
(o)‏ المصدر نفسه : ۵/۲ »و ۰ 


- لبالا - 


والشاعر عند این سلام قد يجيد احیأنا حقى يصل إلى نارجة!الشمسراة 
الفمول وله لا یقن بهم لأ جيقة ف غر ضوع جيف هم دام * فذ و اة ان مین 
جزيز والفرزدق بننلة قتادة ل آلحسن وابق سيرين كان يزؤى عذهنا وعنالصحابة 
وكذلك ذوالرمة هو دونبا ويساويها فى بعض شمره . * (۱) 
ولابد لى هنا من أن أشير إلى ذو !بن سلام في تحليل الشعسر 
وتذ وقه فا لملاحظ عليه أنه لا يتقدم في تذوق الادب خطوة عن سابقيه أو معاصريه » 
إلا أنه قد قام پجهد عظیم لجمعه کثیرا من الارا* النقدیه في كتابه » فقيه 
صورة لحیا ذ النقد منذ نشا في الجا هلية الى أوائل القرن الثالث ۰ 
والسالة التى تثار هنا هي : هل ابن سلام كان مرد دا لاقوال غیره ۶ 
فني الواقع ان ابن سلام كان في كثير من ارائه النقدية والذ وقيه يستج بأقوال 
امل العلم في الاختيار والتفضيل فهو يعتيد في التصنيفعلى إجماع وتفضيل 
السابقين له منذ الجا هلية لنستمع إليه ماذ! يقول : واستحسن الناسمن تشبیسه 
امری» القيسقوله ء (؟) 
كان لوب ادلی رطباً وبابسا ٠‏ لد وكرها العتَابٌ وال البالي 
وقوله : 
کاتی عدا الین حي تكلا لدی رات الح نات تقل 
وهكذ! بذ کر من أبيات امری» القیسبا استحسنه بستی‌الاشیاخ من غير 
أن یذکر تعليقا یفسر قبوله لقولهم » وعندما ذكر بيت امری؟ القيس : 
إذ! با الثريافي الساءتعرضت تعرضأثناء الوشاح المفصل 


(۱) المصدر نغسه :۵00/۲ - 0ه 
(؟) ابن ساتم : طبقات الشمرا؟ : ۸۳۸۱/۱ 


تک 


قذل + 'تأدكر قي قوله ۽ © اذا با الثرية في السا* تعرضت " وتقلوا وب 
الثريا لا تَمرضٌ وتال بعض‌الملما" حى الجوزاء . وقد تفمل العرب‌بصسست 
ذلك »قال زهبر + للق 
۲ ممه 
طح لک نان اما وہ کاحمرعایر ثم تر فتفطسسم 


يعني : حرو 


م 


اتا يكيم من لكا ٩۶‏ 

من الواخح أنه ان لع باتقول العريب وشمشفسئه د إذن هوم الاجناغ, 
فإذا كان بيت زهير لم تمتر ترعليه العرب فهو مقبول لد يها ونالقیاش‌فلی ذلشتك 
يرىأن بيت امری* القيس مما تقبله العرب . 

فابن سلام بورد مختارات للشعراء ۰ ولكثه لا يحللها ولینقد ها ولايظهر 
ايها من سمال أو قبح » فأحكامه غالبا ماتكون أحكاا تقلید یا تداولپا صسسن 
السابقين فهو يقول : فأبوعيرو بن العلاه يقول في خداشربن زهير بن وييعسة 
هوأشعر نى قريحةالشعر من لبيد ء أبن الناسإلا تقدمة لبيد ۰ (؟) 

بل لقد نرى له أحياناً کل عام .لايحدد ذوقاً خاعاً في اختياره 
الاشعار ۰ وعدم تحليله للنصوص » وکلامه في الشعرا* يقتسر على أحكام ججزئيسة 
فعبيد بن الحسحاص : سملو الشمر رقيق حواشي الكلام . (Yr)‏ 
وهل البادية والشعرا* بشعر جرير آعجیپ , (؟) 
وأبو ذويب الپذلي شاعر فحل لاغيرة فيه ولا وهن . )١(‏ 


(۱) ابن سلام : طبقاتالشمرا" : ۰۸۹/۱ 
(؟) العصدر نفسه : ۱/۱ 
(۳۲) أبن سلام : طبقات الشمرا؟ ‏ ۱۸۷/۱ 
)¢( المصدر نفسه : TYo/4‏ 
(ه) السدرنغسه: («١/١‏ 


TS 


وكا يعول في الحك على الييت الواح آو الابیات القليلة العدد يتجاؤز 

ذلك آحيانا الى الحكم على القصيدة یلی إنتاج الشاعر كله » ويتخذ من ذلك 
سبیلالی السوازئة بیله تین غيزه من الشمرا» من جهة ووضمه في مكانة بيسن 

الشمرا* السأيقين ژالسمازین من جپا آخزی : 

فيقول عن ابر“ ألقيس + ما تال مال يقلن » ولکنه سبق العستتسرب 
الى آشیا* ابتدعها واستحسنتها المربواتبمته فيها الشمرا* منها استيقاف 
صحبه والبكاء فى الد يار ورقة النسيب رقرب اللأخذ وشبه النساء بالظباء والبیش ء 
وشبه الخيل بالعقبان والبعصوة وقي الأزايد واجاد فى التشبيه .. وكان أحسن 
هل طبقته تشبيباً .* (۱) 

وهنا تلاحظ ميل !ين سلام الى استقصاء المعنى والدقة فى الأداء لأن 
الناقد لايد ان تكون الفا ظه محدده . 


ویصف النا بنة الذ بیانی بأئه كان احستمم د ييا جة شمر وأكترهسسسسم 
روئق کلام وأجزلهم بيت » کان شمره کلام لیس فيه تکلف ,۶ ۲۱) 

1ا الاعشی وهو رایع الطمقة الاولی فاگرهم عروضا واذ هبم في فتین 
الشمر وأكثرهم طويلة جید نب کرهم مدحاً وهجا وفشراً ووصفاً وكان اول مین 
سای بشمره »ولم يكن له - مع ذلك - بيت تادر على آفواء الناس کابیسسات 


اسعایه ” . (۲) 


فعتصر التفریح في الأغرا ضالشعرية وشي الأوزان متوفر عنده فیح أنه 
اکترهم طويلة جيد ة وليسله بيت ناد ر يسرى على أفواه الناس ولکته استحسسسق 


۰۵/۱ : ابن سلام : طبقات الشمرا"‎ )١( 
61/( : (؟) المصدر نقسه‎ 
٩۵/۱ : المصدر نفسه‎ )۳( 


رت 


أن يلحق بهم لقه رنه على الشويع , وأكذر نظرلت این سلام في النقد نتسب 
بالذأفية 4 بولا يعلل اسقجاد ته لأ یفتار منخالابیات أوالقصائد وباراته 
في وضف ذأ هن الشمراة غبارات فصر لنا وقم الشمر في تقس ولا تعطيئا حکسا 
معلا . 

فالحطيئةٌ كان تين الشعر رود القافية * . (۱) والبعيث شأصسر 
فاخر الكلام حر اللفظ ” )7 والقطامى شاعر فحل رقبق الحواشی حل سو 
الشعر” . )١(‏ وصروين شأ سكثير الشعر فى الجاهلية ولاسلام ء أكشسسو 
آهل طبقته شمرا وكان تا قدر وشرف ومنزلة فى قومه. .* (؟) 

غاين سلام هنا يطبق ميد التشايه والإحتجاج للشاعر أوعليه ويذكبسر 


رأى الحلما* مع رأيه إن اقتضی الأمر. 


ويقول ابن سلام في مجال الحد پث‌عن زهير بائه : " كان احصفپسسم 
شعرا وأبعد هم من سخف وا جعم لکثیر من السمنى في قليل من المتطسسسق 
ومد هم بالف فى المدح وأكثرهم انثالا في شعره *. (۵) 

من التلبيمى أن هذا القول برسم ممالم الإ تجاه تحو المعوارينسسسة 
وان كانت هذه الكلسة تصدق على شعر كل شاعر . وبالتالی فهي لا تميسسسز 
شعو شاعر عن غيره » أليس من السلاحظ أن اللفظ حين يصبح منالسعة يحيسسثك 
يصدق على كل شو؟ » فانه عندئذ قد لايمنى ای شى* ؟؟, 


سي ل ب م م ل ل ل م م ما سام ا چا مت مت 


(۱) ابن سلام : طيقات الشمرا" : ۱۰/۱ 
(؟) المصدر نفسه : ۵۳۵/۲ 
(۳) المصدر نفسه ora/Y‏ 
(ع) المسدر تفسه : ۱۹1/۱ 
(ه) المصدر نفسه : 1/۱ 


dA - 


والذ وی الذى حدا پاین سلام إل أن يبتعد عن التصیات ويجنح 
الى التمديل یبان سر الجودة الا سل ة كان من شأته الحری‌علی قصمیتسنج 
الشمر وأطزاح المتحول + وان سلام من أواعل من طزقوا هذا الباب جيه 
ذهب الى أن مايروى لثا عن الجاهليين والأسلانيين لیس كله صحيحاً بل کیسر 
منه موضوع ». ويدلل على ذلك بأكثر من طريقة فهو بلاحظ أن یی‌الشمراه مَس 


لاتتتاسب شهرته مع ما بروی له من شمر » ویری ذلك سبباً كافياً للشك قنستي 
صحة نسبة الشعر إليه » ویلاحظ آیضا وجود استحالة تاريخية في تقبل مايسووى 
كالشعر الذی ينسب الى الأسالبائدة مثل عاد وثمود » ويحمل على إبن إسحاق 
حملة شديدة في روايته لهذا الشعر ولايقبل منه قوله ” لاعلم لى بالشعر نينا 
به‌فاأحله * )١(‏ 

ويحتج ابن سلام پاأته : " لم يكن لأواعل العربين الشعر إلا الابیات 
يقولها الرجل فى حا جتة وانا تصدت اللقصائد ولول الشعر على عهد عبدالماللب 
وها شم بن عبد مناف وذلك يدل على إسقاط شمو عاد وشمود وحمير وتبع. (۲) 

ثم یذ کر لنا بع ضالشمزاء الذين ازد هر الشعر بهم فيقول :” وان 
أول من قصد القصاعد وذ کر الوقاععالسهلهل بن ربيعة التغلبى في قتل آخیسه 


كليب , (۳۱) 


ویقول في موضع آخر :* كان امر؟ القیس‌بن حجر بعد مهلهل » وسیلیسل 


خاله » ولرقة وعبيد وعمرو بن قميثة والمتلس‌في عصر واحد” . (6) 
(۱) ابن سلم : طبقات الشمرا؟ : ۸/۱ 

(۲) اين سلام : تلبقات الشعوا" : ۲۱/۱ 

(۳) المصدر نقسه : ۳۹/۱ 

(ع) الضدر تفسه : 1۱/۱ 


A= 


اذا كان هؤلاء هم الذ ین و الكلام » وتالوا القضید فلابد من نفي 
كل قصيدة تعزى الى عهد أقدم من عنهد هم ولايد إذن من نشي تلك القصا بيد 
التى وردت فی سيزة لین ساق 1 يوضع لنا الاسیاب وا لنواعت التي خلت 
الناس إلى أن یضیفوا إلى الجا هلين مالم يقولوه وهو برجع ذلك الى الغصبية 
في العضز الاسلاي : وحرّص كتير من القباقل النمزبية على أن تضيف لاسلا فهسا 
مرها من الكاثة والتتجد : وهذا المجد جل النقد ود يانه الشمره والشعتر 
الجا ملي ضاع منه الکیر كنا بری أبو عبرو بن الملاه یقول ۱ب أنتهى اليكسسم 
سا قالته المرب الا آقله ؛ ولو جاءكم واخرا لجاءك علم وشعر كثير” (۱۱) ثم عشبا 
عليه پقوله :* فجاء الاسلام فتشاعلت عنه المرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والريم ولپت عن الشمر وروا يته فلا کثر الاسلام وجاءت الغتوح » واطماتسست 
المرب بالأمصار راجموا رواية الشمر » فلم يؤولوا إلى دیوان مدون لاكساب 
مكتوب » والفواذلك وقد هلك من العرب من هلك بالسوت والقتل » فمفناسسوا 
لأفل ذلك » ود هب عليهم منه شير" سق 

فپتالك استقل بعن ىالمشائر شعر شمراشهم وابقي من ذكر وقا ثمهسم 
وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقاعم والاشمار فقال مولاء وهؤلاء على 
ألسن شعراكهم . 

وسبب آخر هو الرطة وزياد دهم في الاشمار ولم یذ کر اين سلام ماحملهم 
على ذلك ولكنه اكتفى بذ كر مثالين للرواة المتزيد ين : داود بن متمم » وحساد 
الروايةالذى كان ينمل شعر الرجل غيره ويزيد في الأشعار » ويستاتسابسسن 
سلام في هذه القضية بأقوال الملاء . فغلف يرى أن من الشمر ماهو مصنوع 


(۱) ابن سلام : طبقات الشمرا؟ : (/ه؟ 
(؟) المصدرتقسه ۽ ۲۵/۱ 


سا 


لا خیر فيه فلذلك برده. :(۱ ویونس‌ین حبیب یتهم جماداً الراوية بالكذب(5), 
وأبوغبيدة بروی أن داود پن :شم بن. نؤيرة قدم البصرة فأطه هو واين توح فسالاه 
عن شعرابیه فلا نفك شحر أبيه جعل يزيد في لا شمار» ويصنعها لنا ویذا کلام 
دون کلام متم واذ! هو یحتذی على کلامه قیذ کر السوا نی الت ذکرها متمم وا لوقاشع 
التى شهد ها » قال أيوعبيد ة فلما توالی ذلك علمنا أله یفتمله , ۳۱) 
وكذ لك قوله + . وما يذل على ذ هاب الشعر وسقوطه قلة مايقى بأیدی السسنوواة 
المصححين.لطرفة وعبيد » اللذ ين صح لا اعد پقد رغشتز 1 + . وثری آن فبرهاً 
قد سقط مرن کلامه کلام كثيز غير أن ألذى نالها من ذلك اكتر وكانا أقد م الفعسول 
فلمل ذلك لا : فليا قل كلاهما حمل علبيهما حمل کی : (؟) 

ولذلك شك أبن سلام فى شمر غبید بن ألا برس فقا ل عثه إثه قد یم عظيسم 
الذكر عظيم الشهرة وشمره مضطزب فا هب لا غرف له إلا قولة : - 


عم اللاي 


و 
e 7‏ < و 2 
اقفر ین اهله لوب" فا لقطیبات ثالذ نوب 


ولاادری مابعد ذلك ؟ ۰( 


ويبنى این سلام کلامه فى تخلسيص الشعر الصحیح من المتجول علسسبسی 
معابير سليمة مشتقة من ذوق أصيل » غفي الشعر مصنوع مفتمل ۰ وموضيع کثب 
لاخير منه ولا حجة فى عربيته ولا أدب يستفاد ولامعنى يستخرج ولا مثل يسوب 
ولا مد يح رائم ولا هجاء مقذع ولا فغر معجب ولا نسيب مستطرف » تداوله قوم 
 )۱(‏ این سلام : طبقات الشعراء :۷/۱ 
(؟) المصدر نفسه ‏ 69/1 
زع المصدر نقسه : ۸-۷/١‏ 
(ع) ابن سلام : طبقات الشمراء : ۲1/۱ 
(ه) المصدر نفسه : ۲۳۹۰۱۳۸/۹ 


ات 


من كتابوالى کناب » لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يمرضوه على العلمسا* 
ولیس لأحد إذا آجیمامل الملم والرواية الضحيحة على إيطال شی* مشسسسنة 
أن يقبلٌ من صحيفة ولایووی عن حفن ٤‏ 

فاول ما يجنية ان يحرص عليه الناقد هو ثحقیق تحقيق ألنْصالأدبى فلا بصسح 


أن ییضی ثي عله قبل أن یتبت من ضحة النص ومن صمة نسبته إلى قاظه . 


00 ابن سلام ۽ طبقات الشمراه : 4/۲ 


ارات 


۲ب الجاسظ وو اه 


برتبط الذ وق الأدبى عتد الجا حظ( . ١٠‏ - ده ۲ ه) بتظریته في اللسظ 
والمعنى والمشاغلة بينهما على ما يظهر من إشاراته السا خرة إلى اللنفوییسسسستق 
والرماة » ومن هوالا* ابو عنرو الشینانی الذدی د کر عه الجا خن أنه استمسسنن 


بتشین من الشمر ها ز 


5 و ام مر ها راي 
لا مین الك موت البلسسى فائنا ألمت سوال الوجالر 
كلاها ونولسن دا أفظّوس ذاك لذ السوال 


قال : وبلغ من استجادة أبى عمرو لهذ ين البيثين وكان في المسجد بي الجننةه 
آن کلف رجلا حتی احضره دوا وقرطاساً حتى كتبهما له .. وصاحب هذ يسنن 
البيتين لايقول شعراً أبداٌ ولولا أن أدخل في (الحكر ) بعش‌الفتك (المجسون ) 
لوت أن إ بنه لايقول شعرا آبدا . )١(‏ ذلك أن الجاحظ يؤثر اللفظ على 
المعغى »ويرد كيرا من صفات الجود 2 إلى الألفا ذل وبایتصلق بها من صناعة 
وصياغة وسبك وتسوير . 

وقد اشتهر له في هذا الباب قولمان : المعاني مطروحةقي الطريسق 
يعرفها السجي والعربى. والبدوی والقروى (والمدنى ) وانا الشأن في إقامة 
الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء » وفى صحة الطيع » وجسسودة 
السبك فإننا الشعر صناعة ونرب من النسیج‌وجنس من التصویر 0 

ولكن عناية الجا حظ باللفظ لم تكن تجعله يفضل الالفا من ميث 
هي ألقاظ بل نراه يميل إلى الساواة بينهما حيث يقول : 
إن سر البلغاء من هيأ رسم المعنى قبل أن يبي* المعنى عشقا لذلك اللفظ 


(۱) الجا حظ : الحیوان : ۱۳۱/۳ 
(۲) الجاحظ ‏ الحیوان : ۰۱۳۱/۳ ۱۳۲ 


- 1 ۵ 


بذلك الرسم حتی صاز بجر اليه الممثى جرا » ویلزن به الزاما حقى كان الله 
تعالى لم یخلق لذلك المعنى اسا غیره ۰ )١(‏ ورین كان في هذه العبسساره 
رد على با شاع عند كثير من الدارسین من أن الجاحظ یبیل إلى جائب اللفسظ 
مستثد ين إلى بعض أقوالة وتارکین الكثير الذافی. یثبت المساوا 2 ويد ل على الا هتسام 
معأ . إلا أن الكلمة المشهورة للجاحظ : المماني مطروحه .. قد تشقسع 
لبؤلا؟ فمقتضا ما أن مدار الجمال في الشمر يكون في اختيار الألفاظ والتفنسن 
في التراكيب » وهذا "اتسور للشعر قد يكون فيه تغليب. لجاتب اللفظ على جاب 
الممتی . 

ولكن بالمود ةالی كلام الجاحظ وغم بعضه الى بعش يتضح أن العسسل 
الفني يظهر بوضوح إذا كانت هناك مناسبة بين المعاتي المطروحة وبيسسسسن 
الألفا ظ المتخيرة يدل على ذلك قوله في موضع آخر :. لكل غربين الحديث ضرب 
من اللفظ ولكل نوع من المعاتی نوع من الأسساء : فالسغيف للسخيف» والخفيف 
للخفيف والجزل للجزل والاقصاح فى موضع إلا فصاح والكناية في موضع الكايسسة 
والاستوسال في موضعالاسترسال . (۲) 

على أنإيثار الجا حظ للصورة اللفظية مبناه على الذ وق الذى يعتد 
بالمضمون لان السمنی : إذ! اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليغ مخرجا سبسلا 
ومشحه المتكلم لا متمشقاً. صار فى قلبك أحلى ولصدرك ملا » والمعائتى 
إذا كسيت الأكفا ظ الكريمة وألبست الأوصاف الرفيعة تحولت في العیون عن مقاد ير 
صورها وأربت على حقاعق أقدارها بقدر بازینت وحسببا زخرفت . (۳) 
(و) الجاحظ : رسائل الجاحظ : »۱ 


(؟) الجاحظ : الحیوان ۳۹/۳ 
(۳) الجاحظ ‏ البییان والتبین : ۲۵۵/۱ 


AY 


والألفا ظ لا توصف بالقیم أوالخسة على الا للاق فلابد أن تشبه المسنى 
فان أشببته افتفر لها ما اعتورها من ذلك » فقد یکون اللفظ الخسيس أو السخیش 
آنسب للمعنى الخسيس أو السفیف ولا يسد غيره سده . )١(‏ 

فكلام الثاس في طبقات كا أن الناسانفسهم في طبقات »قسن الكلام 
البدزل والشخيف الملبح والحسن والقبيح والسمج والخفيف والثقيل وه عریسسی 
وكل قد تكلشا وکل قد تاد سوا زتعایبوا ؛ (۲) فسخيفالالفا مشاكنسل 
لسخيفآلممائي وقد یستاج ألی السخیف في بمض‌الموا ضع » وربا آمتس تسم 
بأكثر من متام الجزل الغخم من الألفا ظ والشريف الكريم من المعائي 4 كشا 
أن الناد رةالبارد 2 جدا :قد تکون لیب من النادرة الحارة جدا وانبا الككرب 
الذى بختم على القلوب ويأخذ بالأنفاسالنادرة الفاترة التی لاهی حسسسسارة 
ولا بارد ة وكذ لك الشفر الوسط والغنا» الوسطء واننا الشأن في المار دا 


والبارد جدا .(؟) 


فكل سال في الشعر يقم على الشكل لابد أن یگون له صداه قفي 
المعنى لأن العنصرين متلازمان وجودا وعد با بصقة داشة » وجودة وقبعا 
في الغالب فا يجود معناه يخلب أن يجود به لفظه وكل جودة في الل سسسسظ 
هي كذلك في المعنى أيضا لأن الفن الأدبى ما هوإلا وضع الكلمة في موضع ها 
الذى تحسن فيه » وبپذا الحسن يجود الأدب ويقوى آثره في نفس متلقيه . 

والألفا ظ تكشف عن أعيان السعانی في الجطة ثم عن حقائقها في التفسير » 


ون آجناسپا وأقدارها يعن خاصها وعاسها وعن طبقاتها في السار والضسسار 
(و) الجاحظ : البيان والتبيين :۱۵/۱ بتصرف 

(؟) الجاحظ , الییان بالتبیین : ۱/۱ 

۱۵/۷ : المصدر نفسه‎ (r) 


۳۳ 


وعما یکون منها لفوا برجا وساقطا مطرحا ۰ )١(‏ 
وني موتسم خر يقول مؤاكدا. ۱ حتقاله باللقظ وا لمعفن.:.. 

واذا كان المعنى شریفا واللفظ بليغا ولان صحيح الطبع بعيدآ سن 
الاستكراه ومنزهة عن الا ختلال مضونا عن التكلف صنح في القلوب صنح الفیث في 
التربة الکريسة » ومتى فصلث الكلمة على هذه الشريطة وثفذات سس قائلها علسسی 
هذة الصفة أصهبها الله من التوفيق ومنحها من التأييد بالایمتتم معه سن 
تعظينها صد ور الجبايزة ولأ يذ هل عن فهسها ممه عقول الجهلة , (۲) 

وفي مجال الذ وق نرى الا ختلاف بين الأدب السلبع والادب المتوع 
فالأول دلیل على الطبع والثاني دلیل على التتلف » ولکن الجاحظ یفضنسل 
دواعی الصنعة وكأته بری أن ليس في التجوید والتثقيف ماینافی الطبع . 

فالتكلف عنده يعنى التنقيح والتهذ يب ومعاودة النظر فى الشعس سو 
ومما ولة استبدال كلمة بكلمة أفضل منها أو تقد يم بيت على آخر ؛ او ما أشيسسه 
ذلك من أعال التجويد والتحسين وتلافي العيب والأخطاء والجاحظ يشو 
الشعر السحكك كشمر زهير وأغرابه فقال : 
ومن شعراء العربء من كان يدع القصيدة تمكث عند ه حولا كريتا وزمنا ويسلا 
بردد فيها نظره ويجيل فيها عقله ويقلب فيها رأيه .. وكانوا یسون تلك 
القصائد : الحوليات والمقلدات والنتقحات والیحکنات ليصير قا لها ذه سلا 
خنذ یذ! وشاعرا مفلقا ۳( 

ومن هنا فقد ربط الجا حظ بين التگلف والتنقیح والتثقیف ولا ضير على زهير 


۷۹۱/۱ الجاحظ : البیان والتبيين‎ )١( 
۸۳/۱ : المصدرنقسه‎ )۲( 
٩/۲ : السدر نسه‎ (r) 


5300-5 


والحتليقة أن يكونا متكلفين بهذا المعنى » فقد قال الجاحظ : * وقال الاصمعي 
زهير بن أبى سلمى والحطيكة وأشيا هها غييد الشعر » وكذلك كل من جسسسود 
في جميع شعره ووقفعند كل بيت قاله واعاد فيه النظر حتى يخرج أبيات القصییه 2 
كلها مستوية في الجود ة i‏ (۱۱) 

وليس معنى هذا أن الجاحظ » كان من دعاة التكلف في الشعر فاه 
يصرح : أن خير الكلام عنده ماصدر عن الطبح ویعد عن مظئة القسر والتكلسف 
وبا کان قليله يفنيك عن کیره ومعناه قي ظاهر لفظه . . فإيذا كان المعسنق 
شريفا واللفظ بليغا وكان صحيح الطبح بعيد! من الا ستكراه ومنزهاً عن الاختلال, 
مصوناً عن التكلف صنع في القلوب صنيعالفيث فى التربة الكرية ۰ (5) 

قأحسن الکلام عنده ماکان قليلا وأغنى عن كثير » وهو الکلام الموجز 
البليغ وا لملیخ هو حسن الكلام . 

وجود ة الشحر تظهر عند ه في تخیر لفذله رحكام عبائيه وجود ة رصفسسه 
ولذلك يفقد الشعر كثيرا من خصائصه وأسرار جماله وأسباب تأثيره إذا نشو 
أ و ترجم » وفي ذلك يقول : إن فضيلة الشحر مقصورة على العرب وعلى من تكلم 
بلسان العرب » ويقصد بذلك أنه لايقدر ” ولا يدرك مافيه من فنية التعبير الستی 
هي آهم مقوباته إلا عارف بالأساليب قادر على التمیز بينها »قال : وا لشصسسر 
لایستلام أن يترجم ولا يجوز عليه النقل » ومتى حول تقطع تنلمه ويطل وزئه 
وذ هب حسنه وسقط موضع التعجب فيه » وصار كالكلام المنثور والكلام المنسفؤر 
المبتدا على ذلك أحسن وأوقع سن المنشور الذی حول عن موؤين الشمر. (۳) 


۱۳/۲ : المصدر تفسه‎ )١( 
۸۳/۱  هسفن المصدر‎ )۳( 
1۸/۱ : الجاحظ : الحبوان‎ )۳( 
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رفي سبيل الألفا ظط والهيام متصنیح الاسلوب الأدبى تكلم الجا حظ في 
وسائل هذا التصنيع ۰ ولذلك آشاد بالبديع وذ هب إلى أنه : مقصور على لعرب 
ومن أجله فاقت لفتهم كل لغة وأربت على كل لسان والراعى كثير البديع في 


۲ )0 
شعره ویشار حسن البد یع » والمثابی يذ هب في شمره في البد یم مذ هب پشار + 


وتحقیقا لجمال الأسلوب والعمل على تحسينه فقد تم من بع ضالصور 
البلاغية واستشنهد لحسن الابتداءات وحسن التقسير بقل الشاعز : 

وان الحق مقطعه شلات يسن أونفار أو جلك (۲) 
واستحسن قول حجو بن خالد بن مرک ۽ (۳) 

سمعت بفعل الفاعلين فلم أجد كفمل أبى قا بوس حزياً ونا قلا 

يساق الضام الغرمنكل بلداة اليك فأضحى حول بيتك نازلا 

ومن آأمثلة الجا حظ التى تنطوى تحت البديع اهو تشبيه أواستمادة 
ويورد الجا حط آمثلة آدبية » فقد أشار إلى قول الاشهببن رميلة : 

هم ساعد الد هر الذى يتقى بو وا خب ركفي لاتنؤ يسا مير 
فذکر قوله ( هم ساعد الدهر) یانما هو ثل ( وهذا الذی تسمية الروا ةالبدیم. ۲۱ ) 

وبيد و ذ وق الجاحظ في تقده الحر الذی لا ينظرإلى الأديب ولا لسی 
بيكته ولا إلى زمانه بقدر با ينظر إلى صله الاادیی » فقد انتصر للجید مسن 
القول سوا* كان لمحدث ام لقدیم ٠‏ فلم يفضل القدبا* لتقدم زباشهم بل لجسود ة 
شعرهم وکذ لك قدم السحد کین لهذا السبب ولم يثنه عن تقد یم المحدثين تأخسر 


(و) الجاحظ ء البيإن والتبين : >/1ه 
0 المصد ر نفسه : ۲۰/۱ 


(ع) الجاحظ : البيان والتبين : ©»/هه 


٩ (‏ حد 


زانهم آم 7 هنا فقد أفصح الجا حظعن موتفه من شمر المولدين آتسسم 
ا فصاح وأتصفنيع :وساوى بيشهم وين نالقدماء »وهو لايمتقد بتفضيل قديم على 
محدت وغ ذلك مانيزال نعتقدا أن الجا هییی والعوب والأعراب عا متهم خيو 
من المؤلةين امنب شين أهل ال فصان ؤب الك فقد ينب بين المحد تین من بقسوم 
للقدماة أو يبرهم في يه ضالسفائى .وقد فصل القول في هده السألة حبيشتت 
ذكر : أن ن غامة الريب مراب البدو والحضر من سأقو النعزب أشفر بن غا نة 
شمراء الأمصاز والقری من ١‏ لنولد 2 وا لنایته (الطارتین) ولیس ف لك بوا جنس 
لهم في كل ناقالوة : وقد رایت أناسا متهم بیپرجون شتسار النؤلد بن أويسشسقطون 
ش رواها » ولم ار دنل إلا في راؤية الشمز غير بصبز يجوهز مانزوى ولوكنان 
له بصر لمرق موضم‌الجید من کان ۰ ونی آی زان كان ۱(۰) بل نه لاييالى 
حين يذ هب إلى تفضیل آبیات لأبى تواس وهو مولد على كلمة لمهلهل وسو 
جاهلی حين ذكر شمر السهلهل فى إطراق الناس في مجلس کيب وهو قوله + 
أودى الخیار يِن المما ۵ شر كلهم اس ملب ایس 
وتنارعوا فى کل آمر عظیسسة لوقد تكو شید تم لیوا 
ثم قال : وأبياث آبی نواسعلى أنه مولد شاطر آشعر من شمر مپلهل فى 
لإ طراق الناس في مجلس كليب وهو قوله : 
على خيز اسماعيل واقية الل وقد حل فى دا رالامان ین الاکسل 
وبا خبز إلا كأوى یری ابنها ٠‏ ولم ترآوی فى الحزين ولا امل 
وبا خبزة إلا کلیب ب وا سلو لین یحی موه الل (۲) 


(۱) الجاحظ : الحيوان جر ۱۳۰/۲ 
(۲) الصدر نقسه : ۱۲۸/۳ ۰ ۱۲۹ 


- ٩۲ - 


وقد امتدح أبا نواس‌وآشاد بطرد باته وعلمه وروايته فقال : وأنا کتبت لك رجننزه 
في هذا الاب لائه كان عالما راوية وكان قد لعب بالكلاب زمانا وعرف من ا 
مالا تعرقة الأعراب وذلك موجود في شعره وصفات الكلاب ستقصاه فى أرأ جسسسنیزه 
هذ! مخ جودة اللبم وجود ة السبك والحذق بالصنعة » وان تأملت شعره فضلتسه 
إلا أن تمترض‌عليك فيه المصبية أو ترى أن أهل اليدو أبدا أشعر وأن المولدين 
لايقاربونهم في شی* فإن أعترض هذا الماب عليك فإتك لا تيضر الحق من؛الباطسل 
بادتث منفلؤها , )١(‏ 

والجاحظ في هذا ناقد معلل يجنح إلى الاقناع البسید عن العاطفنة 
فأبو نواس عند ه عالم راوية وهو مجرب + قد لعب بالكلاب وعرف منها مالا تمرف 
الاعراب ويظهر ذلك باشادته بطردياته وا جادته وصف الكلاب » اما الشعسر 
فقد بر فيه آبو نواس لذا فقد قضی له الجاحظ بجود ة الطبع والسبك والحدق 
والصنمة . 

ثم يشير الجا حظ نزعة الطأمل والتذوق لمن يعرش للحكم على شمر أبسى 
نواس ویحذ ره من اعترا | لحصبية عليه أو تفضيل القديم لأنه قديم واستسقاط المولد 
لأنه حديث » یقول : وان تأملت شمره فغلته إلا أن تمتری عليك فيه العصبية 
او تری أن اهل البدوآبدا أشمر وأن المولد ين لايقاريونهم فى شی* . (۲) 

وبشار عنده أفضل المولد ين فليس في الارض‌مولد ولا قروى يعد شحسوه 
في المحد ث إلا ویشار أشعر منه (؟) . ويليه السيد الحميرى وایو المتا هيسسة 


وكلاهما من الب‌لبوعین على الشعر من المولدین » والعتابى يذهب فى شعسسوه 


(و) الجاحظ : الحیوان ۲۷/۲ 

۲۷/۲  هسقن المصدر‎  )۲( 

۳۱ المصدر نفسه /) > 

)<( الجا حظ : البیان والتبین )رده ۰ ٦ه‏ 


TE 


الا خفش قوجدته لا يتقن إلا إعرابه » وا نعطفت على أبى عبيد ة فوجدته لا ينقل لا مسا 
اتصل بالأخبار وتملق بالأسم والأنساب فلم أظفر بيا ردت إلا عند أدباء الکس اب 
كالحسن بن وهب ومحمد بن عبدالملك الزیات ۰ (۱) 

على أن الذی يُعنيفا من ذلك أن نثيت أن فثة الكتاب نسب إليبا 
الاستقتاز هذا الجانب من البحث الادیی » ومن هتا فقد آشاد الجا حظ بهم » 
وأسقط من يسمون بسلماه الرواية واللفة کابی عبید ة والأصعى والأخفش وکستان 
هذه التنواحق الستباينة أنتى ننشلونها لافعد جوهر يوضع علم الشعر عق سدءة 
فلا یمرف الشعر حقيقته ولا يتم من ققد إلا اة الکتاب كالحسن بن وهسب 
ومحمد بن عبد الطلنا ایا : 

وكير ایستحسی الجا نظ أشماراً للسعد فین ويشيد بها » ولو لسم 
يكن أصحابها من المشفپرین + بو يذ كر أشماراً للقدانى في طول عبر النسسز 
وضرب المثل په قال لبيد ؛ 

لا رای سبح سواد خلیلسه هر بين قاع سيفو وليل 

صبَحِن صبحاً يم حقّ ذا فأساب صبحاً قاسا لم يعقل 
ثم يعقب على ذ لك بقوله : وان أحسنت الأوائل في ذلك فقد أحسن بش 
السحد ثين وهوالخزرجى فى ذكر النسر وضرب المثل به ويلبد وصمق بدن الغراب ( 5 

وكثيرا ما يذ كر الجا حظ مختارات من أشعار المحدثين ستحستا لبا 
كقوله ( وبيات للسحه شین ی حسان )(؟) 


(() ابوالقاسم اساعیل بن عباد : الكشفعن ساوی» شعر التنيى )6م 
(؟) الجاحظ : الحيطان ۳۲۱/۹ ۰ ۲۲۷ 
(۳ المصدر نفسه ۳/۳ 


= ٩۵ - 


قال الما“ 
أوافى امیر المؤمنين يمسق 
ترس لالم فبو[نائبا 
وقول الحسن بن ماني* ؛ 
قولا لهارون ام اله ی 
تصيحةٌالفضل وا هفاش ته 


ت 
بصاوق الطامة ديا هما 


تقل في كيل المعالى فتوها 
وأدى إليها الحق فهو أمينها 


عند احتفال السجلس الحاشد 
أخلى له وجبك من عاسد 

ت 
ووا حد الغائب والفا هسب )١(‏ 


غير أن الجا حظلم يشل من ملاحظات على (شمار المولدین فى مجبوعپ! 
حين تقارن أشعار أهل البدو من جپة الما نة وقوة التراكيب وذلك في قوله + 


إن الغرق بين السولد والاعرايى أن المولد يقول بنشاطه وج بداله الأبيات 


اللاحقة بأشعار هل البدو » فإذ! ممن 


اتحلت قوته واضطرب کلامه ۰ (۲) 


والجا حظ یفضل الفرزدق ویصف شعره بالقوة في القصار والطوال مضه 


وقد اختار له قوله ۽ 
e.‏ در و 
وقالت أراه واحدا لا خا 
57 


لملك يونا أن ترينى انس 


وقوله : 


۱ ری مت 
نان كان سیف خان أو قدر آتی 


مره تم معط 

فسیف بنى عبس وقد ربوا بسه 
5 »ەو بي 

كذاك سيوف الهند تنبو ظبا قها 


ظ : الحیوان ۱۲/۲ 
المصدر تسه ۱۳۲/۲ 
المصدر نفسه ۳ . ف 


¥ ۳ 
يو مله في الوارئينٌ الابامد 


ات e‏ و ۳ 
پتی حوالی الاسود الصوارد 


عه 3# 
لميقات يوم حتفه غير شاصد 
م 
ا لحا ۲ 
ہنا بید ی ورقا* عن راس خاليد 


ویقطمن احیاناً ماد القلاعد (؟) 


5 


ثم قال + وان أخبيك أن ٹزوی من قصار القصأعد شفرا. لم يسمع. يمثله فالتيس 
ذلك في قصار قصاقد الفرزدق 0 نك لم قر شاعرا قط يجمع التجويد فى القصار 
والطوال غيزه | )١(‏ 

والجاحظ برفض قول الكت حين سفل : ان الثأسبزسون أتك لاتشسدر 
على القصاز -قال. :: من:قال الطوال فهوعلی القضاز اقدر » فمنده أن هنذا 
الکلام, یخرج تي ظاهر الرای والظن ولم نجد نلك عند التحصيل غلی باقال : (۴۱) 

فهذه احکام غير معللة ولا تجتح إلى الاستدلال و الموازنة الق شحدن 
أسباب التفوق والقوة » ومسبه أن یفضل شاعرا على غیره استناد! الى ذوقه . 
ومنده أن آجود ماقيل في القطا قول المرار من قصيد ة أولها : 


بلاد مروارة حار بها القطا ‏ تر الفر في حافاتها يحمي (۳) 


كه تب و 353 2 ی 

يظل بها فرخ القتلاة كه يتيم جذا عنه موالیه مسق 
5 8 

زر 2 2 

ید يمومة قد مات فیا معینه على موته تفص مرارا وترمق ۶۱) 


3 شه و 


000 ب و 
شبيبة بلا شى* هنالك شخضه بواریه قیص‌حوله متفل ق (۰) 

ولا نطيل باستقصاء مواضع استحسان الجاحظ فهي تسیر على تقس‌الننهج فسي 
الجنوح إلى التعميم والابتماد عن التعليل في حکنه . وسن فضلهم على غيرهم 
من الشموا* عبد یوت الحارثى وطرفة بن المبد وهدبةالمذرى " فإن شمرهم 
)١(‏ الجاحظ ‏ الحيوان ٩۸/۳‏ 
(۲) المصدر تئقسم ٩۸/۲‏ 
(ع) مروارة : الارضالتى لا يبتدى فيها » يتحرق : یتضرم جوا 
(4) بديمومة : قلاة يميد الارجاء , الاغصاء .۽ إدناء الجفون 
(ه) الحیوان : ۵۸۳/۵ » ره : قيص : قشرة البيضة الملیا اليابسسة 


۳ 


وسالا شك فيه أن الاد باه الذ ین زاولوا صناعة الادب » هم أقدر الناس 
على تقد بر الجمال الفنی آلذی یودعه ا لاد یب اد به » ویکون سماتیه وافکاره فپسیم 
أعرف من الملياء بمزاياه سوا* من ناحية الفكرة أو تأحية الافتتان فى رسم الضورة 
الأدبية . 

وس هنا فقد أخرج الجا حظ الزوا ة من نطأق التقد الاد بل وثرك المكان 
لیحتله الناقن القذ يز فقال 4 

ولقد رایت با عمرو الشبيائى يكتب أشعارا من آنواه علسائه ليد لبط 
في باب التحفظ والتذاكر وربما خيل إلى أن أيناء اولتك الشعراء لا يستطيعسسون 
أبدا أن یقولوا شعرا جيدا ء لمكان أعراقهم فى یلك الابا* » ولولا أن أكسسون 
عيابا ثم للعلماء خاصة لصورت لك فى هذا الكتاب بصض ماسمعت من أبى عبيسدة 
ومن هوأبعد في وهسك من أبى عبيدة. )١(‏ 

وقد ذ هب الجا حظ الى استحسان آراء بعض المحد ثين في الشعسره 
واستهجان آراء اللغويين المفالين لأنهم لا يمكون على الشعر بيا فيه من جستال 
الصنعة » فقد استفلوا الشعر لخدمة أهدافهم فلا يروون من الأشعار الا كل 
شعر وجد وا فيه ضالتهم من غريب أو سعنی يحتاج إلى استخراج » والى ذلك 
أشار الجاحظ : ولم أر غاية النمویین إلا كل شعر فيه إعراب ولم أر غاية رواة 
الأشمار إلآ كل شمر فيه غريب أو سعنى صمب يحتاج إلى الاستخراج ولم ار غاية 
رواة الأخبار !۷ كل شعر فيه الشاهد والمثل . (۲) 
وقوله : طلبت علم الشعر عند الأصسعى فوجد ته لايحسن إلا غرييه فرجعت إلى 


۲/۲  نيبتلاو الجاحظ : الميان‎ )١( 
۲/۲ : المصدر نقسه‎ )۲( 


أ لاو اه 


في الخوف لا بقصر عن شعرهم فى الأمن وهذا قليل جدا ۰ ۱۱) 
ويسشدل على جودة شمر هدبة بأئه قال وقد آمر بضزب عنقه وشد وثاقه + 
تفه ی لق خيز فقد فاتثى الصبا وصببح برعا ن الشياب مشا 
ا ى :ا ل ۱ ماود 
امور وألوان وحال تفل ست ایثا وژیان عرفد قد عر 
يبنا با لوان سی اماے ‏ سيل من أركانه اتوش ره (1) 
ؤال ایشا فى فلك ألحأل 
۲ و 
سماد گر نزن نفس خلائق جسسة ومجداً قد يا بلالا قد تر فعا 


فلم ارز مثلى كأويا له واشسسه ولا قاطهاً عرقاً سنوت وأخدعا 
وقلیلا باتری مثلّ هذا الشمر عند متل هذه الحال » وان ۱ زا میتی 
القلب صمیح الفکر عضب اللسان في ثل هذه الحال لت هيك يه مطلقا غير موشق 


وادعاً غير خائف ۰ (۳) 


ومن الها في المديحالذى أعجب منه قول الکیت بن في سد 
النبى صل لله یم وم e‏ ی زيد تي سدح 
وقيل : أقولت بل مد ولو تقس القاعلويّ اوا 
اليك يا خير من تست الأر ف ولو عاب وی المج 
و 


لي بتفضِيلكٌ اللسان ولو آکر فيك الضجاج وله 
قال : فلو کان مديحه لبنى امية لجازآن يعيهم بذلك بعش بنی هاشم 
او لو مدح به بعش بتی ها هم لجا زان یمترش‌علیه یعض‌ینی أمية او لو داح 
آبا بلال الخارجی لجاز ن تمیبه العامة »أو (لو) مدح عرو بن تيدر لجاز 
أن یمیبه المغالف ,أو لو مدح السپلب لجاز أن يعيبه أعماب الأحنف فاا 
مد يح النبى صلى الله عليه وسلم فمن هذا الذى يسو ء ذلك (CD.‏ 


(«) الجاحظ : الحيوان ۱۵۷/۷ 
(۲) المصدر نفسه : ۱۵۵/۷ ۰ ۱۵۱ 
(۲) البصدر نقسه ۱۵۵/۷ »هو 
(ع) الجاحظ : الحیوان ۱۷۰/۵ 


وات 


وس هذا القبيل شفطته للنابغة الذبيانى فى قوله فى اتباع سباع 
الطير للمسكر : ولا تعلم ادا مشهم أسرففنٍ هذا القول » وقال قولا برضب 
عند إلا النايشة فإنة قال ! | 

وال قد این ات فيل إن با التقى الجسان آول تألب 
وهذا لانثبقه » وليس عقف الطبر والسباع في اتباع الجسی إلا م يسقط من رك هسم 
ود وابهم » وتوقع القثل اذ كانوا قد رأوا ملك الجمهغ نرة أو رازا فأنا أن تقصد 
بالأمل واليقين إلى أحد الجمعين فهذا نالم بل أن : (1) 

وین خط آبی نواس في التشبيه » ماعابوة به قوله يصقعين اليد 
بالجفوظ : 

اانا لكك باه الجلن عبن معدسسوق 
وهم یصفون غين الأسد بالفؤور.. 

ومع ذلك فان اعجاب الجا حط بأبى نواس يطغى علية فيقول * وبچمذا 
نا لانعرف يمد بشار آشمر مته ۰ ۲۱) 

ومد : فهذا كله من قبيل النقد الألبی الذی يتجه إلى التصوسس وه 
والى إ برا ز الذ وق الادبی الذى یری موا مع القبح والجمال فى التصویو الادبسی 
ويحكم على العمل الد بى حسب | جادته أو قصوره سا يدل على تضوج طلکسسة 
الذ وق عند الجا حظ . 


۲۲۰/۱ الحیوان‎  ظحاجلا‎ )١( 
۵۷) : (؟) الصدر نفسه‎ 


بت ٩ 6٩‏ .هه 


۳- ابن قتيبة ۲۷ هاه 


يدير ابن تی (۲۷۹) كلامه فى الشعر على تقسيمه إلى لفظ ومصنى » 
فالا خشلاف في تقد يره برجم إلى الاجاد 2 فبيهما معاً أوالافتنان في أحد ها . 

واللفظ يريف به الصياغة كلها با تضه نه من وژن وروی © ويريك بالمعسبنى 
الفكرة ال يببنعلها البيت » 

فالشمر غتصران اثنان عنده وكلاهيا يجي* حسنا حينا وردیظا یش ناا 
وتأتلف هذه النموت بعضها مع بعض ثوا فر فى الشمر ندا أريمة آضسوب : 
لفظ جيد ومعلى جید - لفظ جيد ومعتى زدئة - لفظردی؟ ومحنی.جینند - 
لفظردی* و معنی ردی* . 

ولکن على ای أساس تکون الصيافة حسنة أو «لوة أو قاسرة ؟ على أى 
اساس‌یکون المعنى جيدا أو متخلفا ؟ تکون الصياغة حسنة حين تکون حسلئلسة 
السخارج والمطالع والمقاطع والسبك » عذية لها ما" ورونق » سبلة بعيد تن 
التمقید والاستکراه » قربية من أفهام الحوام ليس فيا بشاعة » وتکین حسنسة 
اذا خلت من عيوب الشمر وضروراته واستقام فیپا الوزن وحسن الروی ۰ 
فالشمر عند ه اربمة اضرب : 


* ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه کتول القا ل 


فنا ص 5 2 2 
في كفو خيزران ريحه عبيق” من كف أروع فى عرنیته شسممٌ 
ad © eg‏ 7 بوعش اس 
یفشضی حیا* ویفضی من مها بته فما يكلم إلا حین يبتسسمٌ 


ولم يقل أحد في الهيبة شی* أحسن منه » وكقول أوسبن حجر : 
أيتها النفيربٌ أجملى جمد بان الذى تحذرينٌ قد وق 
لم یبتدی* احد مرثية احسن من هذا » وكقول أبى ذؤيب : 
eT‏ لالم ع سه 8 ar‏ * (۱) 
وا لنفس راغية ا ذا رقیشهسسیا واید! ترد إلى قليل تقنسع 
1 الضرب الثاني : فهو ماحسن لفتله وحلا فإذ! أأنت فششته لم تجد هناك 


سود 


ولا تسا من نی کل حاجستقر وسح بالارکان ن هو با ست 
وشک ت على هد نیوا لسها ری رحا لا ول ینظر المغادى الذی هو راعج 
آخذ نا بأطرا في لأحاد يش بينتا . وسالت بأعناق المي الأباطتم 
هذة الألفاظ ب كنا شری اخسن شي مخارج ومطائع ومقاطع » وان تظسيسسسوت 
يالى باشحشها من المغقى وبددثه : ولما قطعنا أيام مثى واستلمنا الأركان وتا لندا 
ابلنا الاتضاه ءومضی الثاس لا بنظر ألضادى ألرائخ ابشدأنا قي الحدیت »وسازت 
المي في الابطح . (۱) 
ومن خلال هذا المتال يتبين لنا أن 
الجمل السركبة أوالصيغ التحبيرية فهو ينظر فى هذه الأبيات إلى مخارجم ا 


ابن قتيبة يعنى باللفظ لدل سك 


ومقاعلمها ومكالمها . 
ومن الشحر الذى تخر معناه وتا خر لفظه تول الخليل ۽ 
بان العلیط صلع ٠‏ قطرٌيدائك تسج 
لا جنوار خش ان حور المدامع ريسع 
لبتي اسا 5 والرباب سيوع 
لقت للراحل ارس إذا بدا لك ودح 
قال : وهذ!الشعو بين التكلفردىئة الصنعة .. ولولم يكن فى هلس ذ! 
الشمر إلا أم البتين ویو لكقاء . ۶ (۲) 
وضرب ار " چاد معناه وقصرت ألفاظه عنه » كقول لبيد بن ربيعة : 


ماعات الم المكريم کفسسه وال يضلحه الجليسٌ! تصالح 


۱۳/۱ الشعر والشموا؟‎ )١( 


(+) المصدر تفسته. ۱1/۱ 


۱ - 


هذا وان كان جيد المعنى والسبك + فإنه ليل البا* والروتق ۰ ” (۱) 
واذ! ماسحنا بين صفحات هذا الکتاب طالمنا الکثیر من هذا التقد السسذی 
ينم عن وق آدیی مثقف . 

ولقد حرص ابن قتیهة على وجوب مراعا ة الصحة البعثونة في الشعسر 
في شتی صورها » ولم تكن هذه الظاهرة من ضا فات أبن قتيبة يلأن متسین 
الرواة والعلماء من سبقه إلى ذلك وهو يذكرنا بنا يوحي بأته مسبوق يه . وششواه 
في موأ ضع كثيرة یحری‌علی الصحة المعنوية » فهو يحدث عن الراعى الشاعسر 
فيذكر أن ” سا آخذ عليه قوله في‌المراة : 

تكسو ا لغار واللبات ذا ار من شتف الكافو درا یر 

الأرج ۽ الطيب‌الرائحة » دراج » يذهب ويجىء » آراد المسك فدحله 
من قصب طبي المسك » والقصب : الى » وجعله يعتلف الكافور فيتولد 
عنه المسك (5)” . بعد هذا عيبا قى الشعر لأن السك لايتولد من اعتلاق 


الک فور . 


ومن هذه في هذا الباب ماذ هبراليه فى قول أبي نخيلة الرا جز 


في وصق المرأة : 
ي عم وت و ور و 
يري لم تأكل البرقة .ا ولم تذق من البقول .الفستقا 


لأنه ‏ ظن أن الفستق بقل ” (۳) وهذا مجاف للحقيقة وهل بصواب المعنى : 
وقد كثرت مو خذ ات ابن قتيبة على الشعراء لأنهم لم براعوا صحة المعنى راملا 
صواب الفكرة » ويذكر أن العلماء آخذ وا على النابفة الذيماني قوله : 

إن ازا بالجیت حا فوقه عصا تب طبر تهتدی يعصا شير 


و 
ذا ما التقى الجممان أولغالب 


Yeu 


لأنه ‏ جمل الطير عملم الغالب ین المفلوب قبل التقا* الجممين والطي ر 
قد تتبم المساكر للقتلی ولکنها لاتعلم آیپا يغلب” 1 (۱) 

في هذه الآراء وفیرها كثير يد ور الکلام على النفرش‌الذی يصل لیسنسسه 
الناقد من خلال شجرئة القصيدة » وکان ابیت أوالبيتين يكفي مقیاساً للمكلم 
على القصيدة أو شمر الشاعر أكثر ساید ور على الروح الدا خلية للشعر. 


فهل يضح أن تكون هذه التجرئة مصدر حک ؟؟ 


(۱) الشعروالشمرا؟ : ۱۰۳/۱ 


= 


يولى ابن قتبية فكرة الابتكار والتجديد في الشعر اهتاما كبيراً میجسل 
ذلك اساسا لتفضيل الشمراء » فمن محاسن امریة القيسعنده ومن ساب 
تقد يمه على الشعراء أنه ” قد سبق إلى سياه أبتدعباً فاستحسنپا السيبا أ 
من ذلك استيقافه صحبه فى النايار وزقة النسيب وقرب لاخ . )١(‏ 

كذلك نزاه یجمل الا سراف ي الاخذ من الثير آحد العيوبالستى 
يعاب يها الشاعر كنأ فمل الكميت + وكا اكيت شذید التكلف كثير السرقة ‏ 


قال مرو القیس‌بن عاپس‌الکندی - وكانت له صحبة : 


قف بالد یار وقوف حایسش 2 ونای رانك غيرٌآيس(1) 
7 98 
ناذا عليك من الوقو 2 ف يهامف الطللين دارس 
في 
لعبت بهن العاصفا ت الراقمات من الرواسس 


أخذه الكميت كله غير القافية فقال : 

قف في الديار وقوف زاو وتأئ انك غير صاف سو 

باذا عليك من الوق و20 ف بايد الطللين داشو 

درجت عليه الماد 1 ت الراتحات من الأعاصو (۳) 
شپذا معيب وبرذ ول لان الكميت آخذ عبارة امری* القيس كلها لا مجرد فکرتبسا 
وصياغتها في قالب جديد . 
ومن ذلك أيضا قول أبي نواس في امرأة : 


(و) الشمر والشمرا؟ : ۰۵۳/۱ 6ه 
(؟) الصدرنفسه 0 : ۲ب ء وتأى : وتسهل 
(۳) المصدر نفسه ۶ 1۸۲/۲ 


= 


ومظهرة لخلق الله ور" 

آثیت فوأ د ها اھکوالیے 
أخذه منه المباس بن ألأحنف ثقال | 

يافوز لم هجو لبلا سس 


وشقن بالتخية والسلام 
فلم خض ليه من السام 
لا الغا خليل کل عسسسلم 


فهم لایصبزون غلی طعسلم 


مفی ولا لقال واش حاسدك 


لا تصبرون على طعام راح (۱) 


وہنا*علی هذا الحکم يعيب ذا الرمة بأته كان ثرالا خد من غيره ” ۰ (۲) 
وقد أشاد بأبو نواسلسبقه لمماني ابتكرها كلها في الخمر وکتوسها وصورها . 


غابن قتيبة يولي الاهتمام بالسبق والابتكار في المعاني آهمية خاصسةة 


ويجملها اساسا في تقد ير الشمراء » على أنه لايمتد بالجديد لأنه مديد 


و حسب » ولكئه يزداد تقد بره له إذا ماصاغه الشاعر صياغة جيدة في عبسارة 


جيدة تتسم بالدقة في التصوير والفنية في الأداء ولذا يقول فى زهير : وقد 


سبق في صفة الثور إلى معنى لم يحسن فيه وأحسن فيه غيسره حيث قال + 


من وحش وجسرة موثى أكارعه طاوى المصير كسيف الصقيل الفرد 


اراد بالفرد : أنه سلول من غمده » وأخذه الللرماح فأحسن في قوله في صفسة 


الثور أيضا : 
0 1 و گر هار 
يبدو وتضمره البلاد كأ نسسه سیف علی شرف يسل وید 
وساسیق الیه ایضا ولم ینازعه فيه أحد قوله في حدى اعتذاریاته للنعسسسان 


ابن الستذر : 


انك کاللیل الذ ی هو مدرکی 


الشمرژلشمرا* : 
الصدر نفسه ي 


144/۲ 
>2١ 


وان خلت أن المنتأى عنك واسع 


- واه 


وقد يستقبح ابن قتببة با استحسنه الملماء كالذى ذ هب اليه قي قوله : 

خطاطيف حن في حبال متيس "تمد بها أي ليك نانع 
فقد عقب عليه بول ۱ رايت علماةنا پستجد‌ون نحثأة ولست آری الفاظة جیست]ذا 
ولا سبیفة لمعتاة » لأ آراد و أن في قذ رك علي" کا طيفاعقف یبد با 
ونا كد لو تمد بظك الغطا طیف وعلى أي أيضأ لست أرى السستی جید! * ۰ (۱) 
ویری ابن قتبية آن الاحسن في الأخذ أن يزيد الشاعر فيا أخذ شیثا جدیسد ۱ 
لم يتسرض له السا بق ء لذلك يعد من ضاعل النابغة الزيادة فيا أأخذ سین 


3 
قول اوس بن حجر : 


6م 0 o‏ 0 20 
ترى الأرض متنا بالفضا* مريضة متا يجمع عرسرم 
نقد قال النايفة ۽ 
# ور بت 3 
جیش یظل به القضاء فلا یدع الأكام كأتهن صحساری 


قجاد بسعتاه وتاد ۰ (۲۱) 
وهو یمد الزيادة مساوية للسبق الى المعاتي نفسه فیقول وتان الناس‌یستجد ون 
للاعشی قوله : 

وكاس شربت على ذخ ١‏ وأخرى تدا ويت منها ہا 
ثم قال ابو نواس : 

دع عنكُ لوي فان اللي إغراء ودا وني بالتي كانت هى الداء 
فسلغة وزاد فيه معنى آخر اجتمح له به الحسن قي صدره عجره فاللاعشی فضل 
السبق إليه ولايي نواس فضل الزياد ‏ فيه ,0( 


(9) الشعرعالشمراء : ۰۱/۱ ۱۵ 1 1 

(؟) المعالة : التى نشب ولدها في بطشها . أى نشبت بنا الارش‌لکترةعد دنا . 
(ع) الشمر والشمراء : ۱۳۵/۱ 

(ع) المصدرنفسه ‏ : ۱۹/۱ 


EE 


وا دن فالسبق إلى المعاني والابتکار فيها من أحسن بايصنع الشامز 
ومن أفضل ما يسسو به الشعرء واذ! أخذ الشاهر معنى مسبوقا (لیه حسن له أن يزيد 


فيه جد يدا يتساوى به مع السابق إليه . 


ومن السعاتی ألتى سبق إليها الشعراة وسلت لمم ولم ينازعهم فيم ا 


أحذ قول عنترة 1 1 
پا اھ 5 : 
وغلا الذباب بها فليس ببس ار ولا کفعل الشاربألمتودم ۱۱) 
موب بحك ذراعه بذراهيه يِل الکب‌علی اليا الالبذم ‏ 
وقول زهير : 
فآن الحق تقلت لات يسن أو قارو ولا (۲) 


وساسبق یتشح لنا أنه من الوا جب علىّ الشاعر أن يسهم مع الشعواء 
في المعاني على أن ا يصبخ ايأخذه منها بصبفته الشخصية بأن يعمل للمستی 
الیأأخوذ لونا خاعاً به حتى بكاد يكون جدیدا كأنه جاء به ولم يأخذه عن غيره . 

وا بن قتيبة ایضا يستجيد الممنی الطريف أى الغريب النادر لأنه مبتكر 
وغريب كقول الشاعر فى مبوسی : 

شهدت عليك بلیب الستساش ‏ وأنك بحر جوا يت 

ونك سيد هل الجحیسسم._ إذا ماترديت فين "طلسم 

قرین لها سان فى مرها وفرعونَ والسکتتی بالیکع (۳) 

فطرافة المعنى هنا تأتى منغرابته في تحسین القبیج وتقبیح الحسسین 
لما له من تأثير فى القلوب وسحر في النفوس . 


۱۷/۱ : الشعر والشعراء‎ )١( 
۷۲۹/۱ : (؟) المصدر نفسه‎ 


لا 


ولری | بن قتيبة في موا ضع | خزى بقند آرا* اللعلماء والتاد » ولا یزضتشی 
منها إلا با بستقیم مع فهسه وذ وته فقد راهم یدنبون ابر القي‌تي قوله : 

فظن بلی قد عرقت ررض فألييتها عن ذى تناع مول (1) 
قال + وليش هذا عندى عبباً لأن البرغع والحيلىلا تریدان الرجال غاذا أسياها 
بأنهاحنا ان لشيرها امد إصباء والهاء ٠‏ ویمییون ابا القيس أيفا في قوله : 

۳ أن باد قأتلسسق وای مہا تأمرى القلب یفصلر 
وتالوا : ذا کان هذا لايغز ضا الذی بغر ؟ پائبا هذا کاشیر قال لامسسسره + 
أغرك منى آتي في يديك وفی إسارك وأنك ملكك سفك دس ؟ [ 
وابن قتيبة : لابری هذا عییا ولا السثل السضروب له شكلا لاه لم يرد بقولسة 
(حبك قاطي ) القتل بمينه » وانا آراد به أنه قد برح بي فكانه قد قتلتى ومذا 
كنا يقول القاعل : قتلتني السرأة بدلها وبعينها + وقتلني فلان بكلامه ,ناراد : 
أعزك متى أن حبك قد برح بي » رانك مهما تأمرى قليك به من هری والسلو 


عنى يطمك ؟ ای فلا تخترى ببذا فانى أملك نفسى وأسبرها عنك وأصسرفةه 


هواى . (۲) 

وقال العلماء في قول الأعشى یمدح ملك الحيرة : 
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ويار تلیحمی كل عشيية بقع وتملیق فقد كاد یستسق 


وهفا مالا يمدح به رجل من خساس الجئود » لأنه لیس‌من أخذ له فرس 
يالا وهو يعلفه قتا ویقضه شميرا » وهذا مديح كالهياء .. ويعلق ابن قتبيسة 
على قولهم هذا بأنه لا برى في قول القشى عيباً لأن الملوك تعد فرسآ على قرب 


(9) الشمر والشمراء : ۷/۱ 

(۲) المصدر تكسم : ۷۲/۱ 

(۳) المصدر تفسه : ۱۸۵/۱ اليحميم : قرس‌النعان بن الضیذر 
سمي بذلك لشدة سلاده » القت : نيع من الملف ءبسلق : ببشم 
من الشيع ٠‏ 


تاره 


الأبواب من مجالسها پسرجه ولجامه شوفا من عد و یفجو ها وام ينزل او حا ج 
تعرش لقلب الملك فيريدٌ اليدارٌ إليها فلا يحتاج دی أن يل غلى إسراج فوستة 
والجامة » واذ كان واقفاً غذی رعس .فوض الأعشى هذا المعتی ودل به على ملکه يد 
قطی حذمه ¿ )١(‏ 

> هذا ذل على أن حك ابن فشيهة ادلا ٠‏ فو یخم بين الشمریسسین 
لا بين العضريئ » یثتی على النحدث دا جاه بالحشن ویذم القبيم الكل چاه 
بالردى؟ * فلم يقصر الله العلم والشهر والبلاغة على زمن د ون مل ولا خص‌بنشته 
قوما دون قم بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده ۰ (۲) 

فاين قتيية لايقف موقفاً سلبياً من اراء العلماء في شعر الشاعر يبل 
احیاناً يناتضهم ويبين خطأ فكرتهم ويصحح شعر الشا عر » وأحيانا يوافقهسسم 
بناء على ما يبد و له من التفسير والتعليل وباللشعر من صدى في تفسه . 

وترتبط أحكام أبن قتيية من جهة أخرى بقضيةالصدق والکذب وبایتواسی 
إليه ذلك من المبالفة والإلتزام بالواقع » فالسيالفة إذا جاوت المألوف اعتبسرت 
كذ با رالالتزام بالواقع ورعاية السکن والسعتاد هو الصدق بعينه » ولم يمد أبدا 
من الكذب أن يقول الشاعر عکس بیمتقد أنه الحق . 

ولقد ربط ابن قتيبة بين الافراط والكذب ويقرن بينها في كثير سسسن 
تعبيراته : فيقول في ترجمة المتلمس : ومن إفراطه قوله : 

أحارتٌ نا لو تساط داو نا تزایلن حتی لایس د دسا 


یقول : إن دما هم تنماز من دما" غیرهم وهذا مالایکون . (؟) 


4 


ويقول فی ترجمة الثعر بن تولب : وسا يعا ب عليه قوله فى وسف سیف : 

تظل تحفر عنه إن ضرت پسه ‏ بعد الذراعین والساقين والهاد ی 
فذ گر أنه قطع ذ لك كله شم رسب في الارض حت احقاج إلى أن يحفر عنه » وهتتذا 
من الإقرال والکذب : (۱) 

كنا برقبط الواقع عند ه بالصدق فیقول عن رز بن قميفة إنه سن صف 
في شعره وصدق , قال ۽ 

فما لت أيد يهم من نفوستسا ."وان کرت فإنتا لا توا 

۳ 5 لے‎ 3 hk 

تابنا وابوا كلنا بمفيضسسية صبكلة أجراءنا وجروح م1 (۲) 

وبا عمرو بن معد يكرب فقد وصفه بأنه أحد من يصدق عن نفسه فى شعره 
تال : 

عر ٩‏ ير اعت مر 2 9 

ولقد اجمع‌رجلی بها حذر الموت وانی لفسوور 

ولقب اعطفپا رة ٠‏ حين للنفس من الموت هرير 
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کل ماذلك نی خل سق وبکل أنافي الروع جدیسو (۳) 
ویذکر فى ترجمة النايغة الذبياتي أن سا أخذ وا عليه قوله فن وصف‌السیوف : 

۲ َه 3 ی ۲ کار 

يطيرٌ فضاغاً حولها کل قوس ويتبعها منهم فرآش‌الحوا جب(؟ 
فذ کر أنها تقد الدروع التی ضوعف نسجها والقارس‌والفرس‌حتی تبلغ الأرض 
فتنقد ح النارٌ بها من الحجارة . (۵) 


۲۲۸/۱ : الشمر والشصرا*‎ )١( 

(؟) المصدر تفسته : ۲۹۳/۱ 

(«) المصدر تفسته : ۲۹۰/۱ 2 ۲۹۱ 

(») الفشفاض : المنكرالى أجزاء «القونس + أعلى البيضة ءالفراش 
العظم الرقیق . 

(ه) الشمر والشعرا؟ : ۱۰۳/۱ 


ل 


وتال فى فجنة تهلبل بن رييمة ( وهو خأل إمرىة القیس‌وجد عرو 
ابن کلثوم ایو امه لین امد الشمراء الكذبة لقوله و ۱ 
ولوا الزيع أ سمع هل حجو صليل البيض تقرع با لک (۱) 
ومن البالفة والإغراط اغا قول عبند بنی الجسحا س وذ كر الحتاءه وفشيقته : 
فا زال بزناى بیس ثيايها إلى الخولر حتى نهج البرك باليا ا 
فقأل,ان ذلك سنا اغذ عليه في شمره , وقال أرقن :هذا علق التؤهم فول 
العشق » وموعلی شحو قول الاعرایی حين قبل له نابلخ من حبكه لبا ؟ فقال + 
,انی لاذکرها وبینی وینما عقبة الا کف فا جد من ذکرها ريح السك . (۲) 
فهذا المكال يختلفعن كل الأمئلة التی عابها من حيث نه یصستننوز 
احساسا دا خلياً عبيقاً » أو يدل على إحساسعميق لديه وهو الشعور بمسلاو 3 
اللقاء وسق آثره في نفسه حتى إنه لیخیل إليه أنه يجد طيا خبنیته يعد تام 
من دنوه نها والتصاقها به ولذلاه قال ابن قتبية إنه ليس حقيفة في الواقسع 
ولکنه يجدة ي أوهام نفشه لقوة أثر الحب فيه : 
ولق ساق أبن قثيبة أمظة تلا لفة في تصوير الحبیبة غير قول عبد بنی 
الخنحاس ولم يأف عتما راثيا وانق عاتبیبا على باذ هبو ليه قیها كالسسذى 
عابوه من كثير في قوله : 
ولو ارت عزة خاصمث شمسٌالضحى ‏ فى لسن عند يوقو ی لہا (۳) 
آو التايفةفي قوله : 
ذا آرت تمشت خاف الجبان رعائها وس یتملق حي ة علق يوق ( 0( 


۲۱۲/۱ : الشعربالشعراء‎ )١( 
۳۲۱/۱ (؟) الشعر والشعرا* و‎ 
۲۲/۱ اللصدر تنقسه م‎ )۳( 
. (ع) المصدرنفسه : ۱۰/۱ الرعاث : القرظ‎ 


- ت 


وذ لك لان كيرا يصور في بيته جمال غزة ينجملا آحسن من الشسس 
وأبهج من الضحي » وقد يوهم الحب ذلك » لأوقد تكون هي كذلك عنده » 
ولاغير عليه في أن يصوزها أجمل من الشسإذأ كانت كبعت في لقسة هذا 
الشعور » ويكون ماد شعوريا لوقال ذلك ولکنهاً ليست كذلك ملد توق ! 
ولوان موقا قضئ بذلك » وريا وقي شخت طأظلة الما غذة » وقد يعأرضه سر 
سن لايرونها في ثل هذا الجتال . 

وأما النايفة فعييه من نا حيتين : تاحية المیالفة الق ليسلا ا 
بيررها من شعور نفسى وناحية التشوية الذى شوه منظر هذا العنق الطويل » وکاتت 
المبالفة هي السبب في ذلك . 

فالمبالفة الستحيلة التى تتصف بالفلو والإغراق مرفوضة رفضاً قالعلا 
وانما تجوز المبالفة عنده إذا قامت القرينة الصاد قة على أن البراد منپا قير 
حقيقتها ٠‏ أو دل التصوير نفسه على السراد منها وخاصة إذا كانت المبارة 
الحقيقية لا تستطيع أداءها . 

فاستحسان أبن قتبية للمبالفة مرتبل بموقف يد افع فيه عن شى* وف 


جمالهعياتاً » ولما استحسنها كان مؤولا لها بنا يقربها من الحقيقة . 


(۲ 


ومن السائل التی لها صلة بالذ وق الأدبى عند ابن قتيية مسا نة 
الطبع والصنمة ؛ ولقد قشم ابن قتيبة الشعراء الى طائفتين لكل منبما خصاخصها 
الفنية وسيزاشها الشمرية وطريقتها ثي الأداء ونم الشمر ‏ اذ أن من الشمنواه 
المتكلف ونیم الب > ولین اليزآن ما بالشمر النطيق والسئیع مقايلتيسا 
بالشمر الجيد والردی؟ » فكم نجد من الشمر المتكلف شعرا فائق الجوذ ة وكسم 
تنجد من الشمر المطبج شمرا ظاهرالضعف »بل البراد هو أن الصنعة الشعرية 
هي سمة المتكلف من الشمراء . 

* نالمتكلف هو الذى قوم شعره بالثقاف » ونقحه بطول التفتيش واد 
فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيكة وكان الأصمعي يقول : زهير والحطيشة 
وأشيا ها من الشمرا* عبیك الشمر لأنهم نقحوه ولم يذ هبوا فيه مذ هب السطبوعين 
وكان الحطيكة يقول : خير الشعر الحولي المنقح المحكك . )١(‏ 

ويمثل عد ی بن الرقام في بيتيه التاليين هذا الإ تجاه الشعرى » فيبيسسن 
فيهما منهج المتكلفين من الشعراء الذين .افتفوا يمحصون أشعارهم ویاتشسسون 
عن عيوبها ويقومون با اعوج منها حتى تستقيم أصولها وتستوى مقوباتبا : 

وقصيد ققد اب أجمعٌ بيدا حتى أو میا وستان ا 


نظر المثقف ني كموبرقناتيسيه ١‏ حتی قم شقا ا و( 


۲۳۲۰۲۲۳/۱ : الشعروالشعرا"‎ )١( 
۲۳/۱ (؟) الصدر تفسه:‎ 


~~ 


الصنمة ألثنية للقنمر حق تخرج أبيات القصید ة كلها مستوية في الجود ة وال حكلم 
غير أن الا حكام والجود ة لاتخلوان من عيوب فشي شعر التكلف عيوب لاتغض على 
الملا» : 

فابن قتيبة لا بری منافاة بين اللبع وا لتجويد والتثقيف فالشاعر اللي 
يزيد شمره جود وجلا برا جمة نظره فیما ألثجه ليقي معوجه ونثثقف منساد ه 
وقد يكون ذلك مق غروزيات ألشاعر الجيد * والمتكلف من الشمز وأن مسان 
جیداٌ سمكما ليس به خفاء على ذوى العام لتبينپم فيه مائزل يصاحيه من طسول 
التفكير وشد ةالعناء ورشح الجبین وكثرة الضرور ات وحذف با بالسمانی حاجة 
إليه وزيادة ما بالمعاني فنى عنه » كقول الفرزدق في عمر بن هبيرة لبعسسض 
الخلفاء ي 

یت العراق ورا فد شه ارب احذ يثر القبيسسص 

يريد : آولیتها خفیف‌الید مقطومها يمنى في الخيانة .فا ضلرته تیه 
والى ذکر القمیص ورافداه د جلة والفرات*. (۱) 

ولقد أورد ابن قتبية حكاً صحيحاً وشرلاً يجب أن یتوفر في الشعبسر 
الجيد المطبيع : وهوألا نحسبما عاناه صاحبه من طول التفكير وشد ةالمتله 
ورشح الجبين ٠‏ 

وقد أشار الد کتور محمد مندور ي النقد المنهجى إلى البيت وفسسسر 
الأخذ بأته من خذ الجرح خذ يدأ سال حمديده » ون ثم رس أبن قتيیسسة 
يته كماد ته بحسن السبد[ ثم لایحسن النظر والذ وق وزعم أن أبن قتيبة اعتقد 
أن الرافدين حشوء قال : ونحن بعد لائرى ,اسراف في اللفظ ولاضمفاً في 


(۱) الشعر والشعرا؟ : ۳۲/۱ ۰ ۳۳ 


11) 


قول الفرزدق ء فالراقدان یزیدان العراق جبالا" وشمر" ونبلاً » ولیسا سسسی 
الحشو في شی* .. وعجزاین تتيبةعن إدراك ذلك فحسبه حشواً ۰ ۰ سا 
أخذ يد القمیص فكناية جميلة لم يفطن لروعتهاابن‌قتمیهوهل آتوی من هذه المبارة؟ 


ومع ذلكيقول ابن قتيبة انپا حشو . )١(‏ 


ويتبين التكلف ایشا في الشمرعند ابن تنبية بأن تری النبيت مقزونسسا 
بغز جاره ومنسوياً إلى قير لفقة + ولذ لقال عبر بن لب ليبعض الشمرا* ز تسا 
شع منك قال , وم ذلك ۶ تال + لشي أقول البيث وأخاه ولأنك تقول البيت 
وابن عه . (۲) 

وتأل عبدالله بن سالم لرؤبة بت ياآيا الحجافإذا مت ر تقال 
رؤبة : وكيف ذلك ؟ قال : رأيث اليس ابنك عقبة ينشد شمرا له أعجبسستي » 
قال روية : نعم : ولكن ليسلشمره قيان » يريد أنه لایتارن الييت 


بشبههه . (۳) 


وهذه إلا شارات تد ل على إيثار أبن قتيبة لما ینکن أن يعد نوطا مسق 
ارتبا ل أبيات القصيدة بعضها بيعص فيا يشبه التلاحم بين الأبيات الیتجساورة 
أا المتلبوع من الشعر فهو الذى يأتي عفو الخاطر لا يكلف صاحيه نفسه 
مثودة الكد في تثقيفه وتقوسه حتى يصبح مبذياً نقيأ » قال : فالايچ‌سسن 
الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القواني وأراك في صدر بيته عجزو وفي 
غاتحته قا فيته » وتبينت على شمره رونق الطبع ووشىالفريزة واذا امتحن لم یتلمشم 


)١(‏ محمد مندور : التقد المتهجي عند السرب ؟) 
(؟) الشمر والشمرا؟ : ۳/۱ 
(۳) الصدر تفسه : ۳/۱ 


ES 


ولم یترمننتز ((۱) 

هم الطبع عند ٠‏ ذا آلاتتدار على دظم الواني بنی* غير قليل مسن 
سماحة الهأ طر وفيض النفس » سخ سپولة وجمال ووضوح في الشمر »فا أن ثقرأ 
فاتحته حفی تمرف فیفه من خلالها .4 وماران تری صد ر بيته حقى يسبق بسك 
الذهن إلى عجزه ٠‏ ولا”يتمب قأعلة بتهذ يب أو تنقيح مولا يخلو مع ذلك سن 
الجمال والقوة والسهولة والوضوخ فى أن واحد د 

ولقد عد ابن قتيية الشباخ من ألس‌لبیین لأنة ۲ كان في سفر شع 
لأصماب لة فنؤل بحذ و بالق تال ثلافة أبيات من ألوجز ثم قلع به هذا السووق 
وتعذ ر لیه فتركه وسنح يغيره على إثره * ۰ (۲) 

ولقد عده من الت‌لیومین لأنه قال الشمر سا حة واقتدأرا دون بذل 
جمد افتاه في التفکیر 1 ۱ 

والنايفة الذبيائي عند ه كان أأحسرلألجأ ملسن . نايا جة شمز وأكرهسم 
روتق کلام وأجزلهم بي کان شمره کلام ليس فيه تکلف + (۳) 

وبشاز أحد المطبوعین لذ ين ك نوا لایتکگفون الشعر ولا يتعبون فيه 
وهو من أشعر المحدثين . (1) 
وأبو العتاهية : كان من المنلبوعين وسن يكاد يكون كلامه كله شمرا . وأبو تواس 
كذ لك من ال أبيعين عتده فقد روى عن شيخ لدقال : لقيته بوبً وسعي تفاحصسسة 
حسنة فآريته يا ها وسألته أن يصفها ‏ وا أريد بذلك إلا أن أعرف طبعسسة 
وسپولة الشعر عليه فقال لي نحن على الطريق قعل بنا الى المسجد »قلط 


۳/۱ : الشعر والشعرا*‎ )١( 
۲۳6/۱ : (؟) المصدر نفسه‎ 
٩۲/۲ : المصدر ثفسه‎ )۲( 
۲۳/۳ : (ع) المصدر نفسه‎ 
۲۷۰/۲ : (ه) الصدر نفسه‎ 


٩ =‏ بت 


إليه فأخذ ها وقلبها شيا ثم قال : 
باتفا مق تلو ببا 020 تشمل نار الپوی في کدی 
قد بت لیلی اتلبیسسا أشكوإليها تطاول الككستر 
لوان تفاحة بت یکت من رستی هذه الق بیسدی 
وبسط يده فتاولنیها . ( 
والشاعر المطبوع عند ابن قتبية هو الى ت تمتحن شاعریته فلا سوجج بل 
یقول على آلغوز في انفرالذی حةن له + على مأيسظبرَ ذلك من الغبر الى 
ساقه عن آيي غمزان السنژوي قال 1 این بے بى والب على الد ية من قوب ننشی 
وعنده ابن مطير وأذ! مطر جود فقال نه اوالی صفه فتال + تاعاق حت زف 
رأنظر , فأشرف ونظر ثم نزل فقال من آبیات ؛ 
كرت لكر فطر لس وه نذا حلب فاضت الأطبالةءً (۲) 


7 0 


وکجوف ضرت التی فئ جوفه موت الس اه بحل وس (r)‏ 
وله ربا مد بالرفيقسه الل التق دیول () 
وكأن بارقة حريق بلعقی ربح عليه ونوقح بالاه )١(‏ 


ويقول في مذاالشمرلنه ” معإسراع قاعله فيه كثير الوشي لليف المماني . (1) 
ويذ مب ابن قتيبة الى أن الشمراء مختلفون في الطبع : فشهم سن 
يسهل عليه المد يح ويعسر عليه الهجاء » ومنهم من يتيسر له المراثي ويتعذر 
عليه الفزل .. فپذا ذوالرمة أحسن التاس تشبيبا وأجود هم تشبيبآً 
)١(‏ الشعر والشمرا" : 1۱۸۲/۲ 
(۲) الأطباء + اثداء ذوات الحافر والسباع . 
(۳) سبحلة : عظيمة ضخمة . 
)<( الریاب ‏ السحاب »عيدب : متدلی مالتبعق : اند فاع المطره 
وطفاء : الديبة الحثيثة . 
(ه) عرفج ولاه : نومان من الشمر. 
(د) الشمر والشمرا* : ۳/۱ ۳۵۶ ۳۹۰ ۰ 


ح- ¥= 


وأوصفهم لرسل وها جرة وفلاة وباه وتراد وحية » فإذا صار إلى المد یج والپجاه 
خانه الطبع وذاك آخره عن الفحول فقالوا في شمره : أبمار غزلان ونقط فروس ء 
وكان الفززدی زير نساء وصاحب‌غزل ۰ وکان مع ذلك لایجید التشبیب «وکنبان 
جرير عفیاً عزهاة عن النساء وهو مع ذلك أحسن الناس تشبيباً » وکان الفرزناق 
یقول : ا آخوجه مع عفثه إلى صلاية شعرى ۰ وبا أحوجتى إلى رقه شعسنوه 
لباترون .* (؟) على أن الطبع وحده لایکنی لقول الشعر أو نقد ه ,فکل ملسم 
إلى الساع وأحوجه الی ذلك علم الد ين ثم الشمر لما فيه من الألفساظ 
0[ وأسياء الشجر والتبات والسیاه والبوأ ضع 
واشیاه هذ! لأنه لایلحق بالذ 5* والفظنه » كنا بلحق مشتق الغريب . (۲) 
وسن هذه الجهة كان إيثار ابن قتيبة للتركيب الذی جری عليه القد با* في 
نظام القصيدة فقد علل لنا نشأة هذا التقليد الشعری وسبب ظهوره فى أول 
القصائد الطويلة في الأدب الجا ملي على اختلاف أغرايالقصائد » ققد نقسل 
عن بعش أهلالأد ب أن مقصد القصيد پنما بتدا فيها بذ کر الد يار والدمن والاثار 
قبکی وشكا وخا لب الربع واستوقفالرفیق ليجعل ذلك سببا لذكر آهل ا 
الظاعنين عنما . ثم وصل ذلك بالنسيب فشك شدةالوجد وألم الغراق وفسسرط 
الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف ]ليه الوجوه وليستدعى به إصفاء 
الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب . . فاذا علم أنه قد 
استوثق من الاصفاه إليه والاستماع إليه عقب بأيجاب الحقوق فرحل في شعره وشکا 
النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجير وانضاء الراحلة والبعير فإِذ! علم أنه 
قد أوجبعلى صاحبه حق الرجاء .. عند ها بيدأ فى المديح الذى ببعشسه 


(۱) الشعمر والشمرا؟ : ۳۸/۱ 
(؟) النصدر تسه ۲۱/۱ ۰ ۰۲۷ 


تا( 


على المکافاة . ( 

فاين قتيبة یفسر التمسك بهذا التقليد في قصید ة المد بج بان کل ج 
یکین منطلقاً للقسم الى يليه 000 

لدی أي اء أن هذا التفسیر یر صمي لا ن هذا التظيد بلأثم فة 
راص الشمر : ذأ كن أبن قتيية قد أرجع هذا التقلید لحا جة قصيد الم نیج 
ليه فكيف نفسره ني غير قصيدة المد يح ؟؟ وعلى أى تحو من الأتمأء تفسر وجسستود 
تلك المقدمة ؟ ؟ 

إن المقدمة الطللية هي (حدی النوافذ الرئيسية في الشمر العريسى » 
لما تضغيه على الحالم الشعرى من جمال » فالمقدمة تعبير عن الصراع بين حصب 
الحياة وغريزة البوت . 

والمرأة ني الشمر رمز الخصوية والتجدد > وا البكاء على الأطلال إلا 
تمثيل لهذ ه الفكرة وتشبث بالبقا* والوقوف‌عند حدود الموت والحياة . 

ولقد ميزابن قتيبة بين التقليد الغنى الموروث وضرورة الالتزام به 
وبين لغة الشعر الستبد لة المتطورة بتطور المجتمع ويضرورة استجابة الشاعر 
لهذا التطور وهذا التبدل » فهو حين يتكلم عن الافتتا حية الطللية في القصيدة 
الجا هلية اعتبرها تقليداً فنيا موروثا يجب الحفا ظعليه » ويزى أن الذوق لايقببل 
التجديد فيه وتلويره ليساير الظواهر المستجدة في الحضارة . قال عن ذلك : 

وليس بمتأخر الشعراء أن يغرج عن مذ هب الستقد مين فيقف على منسزل 
عامر أو يبكى عند مشيد البنيان لأن المتقد مين رحلوا على الناقة والبميرء أو يود 
على السیاه العذاب الجواری لان الستقد مين ورد وا على الأوا جن الطوای أويقطع 
الى المد وح منايت الترجس وال س والورد لأن الستقد مين جروا على قطح متابسست 


۲۱۰ ۲۰/۱ : الشمروالشمرا"‎ )١( 


SS 


الشیح والحنوة والعرارة . (۱) 

وبذ لك يمكن أن يقال أن ابن قتيبة وتف موقن واغحا"سایکن أن یی 
برموز التراث » فهي على عرا قتها لا يجوز للشاعر المحدث أن يحاكيها فى حرفیتها 
لأن عالمه الشعرى مغابو للعالم الشعرى عند القدءاء . 

ويتصل هذا الموقف بسوقف أبن قشي من قضية القدم والحدأثة في مره 
فهو برفض ما ن هنبا إليةاللفويون والزؤاة من تفضيل القد بم لقد مه وتغصييم له خينوه 
وشرة ونما د أشنم لجف يك لأنه جذ يد : بل یفشل الشعر لنجوداتة سواء أكسسان 
صاحبه قدیما أم محدا » قالقدم لا یشفع للشاعر القد یم إن أساء والحداثة لا تو خر 
الشاعر السمد خیان أحسن قال : ولااحسب لحد من أعل التييز والتلنسر 
نظر یمین العد ل وترك طریق التقلید يستطيع أن يقدم آحدا من المتقد يسن 
المكثرين على أحدلالا بان بری الجيد في شمره أكثر من الجيد في شعر غيره ,(۲) 

ومن أجل ذلك كان احتفاواه بالمحد ثين واختياره لأشعارهم #علاوه 
من قيمة السیمد دين منهم » فیذ هب إلى أن أبا نواس أحد المطبوعين » وقد 
سبق إلى معان لم یات بها بره » ثم يورد نماذج من شعره ممایستحسن » كسا 
يورد أبياتا للنقاد عليها ماهد ولكنه لابترد د فى الد فاع عنه حين يجد للد فاع 
وجها » فيذكر مثلا أن أبا نواس وسلم جتمعا وتلاحيا » فقال سلم لأبي 
نواس : با أعلم لك بي يسلم من سقط » فقال له آبو نواس هات من ذلك بيدا 
واحد! فقال له مسلم أتشد أنت أى بيت شعر من شعرك فاتشد أبو نواس . 

ذکر الصَبح عرق ارا حا امه ری الطباح متا 
فقال له مسلم و قفعتد هذا البيت » لم أله ديك الصباح وهو يبشره با لصبسوح 


۲۲/۱ +: الشعر والشعرا"‎ )١( 
۲۱/۱ ۶ هه‎ e ۱ 


سا لالس 


الذی ارتاح له ؟ 
فقال له آبو نواس + فأتشدنى الت 0 فأنشده مسلم ۽ 

عاص الشباب فراح شیر نتفر وق من عزيسة وبا سیر 
فقال له أبو نواس : ناقضت » ف کرت أنه راح والرواح لا یکون إلا يانتقال من مکار 
الى كان » ثم قلتك ز وأقام بين عزيمة ولجلد فقو ملته متنقلا مقييا . وتشأغيا 
في ذلك ثم افثرقا , )١(‏ 

ویمجب ابن قتبية من هذ! الشفب القتی بين الشاعرين الكبيرين ؛ ولا 
يجد فى ذلك داعيا لانتقای‌السمدئین بل يقرر آن البيتين جميما صحیحسان 
لاعيب فیا غبو أن من طلب عيبا وجده » أوآراد يإعناتا قدر عليدياذ! کان 
متحاملامتحينا غير قاعد للحق والا تصاف , (۲) 

ونراه في وضع آخر ‏ يقف صراحة مدافعا عن مقدرة أبى نواس اللفوية ؛ 
فيذكر أن آبا نواس کان يلحن في لأشياء من شمره ۰ ويقرر أنه لا براه فيها الاعلى 
حجة من الشمر المتقدم وعلى علة بينة من علل النحو » منها قوله : 

نج ان و عن الك وس ۲۱) 
وهنا نرى ابن قتيبة وهو یفند ما يوجه لی هذه الأبيات من نقد ستشهدا بشعسر 
القدماء وتأويل التحويين لهذا الشعر فبو یملق على هذا البيت بقوله : 
* آنا تركه الجر في (واعلی» ) فحجته فيه أن أكثر الحرب تترك الهبسز وأن قريش! 
تتركهوتبد ل منه » وأا نصبه” رمسا” فملى التمييز .. ألا تراه قال” فليت مالآنت 


واط من الثری لى ” فتم الكلام وصار جواب” ليت ”في ”لي * ثم بين من أى وجه 


1٩۰/۲ : الشعروالشعرا*‎ )١( 
۲۹۱۲ ۲۹۰/۲ 4 الحصدر نكسه‎ (۲) 
۷۲۰۰/۲ ۶ السصدر نقسه‎ )( 


3 ۲۱ - 


یکین ذلك فقال "رسا * أى قبرا » كا نقول فى الكلام : ليت ثويك هذا لسى 
ثم قول + إزاراً لأن جواب ”ليت * صار فى قولك " لى” وصار الازار تمبيز.(1) 
وقوله فى الشباب: ۱ 

كان الشاب ك سای وش الشحكات رولب ول 
يرويه الناس * مطية ” ولا راه إلا * مناشة ” لأن هذا الشطر للنابغة فأضذه 
منه + وهو قوله ۾ 

5 ان مَظنة الجپل الشاب “ى (۲) 

وكان موقف!بن قتبية في القدم والحداثة أقوى صيحة زلزلت اللغویین والدنهويين 
وأعلى راية ارتفعت فى نصرة المحدثين » ومن هنا بدأ القديم والحديث يتساويان 
أمام التقاد من استحسان واستهجان ولم يتأثروا بتلك النزعة التى كانت ساهسسد ة 
في أوساط طیاه اللضة حيث يقصرون ١هتماسهم‏ على الشمر القديم فلا يروون غیسوه 
ويستجيد ونه لأنه قديم وان كان سخیفا » فابن قتيبة یقول : 
” ولم اسلك فیا ذ کرته من شعو كل شاعر مختارا له سبيل من تلد أواشتحسن 
باستحسان غيره ولا نظرت إلى المتقدم متهم بمينالجلالة لتقدمه والىالمتأهسر 
نهم بعين الا حتقار لتأآخره بل نظرت بعين المد ل إلى الفريقين وأعتليت كسلا 
حظه ووفرت عليه حقه . (.1) ثم نراه وكأته يعرض باللفويين إلنحويين عبت يقول: 
فإنتي رأيت من علا تتا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قاعله ويضعه في متخيوة 
ویرذ ل الشعر الرصین ولاعيب له عند ه لا أنه قيل في زبانه آو أنه رای قاظه . (5) 


(۱) الشمروالشمراء : ۷۰۰/۲ 
(؟) المصدر تفه : ۷۰۲/۲ 
(۳) الشعر والشعراء و ۱۰/۱ 


()) الحدر نفسه ‏ ۱۰/۱ 


= 


والذى دعاء إلى مغالغة السایقین أن الله لم يقصر العلم والشتع نز 
والبلاقة على زین دفن من ولا خص به قوما دون قوم بل جمل ذ لك بشترک تسیا 
بين عیاده في كل دهر » وجمل كل قديم حديثا في عصره : وکل شرف خار يل ) 
في أوله » فقد كان جرير والغرزدق والأخطل وأمثالهم يعد ون محدثين ون 
آبوعرو بن العلا يقول لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد همست بروا یشسنه 
ثم صار هؤلاء قدما* عندنا يبعد العهد منهم » وكذلك يكون من بعدهم لسن 
بعد ... فكل من أتى بحسن من قول او فمل ذكرناه له وأثنينا به عليه » 
ولم يضمه عند نا شرفصا حبه ولاتقدمه ۰ (5) فالحسن والجودة لاتتأشقسر 
بزن مين : قديم أو حديث » إن لم يقصر الله العلم والشعر والبلاشفسة 
على زمن دون زمن » فالجودة والمسن في الشعر موجودة في شمر كل شاعو 
حافظ على القديم وسلك مسلکه . وأيضا اللمسن والجودة في الشعر لاترت 
بشىء خارج عن الشعر من سن أو شرق لأنه یثنی على كل من يأتى بحسن 
ولا یضمه عند ه تخر #اعله ولا حداثه سنه » ولاته لایرفم‌الردی؟ عنده شلوف 
صاحبه أو تقد مه » قابن قتيبة قد اعتد بالقديم ونمان جه والاسس‌التی تستخلسص 


منه ولكله لم يقف جامدا تجباهه بل أباح للشاعر أن يأخذ نفسه بط یستحسن 


وجعل من ذلك ساسا للذ وق الأدبي عنده على مایوجبه العدل والانصا ف . 


)000 الخارجي ۽ الذى یشرف بتفسه . 
(؟) الشعروالشعرا" : ۰۱۰/۱ 11 ۰ 


الشرلقالت 
تم سم ر 
معا الوق الأدى عندالتناد فى الطرن 
ارات الجر 
-١‏ ايبن طاضا ۲۲6 ه 
؟- قدامة بر_چعض ۲۳۷ هر 


I~ 


(- این طياطبا ۳۲۲ ه ۽ 


يحتد ابن طباطبا (۲۲۲ه) اعتدادا كيبرا بالمقل الناقد لاله 
الاساس‌في تقد بر الشعو والاستجابة له » واستجسان الشمر او آستپجانسه 
يعودان إلى أسباب حقيقية فى الشمر » والذ ی ذا استحسن آز اسفهجسسن 
فلة أسياب وهي «اتسى بميار الشمر أوطلة حسته . * والملة فى قبول الفبسم 
الناقد للشمر الحسن الذى برد علية ونفيه للقبيج ملة وا شنز ننا يقبله وتترصه 
لما ينفيه أن كل حاسة من حوانی‌البدن نبا تتقبل مايفصل ينها سا طبعت له 
ذا كان وزوفاه طیما وزود؟ لطيقا باقتدأل لا جور فيه ونؤافقة لاشادة معباء 
فالمنين تالف‌النوای الحسن وتقذی بالرای الشيج آلکریه : والأيف يقبل 
المشم الطيب ويتأذى بالملّفن اللخبزث » والثم يالل بالسذاق الحلق زیمچ البشضع 
المر ۰ والأذن تتشوف للصوت الخفيش الساكن وتتأذى بالجپیز النبائل + والیسد 
تنعم باللس‌اللین الناعم وتتأذى يالخشن الموذی » والفهم یأئس من الكلام 
بالعدل الصواب الحق والجائز المعروف المألوف ويتشوفإليه ویتجلی له ویستوحش 
من الکلام الجاغر والختلا آلبا طل والمحال المجپول المنگر وينفر مه ویصد[ له*(۱) 

فالفهم قوة تجد لذتها في الشمر كنا تلتذ کل حاسة بما يليها وتتقبسل 
مایتصل بها تقبل الأشياء الحسنة وتنقر سایضاد‌ها . 

بإذن فهناك أسس موضوعية يعتد بها هذا الفهم التاقد وتو عليبسبا 
تقد یره‌لگشمر الحسن وانفماله به » کا يقوم على مضاد‌ها نفوره من الشمر القبييح 
واجتنابه له » وفى ذلك تشترك الأفبان الناقدة كلها لاتكاد تفط ف طليي! 
ولا تتفاوت في إد راكها + كا أن الحواس تكاد تستحب أشياءلا تختلف فقسسسي 
استحبابها وتتفر من شیاه لاتکاد تتفاوت في کرا هتها إلا قلیلا . 

ثم يحدد ابن طياطبا الس الموضوعية التی يقدر على أساسها الفهسم 
الناقد للشمر فیقول : غاذا كان الكلام الوارد على الفهم منوا مصفى من كدر 


۲۸۰ ۲۷ : : ابن طباطبا : عبار الشعر‎ )١( 


[۲۲ - 


العى مقولاً من أوك الخطا واللمن ساللاً من جور التأليف موزونا بمیزان الصواب 
لفظأ ونعنى وتركينااتسمت طرقه ولطفت موالجه فقبله الفهم وارتاح له وس 
به » واذا ورف عليه على نمد هذه الصفة كان باطلا محال مجهولا انسدت طرقه 
ونفاه واستوحش عند حسه به وصدی؛ له وتاذی به كتأذي سا ثر الحواس بيط 
یخالفپا :* )١(‏ 

فلکی يسلم المعنى إلى الفهم دون عيب أونقص ينيغى أن تتوافو فيه 
شروط منپا + أن يكون مصفی من كدر العي وذ لك باستقامة القول بحیث لایمتوره 
قصور يقصر به عن الفاية المكلوبة ولا یخرق تي إطالة تبعده عن حده + ثم سلامته 
من الغطا المعنوى واللفوى واللمن حتى لايغرج الكلام عن موا عه . (۲) 

فمن معايير الجمال في الشعر حسن وقعه على المتلقي » فالقصد سبین 
النصالشعرى مخاطبة الفهم وآداته في ذلك الحسن آوالجبال » والسسسر 
وراء كل حسن الاعتدال ثلسا أن علة كل قبيح الاغطراب » ” وعلة کل حمسن 
مقبول الاعتدال » كا أن علة کل قبيح منفي الا ضطراب » والنفس تسكن للسسی 
كل ماوافق هواها » وتقلق سا يخالفه ولہا أحوال تتصرف منبا فإذا ورد علیہ ا 
في حالة من حالاتها مايوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية وطرب : فإذا 
ورد علیپا مايخالفها قلقت واستوحشت . (۳) 

فالاعتدال هو مطلب ابن طياطيا الجالي في الشعر »ويتحقق هذا 
الاعتدال في النص الشعری عند اجتاع صحة الوزن وصحة المعنى وعذ وبة اللفظ» 


ه95[ سس 


فإذا تم له ذلك تم قبول الفیم له » فا ششاله عليه وان نقص جد من آبزاعننه 
التى یمیل بها وهي : واعتدال الوزن وصواب المعثى » وحسن الألقساظ 
كان إتكار الفهم ناه على قدر تقصان "آجاغه . (۱) 
وثال ذلك عند ه ., * الفتا* المظرب الذی يتضاعف له طرب ستمعه المتفیسسم 
لسمناه ولقظه مع طيب لماه » فما المقتصر على طيب اللجن منه دون ماستواه 
فناقص الطرب » وهذه حال الفهم فيا يرد عليه من الشعر ۰ (؟) 

فقيمة الشعر عند أبن طباطبا تتحدد بمدى تقبل الفهم (العقل ) لنسه ‏ 
ولكن متى يتقيل (الفهم ) الشعر ومتی يرفضه ؟ ؟ يتقبل الفهم الشعر عند تناسب 
الأجزاء المكونة له وهي إعتدال الوزن وصواب المعنى وحسن الألقا شحت لایختل 
بنا ها أو شكلها » وعند تناسب القصيدة معالغايةالقى نظت من اجلها 
أو موافقتها للحال التى أعدت لبا ءفإِذ! تحقق هذا التناسب للقصيد ة وغهرت 
القيمة البسالية لبا » عند ها تستطيع القصيدة أن تؤثر فى دزافع المتذثقي 
تأثيرا يرد الد وافع إلى حال من الاعتدال الذى یکین في العناصر المقلية 
والحسية لأن سل اللذ ة الحسية برجع إلى توافق إعتدال الساسة معإمتسدال 
المدرك الغارحي.» فنفس الأمر في اللذة العقلية المرتبطة بالغهم لأن العلسسة 
واحدة » فالشعر يحدث مستوبین من اللذة » مستوى حسيا برتیط بالألفاظ 
المتناسبة فى وزن معتدل وستوی عقليا يرتبط بالمعاني التى تتتاسب ثيا بینها 
وهذا هوالجانبٍالسوضوي الذى يكين داخل العمل الفنى وعليه يلتقى النساس 
في تقد ير هذا العمل » ولا یکا د ون يختلفون عليه إلا بقد ر ختلافهم في قيمتسسمه 
حسب مقد رتپم الثقا فية وبيشتهم العامة ومناك إلى جوار هذا الجاتب الموضیصی 


ITT 


جانب نفسى یتفاوتون فيه ویختلفون وهذ! هو سبب الا ختلاف فی تقد بر النساس 
للعمل الشعری من حيث الاستجاد وال ستقباح . 
وسرعان ماتتحول هذ التمة‌عند ابن طباطبا إلى وسيلة أً خلاتسنة 
لأن الحالة اللذ یذ التی تقع للمتلقی تقجاوز اقدنبا حد الاسشتاغ بالبسال 
پاذ تنفذ إلى (الفهم ) وتشجيع الجبان وحث الشميح على الکرم ۰ )١(‏ 
ورقم ان !بن طباطبا ببزبط بين الفایتین من الشمر ؛. اللذ ية وال خلاقية 
فإته أكثر جنوسا إلى التأكيد غلی المتعة الجمالية الخالصة لانها هى الست 
تتحقق فى رالفهم ) اولا + 
وخير مثال على ذلك هو موقفه من هذه الأبیات التی یقول فيها المثقب 
عن ناقته ۾ 
تقول” وقد درا لها وضيفى 2 أهفا دیته بدا ود نى 
اکل الد هر يمل وارتح سال آا ببق علي ولا یقیسسنی 
اذ يعقبعليها بقوله : فهذه الحكاية كلها عن ناقته من المجا ز المباع سد 
للحقيقة وا نبا أراد الشاعر أن الغاقة لو تكلمت لأعربت عن شكواها يمثل هصلذ! 
القول .(؟) 
أما المعيار الثاني لحسن الشعر وقبول الفهم إياه فهو : ” موافقتسسه 
للحال التى يعد معناه لها كالمدح في حال الغا خرة وحشور مایکیت باتشساده 


ن الاعدا* ومن يسر يه من الأولياء » وكالهجاء ني حال مياراة 


السپاجي والحظٌ منه حيث بنكى فيه استماعه له » وكالرائي في حال جسسزع 


(۱) اسان عباس : تاريخ النقد الادبی عند العرب : ۳۹ 
(؟) عیار الشعر : ۱۱ 


TY 


المصاب وتذ كر متاقب المفقود عند تأبینه والتعزيةعنه ۰ )١(‏ 

ولكى تتحقق موا فقة الشمر لمقتضی المال الخارجی فإن على الشاصسر 

" أن يحضر لبه عند كل مخاطبة ویصف فيا طب الملوك بنا یستحقونه من جلیبل 

السغاطبات ويتوغى خطها عن مراتبها ون يغلطها بالعامة كا يشوقى أن يرشع 
المامة إلى دزجات الملوك ويعت لكل نعنى نا يليق به ولكل تلبقة مايشاكم ا 
حتى تكون الاستفادة من قوله في وضعة:الكلام مواضمه أكثر من الاستفادة من قولسه 
في تحسين نسجه وابداع نظمه. (۲) 

ويتعرض! بن طباطيا لا ينبغى أن يكون عليه التعبير من تلام مع الفرض 
ورعاية لبشاعر السخالمبين في موا جهتهم والتلطف معهم بيا لا يسيئهم في مواقسف 
السرور ولا ببعث شؤمهم في مجالات التهاني والبشرى ولایس حساسيت هسم 
بذكر آسا» معارسهم في موطن الفزل ولا یعبر بنا يوحي بالتعريش يهم في عيويهسم 
وله أن يحدث بما يثير أشباتهم ويضا ع ف أحزائهم في مواقفالرثاء » فالشعسراء 
ملزمون تجاه سامعيهم ممد وحين وغير سد وحين باصطناع عبارة ثنية مهذ ية 
تراعى فيها مشاعرهم ومواتفهم ومخا طباتهم » فينيغى للشاعر أن بحترز في أشصاره 
ومفتتح أقواله سا يتطير به أو يستجفى من الكلام والمخاطبات كذ كر البكاء ووصسف 
.إتفار الد يار وتشتت الألاف ونمي الشباب وذم الزمان ولاسیا في القصائد الستی 
تتضمن المدائح أوالتهاني :وتستعمل هذه المماني فى المرائي ووصفالخطوب 
الحادثة » ان الكلام إذ! كان مواسساً على هذا المثال تطير منه سامعه وان كان 
يعلم أن الشاعر ]نما يخاطب نفسه دون السد وج فيتجنب مثل !بتداء قول الأعشى : 

با ب الكبير بالاطسسلال وسوالي فهل ترد سؤالى 

دمنة قفرة تما ورها الصي ف بریحین من صباً وسالسي 


)1( عیار الشعر : ۹4+ ۳۰ 
(؟) المصدر نقسه : ۲۰ 
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ومثل قول ذى الرسسة ۾ 
وا بال عك شپاالدیخ يسكب كآنه من کلی مقرية متسر" 
وقد نكر الفصل بن يحي البرمكي علي ابي نواس قوله : 
أرب اليلى أن الخشوع لیسادی عليك واتي لم آخنك ودادی 
وتار منه فلما انتهى إلى قوله : 
سلام على الدنيا انا ما ققدت بنی برمك من راتحین وشادی 
استحكم تدلیره فيقال إنه لم ينقض إلا اسبوع حتی تزلت به النازلة . واتشسسسد 
البحترى أبا سعيد محمد بن بوسف الثفری قصيدته التى اولبا ؛ 
لك الویل من ليل تطاول آخسره ووشك توى ابا عه 
فقال له آبو سعيد : الويل لك والحرب , )١(‏ 
ومن هذا الياب أيضا ينبغى للشاعر أن يراعى الجانب الا جتماصسی 
فلا يصح منه وهو في موقف سميد أن ينغص على صاحبه في شعره ولايجوز لسه 
أن يشبب با رأة تتس باسم إمرأة من نساء هذا المخاطب ء ويل لذلك 
بموقف أ رأة بن سهية عندما سالة عبدالملك بن مروان فقال لله : عابقي مسن 
شعرك ؟ فقال : با آلرب ولا آحزن يا اسر المؤمتين إننا يقال الشعو 
لأحد هما ولكثنى قد قلت ۽ 
رایت الد هر ياكل كز و ككل الأرنى ساقطة المد يسدر 
وما تبخي المنية حین تفهو | سوف نفس بن آدم من مزيدر 
وأحسب أنها تکاس توت تذرها بأبي الوليسسد 
فقال له عبدالملك : ماتقول تكلتك أمك ؟ فقال : انا ابوالولید يا أميبو 


المؤمنين » وكان عبد! لملك يكنى أبا الوليد أيضاً » فلم يزل يعرف كراهسة 


~۲۹ - 


شمره في وجه عبدالملك الى أن مات ء فلیتجنب الشاعر هذا وبا شاکله سعاسبیلسه 
كسبيله . (۱). 

فضي ذلك یقول ابن طباطبا : واذا مز له معغى بستبشم اللفظ به للف 
في الكنا ية عثه وأجل الخاطب‌عن استقباله بنا یتکزهه منه » وغدل اللفظ جن كاف 
المخاطبة إلى ياء اللا ضافة إلى نفسه إن لم ينكر الشعر أو إحتال في ذلك بمایحترز 
به مما ذ ممناه ویوقت به على أرب نفسه ولطف فهمه كقول القائل ۽ 

ولاتحسبن الحزن يق انس شبا بحري وان ثم نفا 

سالف فقدان الذى قد فقدته لك وجدان الذى انوا جد 

واننا آراد الشاعر : ستاألف فقدان الذى قد فقدته كإلفك وجدان الذى 
قد وجد ته أكا تتمزى عن مصيبتك بالسلو فانظر إليه كيف لطف في إغمافة ذكلر 
المفقود الذى يتطير منه إلى نفسه وما یتفاال إليه من الوجدان إلى السخاطب فجمل 
الموجود اللألوف للمعزى والمتقود لثفسه . (۲) 

فالشاعر ملالب بسراعاة الجاتب !لذ وتي في اختيار الأساليب الملاصسة 
للانسان وموا جپته بها » لذا على الشاعر قبل كل ذلك أن يما يش القصيد ة أولا 
داخل نفسه , ثم بيرزها لنا بعد معايشته لپا وجيشان حسه بها حتى يشر 
في السامعين ويتم ذلك بالصياغة الجيدة وقليل من التمويه «تی تخفى الحقاكق 
من خلال ستار شغاف يضفي عليها إ بها محبياً يشر الفضول : * فمن أأحمسسن 
المماتي والحكايات في الشعر وأشد ها استغزازا لمن یس مها : الابتداء بسا 
يحسن السامع‌یما ينقاد إليه القول فيه قبل استتمامه ء كقول النايفة + 

اذا نا غزط بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تبتدی بعصاعكب 


(۱) عبارالشمر : 2١66©‏ م6( 
(+) عبار الشمر : م١‏ 
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فقدم في هذا البیت معنى .اتحلق الطير من أجله » ثم أوضحه بقوله 
یصاحیشهم ستی یشرن مفارهیم ن الضاریات بالدماء الذ وارب 
ا 0 7 ۲ 3 
ترا هن خلف‌القو زوا كانبس!ا جلوس شيوخ في مسوك الارانسب 
جواتح قد أيقن أن قب يلسم إذا با التقى الجممان آول‌ثالب 


لین عليهم عاد 2 قد عرفتها إذا عرضوا الخطي فوق الکیاعب(۱) 


وهناك وسيلة آخری لهذا الططف وهي التعريشضالخثي الذی يكون بخفاشسته 
أبلخ ني اتی التصريح الظأ هر الذی لاستر د ونه وذ لك كقول عمرو بن سعدی کرب ۾ 

فون قوي انطقتین رباحبسم نطقت ولکنالرباح اجلس وت 
ای لوان قوي اعتنوا في القطال وصدقوا المصاع وطعنوا أعداءهم برما هسم 
أنطقتتی یمد حهم وذ کر حسن پلافهم نطقت ولکن الرباح آبرت » آی مقسست 
لساتي » كنا یجر لسان الفصیل . (۲) 

واين طباطبا يحرص على أن يخا طب الشاعر الملوك با يستحقونه مسن 
جليل المغا لیات ؛ ويتوقى حطپا عن مراتبها وأن يغلطها بالعامة » كسا 
يتوقى أن برقع العام ةإلى درجات الملوك ويعد لكل معش مايليق به ولكسسل 
طبقة مايشاكلها ۶ (۲) 

ومن السکن أن يتخلى الناقد عن الب الصدق في هذا السجال یمن 
الغاية الا خلاقية » ويأخذ على جریر قوله : 

هذا ابن عي في دمشق ليق لو شكت ساقم الی قطينا (؟) 

فهو يتخلى عن الصدق في سبيل الموا ضمات الا جتماعية التق تحسوط 


الشاعر . والمعیار الثالث الصدق » والصدق ال لوب للشعر هو مايغرج به عن 


۳ اب 


حد وده الت تحصره في صدق الواتعالی الصدق الفنى وتصویر السعاتي المختلجة 
في التفس وکشف حقائقها . 

فالصدق خاصية أساسية من خصائص الشعر القد یم لأنه يعكس قيسة 
أصيلة في الحياة الد ية ألقى تقم على : التنژه عن الكذب 1. والاستتشسظر 
من الصدق والقيام بالدية , )١(‏ 

ومن هنا كان حریماً على المعنى الذى ينبح من القلب لیتون خروسسه 
من القلب مدعاة إلى قوة آثره ووصوله إلى نفس سا ممه أو قارشه ويستدل يذلبك 
على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما خرج من القلب وقع في القلب وبا خسوج 
من اللسان.لم يتعد ال ذان ) (1) عندتذ يختلف شعر الشاعر الوا مد 
بحسب صد ته في التعبيز فل نفسه لأن هذا الصلاق یکسب الکلام قوة + 

والصدق في التعبير عن اللفس‌مصدر لا ختلافالشمر علق الشاغيسير 
الواحد كنا آنه مصدر لاختلاف شعر بع ضالشعراء عن بعضفالصدذق في تصويتو 
النفس مو ثر من أقوى الموثرات ني الشعر فالشعر يحسن موقعه اذا أيات 
أقواله : * یبا يجذ ب القلوب من الصدق عن ذات النفس يكشف المعاتسي 
المخطجة فيها والتصريح با كان یکتم منها والاعتراف بالحق في جميمهساء 
والشعر هو ما إن عرى من سعنى بد يعلم يعر من حسن الد ييا جة وما خالف 
هذا فلیس بشعر. (*) 

ويتصل الصدق بتوافق التجرية الفرد ية للشاعر مع ما جات به تجسسارب 
البشر من قبله » ومن أسباب حسن الأشعار عنده : * أن لا تخلو من أن يقتص 


منهأ أشياء هي قائمة في النفوس والعقول فیحسن المبارة عنها وا ظهار مايكسن 


== 


في الضمائر متها فيبتهج السامع لما يرد عليه سا قد عرقه تلبمه وقیله فهمسسنسبه 
فیثار بذلك ماکان دفینا ويبرز به ماکان مکتونا فينكشف للفهم غنلاوه فيتمكن ميل 
وجدانه بعد النعناء من نشداثه أو تودم الأشعار حكمة تألقنها التفوس وترت ساح 
لصدق القول فيا وبا أتت به التجارب منها أو تضمن صفات صا د قة وتشبي هنات 
موافقة وأمثالا مطا بقة صاب حقاتقها ويلطف فى تقريب الیمید منها فیونسسس 
النافر الوحشى حتى يعود مالوفا محبوها ويبعد النألوف الم انوس بة ختى يصير 
وحشيا غريبا فان السمعإذ! ورد عليه ماقد مله من المعائى المكررة والصسات 
المشهورة الت قد كثر ورود ها عليه مجه وثقل عليه وعيه نذا لطف الشاعر لشسوب 
ذلك بما يلبسه عليه فقرب منه ميد او بعد مته قريباً أو جلل لیا أو لشف 
جليلا أصغى إليه ودعاه واستحسنه السامع وا جتباه . )١(‏ 

قا بن طباطبا يملل استحسانه لهذا الشعر الصادق بأن له رة 
على اقتناص الأشياء الكامنة في النفوس والعقول وا شهار مایکن في الضه‌اشر 
منها وبا يصا حب ذلك من آثر يتجلى ني ابتها ج النفس لا نتقالها من الخفسي 
إلى المعلم » أو مایسمیه ابن طلباطيا بانكشافغطاء الفهم فيكشف اکان دفینا 
فبيتهج السامع بتمریفه مالم يكن یحرفه وتزيده معرفة بنا كان يعرفه » ویمدت 
ذلك عند ما يتضمن الشمر مفات صاد قة وتشبيهات موافقة وأسالا مطايقة لار( ٩۲‏ 

ويصبح للصدق منزاه الاعق لوذ! كان الشاعر صاد تا مع نفسه حتى يستطيع 
التأثير فى الآخرين وبالتالي إمتاعهم به . عند ئذ یکون الشعر : أنفذ من تفسث 
السحر .. فيسل السخاع ويحلل العقد ویسخی الشحيح ویشجم الچیسسان 
ويكون كالخمر تی لعلف د بیبه والهائه وهزه واثارته وقد قال النبى صلي الله عليه 
وسلم : " بان من البيان لسعرا * (؟) 


۳۳ 


ويتحقق هذا الاثر ببراعة الشاعر في فة وصيافة انفعال النفسصيافبة 
جيدة تبهج النهدع لها تكشف له ماكان د قينا بما یتضثه شعره من : ” غراقشتب 
مستحسنة وعجا ثب باد يعة ستطرفة من صفات وطکایات ومخا طبات في كل فسن 
توجبه الحال الث ينشأ قول الشنمز من آجلها » فتد فع به العظام وتسل به 
السغائ وتخلب به العقول وتسحر به الألياب لما يشثيل عليه من دقیق اللشسسرظ 
ولطيف ا لمعنى ,)0 
وال لماح على الصدق لپ أن يصحيه إلحاح على الشعر الذى يوز 
فيه السمتوی الأخلاقي واضحاً جلياً ۽ فالصدق صفة أخلاقية يجمل بها الشعصو 
في نظره وكثيرا ابص الأبيات الثى فعجيه بالنماني اللطيثة الصحيندة4:© فسلق 
الاشمار المحكة المتقنة الستوفاة المطائي الحسفة الرصف الشلستة الال ساظ 
التی قد خرجت خروج التثر سهولة وانتظاماً ٠‏ فلا استكراء في قوافينها ونکت فا 
ي معانيها قول زهير ۽ ۲۱) 
سكمت تک لیف ألحياة وم بعش ثما تین حول لا بالك یسم 
رايت المتاي! خبط عشواءً من كصب" تمته ومن گخیلی * بحمر فیپزم ر 
ومن لا يصاع فى أمو كليس سوق يضرس بأنياب ويوطا بمتسسم ‏ 
ومن جمل المعروف من د ونعرضه یره وين لايتق الشتم يشتم 
والإعجاب بمثل هذا القول يلفتنا إلى التركيزعلى المسنی الحكي الذى يتجسافب 
فيه قول أبي ذوایب : (۳) ۱ 
أمن المنون وزبيها وجح ولد هر لیس بسعتب من یسیع 
واد! المنية أنشيت أظفارّها لفت كل سیب تفس 
والنفسراغيةذا رشتسا واذا ترد .إلى تليل تقد 


(() عبارالشعر : ۱۲ ۱:۲۰ 
([۲ المصدر تسه ۽ وه 0- 
 )۳(‏ المصدر نفسه :1 م5 52> 


لت 


كما تبرز قيمة الأبيات التی تمکس‌التکوین الا"خلاقي المثالي لصاحبها من قبل 
قول الشاعز ۽ (۱) 
ومن یفتقر يعللم مکان صد یقسه وین يحيا لا يعدم بلا من الد مر 
واي لاستحی إذا کت معبيسرا ١‏ صديقي والنغلان أن يعلموا عشری 
وأهجر خلاي وما خان عهد حیاه راا ومابي من کېسسسسو 
واكم نفسي أن تزی يي حاجة إلى حل دوئي وان كان ذا وفر 
هذه الأشعار وبأشاكلها من أشعار القدماء والسمد شين أعحأب اليدا سع 
والمعانى اللطيفة الد قيقة تجب روايتها والتكثر لحفظها . (؟) 
هذه المختارات من الشمر القديم الذ ی بجوی. مجری الأمثال والس‌تی 
ترتفع في درجتها إلى قمة الا جا د ة في الصياغة والتمبير الصادق الذی ینم عن 
معنى أخلاقي وحكمة موجزة تساهم في تكوين آخلاق الناس . 
ويعجب ابن طباطبا يأبيات تحمل معتى اخلاقی بالرغم من رثا شه 
صیاغتها قال : ومن الحكم السچيية والنماني الصحيحة الرئة الكسوة التی لم 
يتن في معرضها الذى أبرزت فيه قول القاعل , (؟) 
"تراع هذا الجنائز قابلتنساا ونسكن حين تعضی ذاهبسات 
كروعة ثلهِ لمغار ذزك سب فلا قابعادت راتات 
وكقوله ۷۱ خر : 
وا الب الا كالشهاب وضووة ‏ يحور رادا بعد أن هوساضعٌ 
وا الال والأهلون الا وديم ولايد يوا أن تر الوداق ةة 


۷۲ : عیارالشمر‎ )١( 
۲ : المصدر نفسه‎ (۲) 
٠ء) المصدرنضسه:‎ )۳۲( 


۳۵ لت 


والاعجاب بالتشبیه يمكن أن يقتون عنده بالاعجاب با لصدق كنا یقستون 
پالسنود إلى التقاليد العربية القديمة . » خاصة أن المرب كانت تشیه الشسی* 
بثله تشیےا صا دتا على باذ هبت إليه فى ممانیها التى آرادتها . ۱۱) 

ولذ لك يجب غلق الشا عر المحدث : أل يتعيف السذق والرفق فسني 
تشبيهاته لأن الحرباقد [وذغت أشعارها مع الأو ناف والتشییهات ماأها لسك 
به معرفتها وأدركه عيائها . (؟) 

فالصدق ظاهرة تشثل في شكل التشينية » فالتشبیه الذى یحتد علسی 
ادا ة توضح أن كلا من طرفيه مختلف عن الا خر هو التشبية الصادق لأا التشبيه 
الذى یمشد على أداة تد لعلى اختلاط بين طرفية مثل تزاه أو تخاله أو يكاد 
هوالتشبيه القريب من الصدق ٠‏ ويتأكد الصدق بظا هرة لاتعتيد على الشکسل 
وانبا تمتمد على مضمون التشبيه وهو أن يكون الطرفان يلتقيان في أكثر من صفسة 
جامعة حسية أو معنوية وكلما كثرت الصفات الجامعة تأكد الصدق » فيا كان 
من التشبيه صاد 8 قلت في وصغه كآنه أو قلت ككذا » وباقارب الصدق قلت فيه 
تراه أو تخاله او يكا درفمن التشبية الصادق قول امری* القيس : 

نظرت اليها والنجم کنا ممابيح رهبان تشب لالر 
فشبه النجى بمصابيح رهبان لفرط نمياعها وتعهد الرهبان لمصا بيحهم وقیا میم 
عليها لتزهر إلى الصبح نكذلك النجى زاهرة لول الليل وتتفاءل للصبب اج 
کتضا ول المصابيم له . (۳) 

ومن الطبيعى أن يكون : ” آحسن التشبیپات ما ذا عكس لم ينتقسش 
بل يكون كل مشبه بصاحبه ثل صاحیه ؛ ويكون صاحبه مثله متشبها به صورة ومعنى 


(() عیارالشعر : ۲ ۲۵۰ 
(؟) المصدرنفسه ۽ ۲ 
 )۳(‏ المصدر نفسه :۽ 4ب ۳۲۷۲۰ 


E 


وريما أشبه الشی* صورة وخالقه معنى » وريما أشبهه معتى وخالفه صورة » وربا 
قاربه وداناه أو شامه وأشبهه مجازا لاحقيقة ۰ ۱۱) ۱ 

وأفضل التشبیهات هو ماحقق الصدق واوقم اکبر قدر من الاتفاق بيسن 
الاوصاف » ويتأكد الصدق في التشبيه | ذا التقى اللرفان فى أكثر من صضه و 
7 اذا اتفق ني الشی* المشبه بالشی* المشبه به معتیان أو ثلاثة معان من ذه 
الأوساف قوی التشبیه وتأكد الصدق فيه وحسن الشعر به للشوا هد الكثيسسوة 
المویدة له ۰ (۲۱) 

فالراد من العدق عنده هو الصدق الفنی الذي یلتن, الواقع‌الغارجسی 
دائنا وائبا يغلباعليه التمبير صما يختلج في الضمير الذاتي للشاغر ف" فا ۱۵ وافقست 
هذ ف السماتي هذه المالای تشاعف حسن موقمپا عند ستممها لاسييسا 
إذأ أيدت بيا يجلب القلوب منالضد فق ذات النفس يكشف المماني المختلفسة 
فيها والتصريح با كان یکتم منها. (۳) 

والتشبیهات الحسنة عند ه تقوم على أوجه معنوية » فين ذلك قول النابغة 
يمدح النعمان ۽ 

فا نك کاللیل الذی هو مدركى وان خلت أن المتتأى عتك واسع 

وقوله : 


ب 
واتك فيث ينعش الناس سييسه )2 وسيف أعبرته المنية قا لسسع 


ولو كنت من شى* سوق پشسر كنت المنير لليلة اللب در 6۶۱ 


(۳۷-۰ 


وموعلی حق ني استمسانها , لنقلها معاني لاتتأتى بدون التشبیسه . 
وابن طباطبا ينبذ التقبيه ألكا ذب وینفر مته ء ویستحب التشبیه الصادق ويدعصو 
إليه وينصح الشاعر حين يعمل شعره : ” أن یسوی أعضائه وزنا ويعدل اجسرزاءه 
تأليفا ويحسن صورته | صا بة ویکگر رونقه اختصارا ویکرم عنصره صد تا )۱ 
ابا التشبيه فير الصادق فكقول خفاف‌بن ندبة , (؟) 8 

أأبقى لها التعداء من عتداتها ٠‏ وتونبا كفيوطو الكتسان 
وعدم صدقه را جع إلى أنه : أراد أن قواتمها دقت حتى عادت کانیا الخیسسسوط 
یراد لوا فقال متونها . 

تأحسن الشعر هوالذى يوضع فيه كل كلمة موضعها حتی يطابق المصسنی 
الذى أريدت له . (7) 

فاذا أسس شمر الشاعر على الكلام البد وی الفصيح فملیه أن لا يغلنسسط 
به الحضرى المولد , راذا أتى بلفظه غريبة أتبعها أهواتها وكذلك اذا سپسسل 
أألفا له لم بخلط بها الغ ف اليعديه النائة الصعية الا , (>) 
ويمثل هذا الفهم يصبح آجود الشمر کتول الشاعرة : (5) 

تست اعرو نگ اي ادا با منك دا مضسالا 


إن نبا ليك عريشضية ١١‏ مقیتًنقیدا نفوس وس الا 
و و ۳ ۹ 

وغرقي تجا وزت مجہول مق بوجنا* حرق تشکی الکلالا 

فكت النهار به شمسسسسسه وكنت د جئ الليل فيه الهلالا 


(YY‏ المصدر نفسه : .ل( العتدات : القوائم 


(ه) المصدر نفسه : و و هى الشاعرة جنوب أخت عمرو ذى الكلب 


سوم 


وتلك آبیات تقترب من مفپوم الصدق والحقيقة فتستحق أن يعقب علیپسنسا 
ابن لبا نبا بقوله : ” تأمل تنسيق. هذا الكلام وحسنه وقولها مقي مفيداً نسم 
فسرت ذلك فقالت نفوسا وبا" ووصفته شهار بالشس وليل بالبلال » فملى هذا 
المثال يجب أن ينسق الكلام صد تا لأكذب فيه وحقيقة لا نجاز ممما . ۱۱) 

قف ربط ابن طباطبا أسباب جود الثشبية بصدقه عن ذات النفس واذ! فشد 
یفقد الشعر كثيراً شن آثارة وهذ ‏ الا لتفاقه تدل على نفاذ بصره وصدقه رعق ذوشه 
وا حساسه ‏ ویجب أن يسيم الشفر فی تکوین أو تدعیم البنا؟ الا خلائي للفسسنرد 
فالشعر يحسن عنده : * بقدر ماينطوى على حکة تألفبا انوس (۲) : ویقسنه ر 
بایننلوی على معنى حكيم » وبيلغ هذا الشعر أقصى غاياته إذا عم إلى السسنی 
الحكيم اللفظ الأنيق والتأليف العجيب ع بل وتظل لهذا الشمر آثاره التق تفسارق 
صيافته وهي التى تنيع من مادته فحسب » فالا شعار المحكية المتقنه العکیسسسة 
السعاني إذا نقضت وجعلت نثراً لم تبطل جودة معانيها ولم تفقد جزاالسسسة 
الفا طها . (8) 

فالشمر الجید عنده موالذی یو دی لسن يتلقاه معتى حکیبا آواخلاقی ا 
أو مجموعة من الأفكار المحددة » اما الشمر الذی لا یوصل أنكار سمد دة بل يذ وب 
محتواه الا نفمالي الفکری في السياغة والزخرفة فهو ليس شمرا عظيم الجود عنده » 
وان كان قد یروق السمع لزهرفته ولكننا لانجد فيه شيئا یصلح لبنا* نثری جدیسد ء 
مادامت القضية قد حصرت ني معان حکية لاتتفیر قيمتها في حالتی النشسسسسو 
والشمر. 4*۱ نکل تصویر شعری لایوادی مئل هذه المعائي هو مجود كلام 


(۲) المصدر نفسه : ۲۱ 
()) جاپرعتقور ‏ سفپوم الشعر ۱۰۵ 


“۳= 


عذب لاطائل تحته : ” فمن الأبيات الحسنة الالفا ظ الستعذية الرائقة سام ا 
الواهية تحصيلا ومعتى راتا يستحسن نبا إتفاق الحالات القى وضعت فيا 
وتذكر اللذاث يمعانيها والحبارةعما كان في الضميز منها وحكايات ماججرى مسن 
حا تشها دون نتسج الشعر وجودته واحكام وصفه واتتان معثاه ۰۰ قول جميل + 
فيا حسنها إذ يفسل الد مع كحلها اك هی تذری الدمعمنها الأنايل 


و 
عشية قالتا في المتاب قتلشسسننی وقتلي با قالت هناك تحسلاول(١‏ 


وا ذا كا نالشعر لاببين عن معش أخلاقى واضح ينطوى على ما یی بحكيسم 
المعاني فإنه تحت إطار الأشعار المموهة : ” فمن الأشمار ۰ . أشمار سوصة 
مزخرفة عذ بة ترقق الأساع والأفهام إذا مرت صفماً فإذا حلت وانتقدت بپرجست 
سماتيها وزيفت ألفا ظها وسجت حلاوتها . (؟) 

وهذه الأشمار تقل درجتها في سلم التقييم والحكم على. الرغم من حسسسن 
صياغته! وزخرفتها الغذبة فلا تصل إلى مرتبة الأ شعار التی تصاغ عنناغه متقنه في 
مجال الیعتی الحکيم . ۱ 

ولکن ابن طبا لبا لابلیث أن یستحسن شعرا مجافیا للحق ناقیا عن‌الصدق 


ملو! بالمبالفةالشد يد ة والإغراق البميد : وذلكاذ يذكر شعراً متكلفاً » فمن 


ذلك ۽ 
7 ۳ ۳ 
نان يتبعوا أمره برشسسدوا وان يسألوا ماله لا يخسن 
وما إن على قلبه فسسسرة وبا إن بعظم له من ون 


فمثل هذا الشعر وما شاكله يصدىة الفهم ويورث النم لاكنا یجلو اليم ويشحسسدذ 
الشهم من قول أحمد بن يي طاهر ‏ 


(۱) عیار الشعر : ٩1‏ 
(۲) المصدر تفه : ۲۱ 


مس 


TE 


[ذ! آبواحمد جادت لتا يسنده 
وان أغاء لنا تور بخرتسسسسيه 
وان ماس رأیه أوجد غزمشسسه 


مالم يكن حذراً من حد سطوته 


فپذا الشعر الصفو الذی لاكدر فيه ۰ )١(‏ 


لم يحي الاجودان البحر والببل 
تضاءل الأنوران الم والقسك” 
طأغر الما میات السيف والقك # 


. 0 
لم يدر با المژعجان الخوف وا لحذر 


وأكثر من يستحسن الشمر تقلیدا على حسب شپرةالشاعر وتقدم زبانه 


والا فهذا الشعر أولى. بالا ستحسان والاستجاد ة منكل شعر تقد مه ۲۱۰ 


(۱) عبار الشمر : 6م »م .4 


(۲) المصدرئقسه: .و 


- 11۱1 = 


الطیح والصنعة واثارهط فى جود ةالشمر أو قبحسه 

يتفق: أبن طباطما مح‌غیره من النقاد فى نظرتهم للشعر على أساس انه 
صضعة أو صناعة على الوم من أنه لم يذ كر كلمتى المتمة أوالصداعة بل اهت 
مقترتة بالشعر غير مفصولة عنه . 

وابن طباطبا بیدا بتأصيل مفهي الصنمة التى يتعايل محپا في الشعسسر 
الذى یمرفه بأنه :” كلام منظوم بائن عن المنثور الذى يستممله الناس في سنا طباتهم 
ييا مه من النظم الذى أن عدال عن هته مجته الأسساع وفسد على السذ وق 
ونظمه معلوم محد ود فمن صح طبعه وذ وقه لم يمتج الى الاستعانة على تلم 
الشعر بالعروض‌التی هي ميزانه » ومن اضطرب عليه الذ وق لم يستغن من تصعیحه 
وتقويمه بمعرفة العروش والحذق به حتى تعتبر معرفته المستفاد ة كالطبعاللدةى 
لا تكلفمعه . )١(‏ 

ومن هنا بوى ابن طباطبا أن الدرية والمعرفة بالعروض يكن آن تسل 
محل الطبععند الشاعر فمن صح لبعه وذ وقه لم يحتج إلى الاستمانة على تيلم 
الشمر بالعروثيالذى هوميزان للشمر ومن هنا لم يعتبر !لمرو ذا أثر إلا عند 
من اضرب طبمه وذ وقه » ألا من صح علبعه وذ وقه فانه في غير حاجة إليه ءومذ | 
رای صائب لاته أقرب الى واقع الشمرا" . 

ولقد حدد اين طباطبا الخطوات اللازمة لتمام جود ة الشمر وحسنة ف أ ثناء 
نظم القصيداة ۰ ومدى نصيبها من الدقة والسلامة وأثرها نی رقى الشعر وجودته » 
اذ يقول : * فاذا آراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذى بريد بناء الشصر 


“= 


عليه فى فكره نثرا » وأعد له ما بليسه باه من الألفا ظ التى تطابقه » والتوافسی 
القى توافقه » والوزن الذى يسلس له القول عليه فإِذا اتفق له بيت يشاكل السصنی 
الذى پرومه‌آثبته » وأمل فكره في شغل القوافى بما تقتضيه من الممانی على فیسنسو 
تنسبق للشعر وترتيب لفتون القول فيه » بل یملق كل بيت يتفق له نتلمه على 
تفای مابينه وبين ماثيله » فان! کنلت له السمانی وكثرت الابیات وفق بينها بأبييات 
تكون نذاءاً لپا وسلا جاسماً لما تشتت منها » ثم يتأمل ما قد آداه إليه طبعسسة 
ونتجته فکرته » فیستقصی انتقاده ويرم ما وهي منه ويبدل بکل لفظة ستكرصسة 
لفظة سپلة نقية » وان اتفقت له قافية قد شغلا في سمنی من السعاتی » واتفسق 
له معتى آخر مشاد للمعتى الأول وک نت تلك القافية أوقع فى السمتی الثائی مشا 
في المعنى الأول نقلهارالى المعنى الختار الذى هو أحسن » وأبلل ذلك 
البيت أو تقض بعضه وطلب لممناه قافية تشاكله ” ۱۱) 
قال : وينبفى للشاعر أن يتأمل تأليف شعره » وتنسبق أبياته » ويقفعلى حسی 
تجاورها أو قبحه فيلائم بينها » لتنتةم لسه معانيها ویتصل کلامه فيبا * (۲) 
ويرد حسن الشعرإلى الصيافة , وضرورة الا هتام بالمعنى ؛ ود ور الصياغة 
الأساسي ني صنمة الشعر » وهذا يظهر عند حديثه عن بناء القصيد ة وبا یستحسنه 
من صذاعة للشعر تقوم على استحفار الفكرة ومخضها ني الذ هن والاتفعال بيبا ش 
حتى تتضح في الذهن في شکل تثری دون جهد أوعناء وانا يتم عرنما واتفاقل 0 
وهذه ماتسسى بمرحلة ا ختيار الأسلوب » ثم تجى* مرحلة الصيافة المتمثلة فسي 
صياغة المعانى في غير نظام في أبيات مستقلة من غير ترتيب » ثم ينصرف إلى دم 


۱1۳ 


معنى جزئی آخر » وهكذا سقی يستوفى المعنى الذی يريد نامه ء ومسسذا 
النذام يعشمد على التفکیر المطبوع بحيث لا تتد خل إراد ته بشکل واغج حت يصبسح 
الشمر نتاج اللیم تسانده الدربة » ثر الجی‌پین هذه الابیات المتفرقة » شم 
تلیپا مرا جمة وتهذ يب وتثقیف وتحسین للضمیف وطرح للزائد » وتنسيق الأبينات 
ووصل بعضها مع بعضغن طریق إعداد الأوزان والقوافى حتى يتم للقصيدة شكلها 
الذى برضاه الشاعر , 

ثم یردد هذا السعتی في موضحآخر حيث يذ كر أن الشاعر مطالب بأن : 
” يتأمل تأليف شهره وتتسیق آبیاته » ویقف‌علی حسن تجاورها أو قبحه فيلائسم 
پیشها لتنتام له معانيها ءویتصل كلامة فيها » ولا يجعل بين ناقد أبتدأ وصفته 
أو بين تنامه فصلا من جشو ليش من جنس ماهو فيه + فينسى السا معالممتى الذی 
سوق القول إليه ۰ گا أنه یستز من ُلك فى كل بيت فلا يبأعد كلمة عن أأختهسنا 
ولا يحجز بينها وبين تمامبأ پنعشو يشينهاً » ويتفقد كل مصراع هل یشاکل ماقبلنة ؟ 
ریما اتقق للشاعر بيتان یشع مصراع كل واحد منهما فى موضع الا خر فلا ي 
على ذلك إلا من دق نظره ولطففييه . (۱) 

فجود ةالشعر عنده تتم بتنقیح الشمر وتهذ يبه ومرا جحته عن طريق العقل 


الناقد للشاعر والیمد عن الارتجال أو الاعتماد على اللیح وحده ان أن من 


المتغق عليه عند النقاد أن الشاعر الذى يقن شعره ويثقفه خير من الشاعر الذذى 
يقول الشمر عن قريحة وطبح فقط . 

وشي هذا يقول :" وينبغى للشاعر فى عصرنا آلا بتار شمره إلا بعد قت ےه 
بجودته , ومسنه وسلامته من المي التى نبه عليها » وأمر بالتحرز نبا ونپی 


عن استممال نظائرها . (۲) 


= 


ويتحد ثا بن طبا لمبا عن ملائيةالشعر لمحانیه اذ بری :" أن للمعانسى 
ألفاظا تشاكلها فتحسن فیپا وتقبح في غيرها فهي لہا كالمعرض للجاريسة 
الحسناء تزداد حستاً في بغ ضالنعارنىد ون بعش » وكم من مستی حسن قد 
شين بمعرضه الذى أبوز فيه »وک من معرض حسن قد أبتذل على معنى قبي سح 
ألبسه .. وک من حكمة فريبة قد ازدريت لرثادة كسوشها ولو جليت في غير لباسپا 
ذاك لكثر المشيرون ليها وک من سقيم من الشعر قد يكس طبييه من برکه واغسسر 
عولج. سقمه فعاودته سلامته : )١(‏ 

وکلامه عن اللفظ یلبق على التعبير المرب والتصویر الفنی فى الجملسسة 
دون اللفظ السفرد » فهو يشبه الألفا ظللممانی بالممرتللجارية الحسن اء 
والممر لا یکین جا وان يكون متكاءادٌ » وعلى هذا يلنم أن تكون الألفاظ 
مركية لامفردة . 

ثم بو كد الصلة الوثيقة بين المعانى والالفا ظط » إن يقول : * الكلام السذی 
لا معنى له كالجنسد الذى لاروح فيه کا قال بعش الحكناء : للكلام سد 
وروح فجسده النتلق وروحه معتاه . (۲) 

ثالممنی روح واللفظ جسداء بالری حياته »ويد ونا يصبح اللفظ موادا 
لا حسن قيه . 

واذا قالتالحكاء :” إن للكلام الوا حد جسداً وروحاً فجسد ه النطق وروحه 
معناه »فوا جب على مانم الشمر لأن يصنئعه صنعة متقنة لطيفة متبولة حست سس ة 


۲۲ ۰ ۲۱ : عیارالشعر‎ )١( 
۲۵ : المصدر تقسه‎ )۲( 


تام 4 


مجتلبة لمحبة السامع له والتا ذثر بعقله إليه مستدهية لعشق المتأمل في محاستدسه 
والمتفرس في بدائعة فیحسه جسطا ويحققه روما , ۱۱) 

این طباطبا لم يفصل بين اللفظ والمعنى » اذ أن كلا مدا يتأتو 
بصا حبه قوة وضعنا + نشاطا وخبولا . 

ولکله یمود فیوف ى هذه الصلة الوثيقة عتد ها يرى أن الا شماز الممكسة 
التقفة الحكيية ال معافى العجينة اللأليفإذ نقضث وجهلث نثراً لم تبسننل 
جوناة معافیها ولم طقن جزالة أا ہا . ۲۱) 

أوأن الشعر هو : ” ما إن عرى من معنى يديع لم يعر من حسن الد يبا جة 
وما خالف هذا فلیس‌بشمر . (؟) 

ویوکد ابن طلباطبا على استوا* المعثى الشعرى سعالمعنى النثرى : بعد 
أن رد أساس النظم الشمری إلى التفكبر النثرى » فهو يؤكد فكرته بقوله : 
إن عطاء بنأبى صيفى الثقفى د خل على يزيد بن معاوية فعزاء عن أبيه ومنساه 
بالخلافة فقال : أصبحت رزیت خليفة الله » اعطيت خلافة الله » قضى معاوية 
نحيه » فيغفر الله ذتبه: » ووليت الرياسة وکنت أحق بالسياسة فا شکر الله على 
عظيم العلية وا حصسب‌عند الله جليل الرزية ٠‏ وأعةم الله فى محاوية مسوك 


وأجزل على الخلافة عونك ” فأخذه آبو دلامة فقالى يرش المنصور ويمداح المبدى 


۱ 7 ۲ 0 
عینای واحد ذ تری مسسوورة بابسا جذ لی وأأخرى سودرف 
بر 

تبكى وتضحك ارهیسو ها ما أنكرت ویسرها ا تسوفٌ 
1 5 گر 

فيسو ها موت الخليفة ولگ ويسرما أن تام هذا الاراف 


15د 


ما إن سب مت ولا رأيت كنا أرى شمواً أرجله وآ جر اتسسسف 

هلك الخليفة يال أمة أأحسي پاتا من بعده من يغلسف 

أهدى لهذا الله فضل خلاضة ولذاك جنات الشعيم وزخسوف 

وابكو لمصرع خیرک وولیکسسم واستبتهروا بقيام ذا وتشرفسیوا )١(‏ 
فالفارق بينبيا هو نارق في درجةالصيافة »> برجمإلى نظم الشعر » كنا برجع 
إلى الممرتن‌المسن الذى بتجلی في المحسنات اليديمية . 

ومن السکن للمعتى الموجود في شعر أبى دلامة أن يستقل عن صیاغتسه 
فيأخذه شاعر مثل ابى الشيص فيميده فى رثاء الرشيد وتهنئة الأمين فيقول : 

جرت جوا بالسمد والنصنشی . فحن فى وحشة وى اتسس 

فالمین تبكى والسن ماحكسية دمن في بأتم وقى سرس 

يضحكنا القائم الأمين وتبکسي 0 نا وقاة الامام بالام لفق 

فالممنى واحد : والغرق هوفرق الكسوة » والسيافةالتى أحدئتيبا 
الصنعة وشأن الشاعر ‏ هنا شأن الصائخ‌الذی يذ يب الذ هب والفضة المصئؤتين 
فيعيد صیاغتها بأحسن سا کنا عليه » وكالصباغ الذى يصبخ الثوب على شارأى 
من الأصباغ الحسنة + فإذ! أبرز الصائخ ماصاغه في غير الهيئة التى عيد عليهيط 
وأظهر الصباغ ماصبخه على ثير اللون الذى عهد قبل , التبسالأمر فى الموغ 
وشي المصبوغ على ريما » فكذلك الممانی وأخذها واستعماليا فى الأشصار 
على اختلاف ننون القول فيها * ۰ (؟) 
ومثاله على المعرنىالذى ابتذل على مالا يشا كله من المعانى قول كثير : 

۳ 


2 مم اهس 4 
فقلت لها یاعز كل مصيبيسة اذا وطنت يوبا لها النفسذلت (6) 


۷ )ع لس 


ولاين علباطيا اهتام وا نح بصحة المعنى اذ هي عنده أحد الأسس 
الدلائة التی يقم عليها الشمر الجيد وړ :إذا اجتم للفهم محص 
وزن الشمر صحة المعنى وعذ وة اللفظ » فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر ثم قبوله 


له وا شتماله غليه ۰ )١(‏ 


ومن الأمثلة التی لم تراع فيهأ جوانب الصحة المعنوية قول الأعضى : 
شان مايوى على کورص 1 ویم حيان آخی يا ببسو 


وكان حيان أشبر واعلی ذكرا من بابر فآضافه إليه | مطرارا” (۲) 
ققد أخطا الأعشى لتجاوزه الحقيقة المعروفة » فجابر عند الناسآشهر من سيان » 
فكان الأصح أن يعرف حيان بجابر » فلا خالف الأعشى وآنماف جايراً الشهیسر 
.الى حيان الأقل شهرة اعتبر عمله هذا خطأً يعاب به. 

ولقد جباء ا هتمامه بصدة المعنى من اعتداده بالعقل والفهم في تقد يسو 
حسن الشعر وقبحه :” قالفهم يأنسمن الكلام بالعدل الصواب الحق ... 
ويستوحش من الكلام الجائر والخطا الباطل* , (۴) 
وین الأبيات السعبية في ممانیها ء التى أغرق قاكلوها ني معانيها قولالتابفة 
البسعدى : 

بلغنا السماء نجدة وتترسا وانا لنرجو فوق ذلك مهما 
وقول القا ثل : 

أأثماءت لهم أأحسايهم ووجوهم دبس الليل حتى نظم البزع ثاقبه 
وقول امرى" القيس : 

من الغاصرات الدلرف لو دب محول من الذرفوق الاتب منها .لا ثرا 


“۸ - 


وقد سلك جماعة من الشمراء المحد ثين سبیل الأوائل في المعانى السستی 
«افرقوا فيبا * )١(‏ على أنه لم يعب کل ماجاء من السعانى على هذا الوجه » 
وانما ثراه قد استحسن بحشها وان كان كرها قد عيب على الشمرا* من قیله . 
ويبد و ذلك ني كلامه على قول النابغة : 

واتك كالليل الذى هو مدركى وان خلت أن المنتاى منك واسع 

خطاطيف حجن في حبالمتيدة تمد بها آید إليك نازع 
إن يقول : واا قال ۽ كالليل الذى هو مدزگی : ولم يقل كالصبح لأنسله 
وصفه فى حال سعطه فشبية باللييل وهوله » فهي كلمة جاممة لمحان كثيرة د 
ومثله للفرزدق : 

لقد خفت حتى لوأرى الموت مقبلا”. ليأخذنى والموت یکره زا تسر 

لكان من الحجاج هون روصة إذا هوامفى وهو سام نوا ره 
ثم نزهمعن للاغفاء فقال وهو سام نواظره ” (۲) 

ولا شك آنذ لك کله يلفت الا نتباه الى الوسائل التمبيريه في الشعسسسر 


ویفضی بنا الى تصورات عن الصياغة اللفوية للقصيدة . 


() عبار الشعر : ۰۱ ۲۱۲ 1۳۰ 
(۲) المصدر نقسه: TT‏ 
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ويهر ذوق ابن عباطبا في تحد يده مراحل الابداع الفلى فى بن اء 
القصيدة وذلك بأن بینی بناء ترابلا موضوعيً :” فيحتاج الشاعر إلى أن يصل 
کلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة فيتخلص من الغزل إلى المديح ومن المديح 
إلى الشكوئ » ومن الشكوى إلى الا ستماحة » ومن وصف الديار والاثار[لسی 
وسف الغياغى والنوق » وين وصف‌الرعود والبرق إلى وسف‌الریاش‌والرواد ٠.‏ 
وس الا فتخار إلى اقتصاس باثر الأسلاف » وس الاشتكانة والفضع إلى لاستيماب 
والاعتذار » وين الاباء والاعتياص إلى الاجابة والح * . )١(‏ 

والدالموب منه في ذلك أن يكون تخلصه من الغرضالى سواه :” بألطف 
تخلص وأحسن حكاية بلا انفصال للمعنى الثانی عما قبله بل يكون متصلا به 
وستزجا مه فإذ! استقصی المعنى وأحاطه بالمراد الذى إليه یسیق القلول 
بأيسر وصف وأخف لطف لم یمتح إلى تطويله وتکریره * . (5) 

ويقارب ما يتطلبه ابن علباطبا من تتام في تراسط موضهات القصيسدة 
ويناعها ما تالمبه اين قتيبة من قبل في مقدمة الشعر والشعراء » وان لم يكتسفه 
ابن باطبا بوجوب التزام الشاعر نسقا ممينا في تتابع معانیه » بل يلو 
خدلوة آخری بعد ابن قتيبة من حيث نظام القصيد ة نحو الخد بطريقة السمد تین 
وايثار نهجهم على نبج القدباء ۶ ۰ (۳) 

فسجرد وصل أجزاء القصيدة على النضام الجا هلی في الجسع بين الغضزل 
والمدح » أو وسف الد يار والاثار والنوق نوع من الوحدة » فلا یکون المصسنی 


(() عبار الشعر : ۲۰ 
(۲) المصدر نفسه : ۲۰ 
)2 د . محمد زغلول سلام : تاريخ النقد ۱۷۷ 


وه ژد 


الثانى متفصلا عا قبله متى تخلص الشاعر إلية تخلصاً خسنا وان كان فى الواقع 
مغايراً للسماتی التى سبقته » إذ أن العرب قد فهموا أن بناء القصيدة مو 
پا جا د ة وصل أجزاء القصيد ة القد يمة بعضها ببعض ۰ وان لم يكن بين الأجسزاء 
نفسها صلة ” . )١(‏ 

فوجد ‏ الشغزر عند ابن طباطبا تأت من تاك ضور القضيد 3 وكلماتبا 
وترابطها ترابطا دقیقا » كل كلمةٌ شید لما بعد ها وتتولد سا قبلها وببسعة! و 
* تغرج القصيدة كأنها فرفة زاغا كالأهمار الثی استشهن‌وا بها قى النود د 
والحسن واستواء النظم ل تتاقض في معانيها ولا وهي في مبأئيها ولا تکلف فسني 
نسجها » تقتضى كل كلمة مابعد ها ويكون بابعد ها متعلقاً بها مفتقرا إلیم اا 
فاذا كان الشعر على هذا المثال سبق السامعالی قوافيه قبل أن ينتهي اليا 
راوية ورا سبق إلى إتمام مصراع مته إصراراً يوجبه تأسيسالشمر كقول البحترى : 


سلیو! البيض قبرها فأقامس وا لظياها التأويل والتنزيلا 


فاذ! حاريوا أذلوا عزيس سا eee‏ ملم 6ه 
فیقتضی هذا الصراع أن يكون تمامه . * واذا سالموا أعزوا ذليلا ” . 
وكقوله : 
أحلت دي من غير جرم وحم بلا سبب يم اللقاء كلاسسي 
فدا ؤاك ما أبقيت مق فانسه حشاشة صبرفي نمول عذلاسى 
صلي ”مغر قد واتر الشوق 2 سجاباً على الخدین بعد سجامر 
قليسالذى حللته بحلل مله e n‏ 


یقتضی أن يكون تمامه :” وليسالذى حرمته بحرام ” . (۲) 


۳۱۱ د. غنيس هلال : النقد الادبى الحدیت‎ )١( 
١م (؟) عيارالشعر‎ 


- لزه .سه 


وقد انتهی ابن طباطبا في قضية القدما* والمحدثين إلى أن الشصسر 
في عضره يعانى (محنة) تتمثل في ضيق المجال آمام المحدثين » فالشاعسر 
القدیم قد سبق إلى السمانی فلم يعد أمام المحد ثین إل التفتن في الصياغنة 
وا شهار البراعة في قول الشمر . 
قال + ” والمحنةعلى شمرا* زباتتا فى أشعارهم أشد منها على من كان قبلهسم 
لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بد يع ولفظ فصيح ١‏ . وخلابة سانعرة * (۱) 
ويفهم من كلامه أنه سد الباب آمام الشعراء سد قوياً فلم يدع فرسة لشاعر أن يتكلم 
في هذا الموضع وحسم الرأى فيه » فالقدماء قد سبقوا إلى ابتكار الممانسسی 
إذ أنه نظر من حولء وف شموه فوجد كل معنى قد سبق إليه وکل لفظ مككسسرر 
وكل خلاية سا حرة فظن أن الفكر قد جف ولم يعد آمام الشعراءيالاً أ ن يقليسسسوا 
ني اشحار السابقین » فيأهذوا منها ويحوروا قييها . 

وان الشمراء القدماء یزاسون أشعارهم في السعانى التق ركيومها!ا 
على القصد للصدق فیپا مديماً وهجاء وافتخاراً ووصفا وترفيباً وترهبياً » إلا باقد 
احتمل الگذب فيه في حکم الشمر من الاغراق في الوصف » ولا فراط في التشبيه” () 

ومن هنا كان الغرق واضعا بين الشعر القديم والشعر الحديث » ثالاول 
كان طبيمياً يقم على الصدق دون اللجو إلى التكلف والزخرف » يا شعو 
المحدثين فالصنعة والتكلف ملازءان له » وكأنه برى أن الصنعة أصيحت مقدسة 
على الصدق في شعر المحد شين حتى يسير بين الناس , إف يقول :” والشصراء 


۲۲ : عیارالشمر‎ )١( 


=o 


في عصرنا نما يثابون على ما يستحسن من لطیف با يورد ونه من آشمارهم یدیع 
مايغربون من معانيهم ٠‏ وبليخ ماينظمونه من الفاظهم :ومضحك مایورد ونه سن 
نوادرهم » وأنيق ماینسجونه من وشى قولهم دون مقا عق مايشتمل عليه سین 
السدح والبسباء وساعر الفنون التى يصرفون القول فيها ٠‏ فإذا كان الديح 
ناقضاً من الصفة الثى ذ کرنا ها کان سبباً لحرمان قائله والمتوسل به ؛ واذ؟ كان 
الپجا؛ كذلك ایضا كان سبباً لاستبانة السپجویه . ٠...‏ لاسيا وآشمارهسم 
متكلفة غير صادرة فن طبع صحيح كأشعار العرب * 00 
ويعلل سبب تكلف أشمعار السمد ثبن بأن العلاقة بين الشاعر القد يسم 
والمجتمع قد تضیوت نی عصره » ومن هنا تعذر على الشاعر أن یکون صاد قلقي 
نظمه لأن المتلقين لهذ! النظم لم يطالبوا المحدث إلا بكل ماهو طريف في 
المدح کا أنهم يطالبون الشاعر أن يأتى بكل جديد وینفرون من افتتاح قصاسد 
المديح بذكر البكاء » ومن ثم اختفی الصدق باعتباره مطلباً من ملالب الشعر. 
ولیس‌التجد يد عيبا في نضره لأن الشاعر :” راذا تناول السمانی التى بسسق 
اليما نأبرزها فى أحسن من الكسوة التى عليبا لم يعب بل وجب له فيل لطفسه 
واحساله . (۲۱) 
ثم يشيد بابتكارات القدماء لأن هؤلا* السعد تین :" يان أتوا بما يقتصر 
عن معانى آولتك لم يتلق بالقبول (1)” وذلك لأنك ستمثر في أشعار المولد ين 
على هجائب استفاد وها ممن تقد مهم ولطفوا فى تناول آمولها منهم » وتكتسرط 
بإبداعها فسلت لهم عند إدعائها للطيف سحرهم فيها وزخرفتهم لمعانيها*(؟) 


(۱) عیارالشمر : ۲۳ 
(؟) المصدر نفسه 4١‏ 
(۳) الصدر نقسه: ۲۲ 
()) المصدر نفسه: ۲۲ 


۳ ود 


وهذه دعوة صريحة للاعتما د على معائى السایقین » شريطة أن یجددوا قى 
السمتی الذی أهذوة . 

ومن هذه الزا وية يثنا ول ابن طباطبا السرقات ويكصل مغهومه لها فیرفضها 
حيئا ویثقبلپا أحيائا على آساس‌آنها آمر فرضه واقع الشمرا» الفنی : 

وقد أباح السرقة للشاعر من أجل توخى الجود ‏ والحسن :* فيحشساج 
من سلك هده السبيل إلى إلطا ف الميلة وتذ قیق النظر فى تثاول المعالى 
واستمارتها وتلبيسها حتى تخفى على نقاد ها والبصراء بها ویلغرد بشهرت ا 
كانه غير مسبوق الیپا فتستممل المعائ نى السا"خوذ ة فى مير الجنسالذی تنإاولهسا. 
فيه :+ فان وجده في المديح استصمله في الپجا» وان وجد ه في وصف تاقسة 
أو فرساستصله في وصف‌الانسان ۱۱۰ 

أو ینقله من فن نثری إلى ننه الشعری لیزداد حسنا وان وجد المصنی 
اللطيف في السثور من الکلام أو فى الخطب والرسائل فتناوله وجعله شمرا كسان 
اخفی بأحسن * (۲) 

وقد طالب الشاعر بتحسين مااغذ وتجميله حتى يبدو أحسن ماکان ء 
وذ لك بان يزخرف القول ويحسن الصناعة ويد قق في السماني :* فيلطف فى تقريسب 
البعيد متها + فيو نسالناننو الوحشي حتق يعود الوا محبواً» ويبعسد 
المألوف المأنوسيه حتى يصير وحشياً غربياً إن السیم إذا ورد عليه باقد مله 
من الممانى المكررة والصفات المشپورة التى قد كر ورود ها عليه مجه وثقل عليه 
وعية »فإذا لطفالشاعر لشب ذلك با يلبسه عليه فقرب منه بيدا أويمد متسه 


قربياً أو جلل لطيقاً أولطف جلیلاً أصقى إليه ودعاه واستحسنه السامع واجتباه" () 
(() عبار الشعر ۰ : ٩۳ ۰٩۲‏ 

(۲( المصدر نتسه و 1۱۳ 

(۳) السدر نقسه ۽ ))1 


~~ of 


وقد يكون الأخذ عن طريق الإغارة على معاتى الغير دون تعثز فيه » وابن 
لیاطبا ینفر من هذ! ويطلب من الشاعر :” أن لايقير على ممانى الشصسر 
فیودعها شمره ویخرجها إلى آوزان مخالفة لأوزان الأشمار التى يتتاول منهسا 
مایتتاول ٠‏ ویتوهم أن تغييره للألفاظ والأوزان سا يستر سرقته أو یوجب له 
فضيلة * )١(‏ وهويستحسن نوما آخرآین السرقة ۰ وهوالذى يتحقسسق 
عند ه في القراءة والثقافة والحفظ حتن تتكون من ذلك كمية كبيرة من معانسى 
السابقين بستفلها عند جيشان فكره » وفى ذلك يقول : 

بل يديم النظر فى الأشمار التی قد اخترناها لطصق معانیها بفیمه » 
وترسخ أصولها فى قلبه وتصير مواد لطیمه » ويذربٌ لسانه بأكقاظهاء فسإذ! 
جاش فكره بالشعر » أدى إليه نتائج ما استفاده مما نذر فيه من تلك الأشعار 
فكانت تلك النتيجة كسبيكه مفرغة من جمیح الأصنافالتى تخرجها المعادن” (؟) 
واذا تناول الممانی التى سبق إليها قأبرزها فى أحسن من الكسوة التى علیهسا 
لم يعب بل وجب له فثیل لالغه واحسانه فيه كقول أبى نواس + 

وان جرت الألفاظ منا بمدحة لغيركانسانا فأنت الذى نمفى 
آخذه من الأحوص حيث يقول : 

متى اقل فى آخرالد هرمدحة ٠‏ قاهي إلا لابن ليلى الكم 
وكقول دعيل : 

أحبّالشيب لا قيل شیف كهبى للضیوف‌النازلینسسلا 
لأخذه من قول الأحوص حيث يقول : 


0 2 ا 
فبان منى شبابى بعد لذ تسه کنا كان نميفا نازلاً رعلا (؟) 


۲۳ : عبار الشعر‎ )١( 
۲ المصدر نقسه ۽ ۲۳ هم‎ )۲( 
الممدر تكسم ۽‎ 9 


EES 


ومن هنا كان على الشاعر السفت أن يتأمل في هذه النماف ج الجيدة من 
الأشعار بل وید النظز فیا : 

وا دامة النظر فى الأشعار القديسة تشير إلى غرورة شهم المحفوظ وا لشمسرف 
عليه فإذ! عسر على المحدت شىء غريب أو صعب فعليه أن يقس في البحث عسسن 
معناه حتى یپتدی إلى أصل معناه القديم :”* فانك لاتعدم أن تجد تحتسسسة 
خبيكة إذ! أثرتها عرفت فضل القم بها ۰ ولت آنهم أدق طبعا من أن يلفظوا 
الكلام لامعنى تحته » وربا ختي عليك مذ هبهم في سئن يستعملون م هلین هسم 
في حالات يصفونها في أشمارهم ,فلا يسكنك استتباط ماتحت حك باتهم ولاتفهم 
مثلها الا سماعا”(1١)‏ 


مان = 


5 قدامة بن جعغضو ۲۲۷ ه: 


کان قدامة ( ۲۲۷ه) أول من حاول أن یجمل نن تقد الشمز ط1 
له أحكامه الق بسطپا فى كتابه نقد الشمر وقد زی أن أول بايمتاج إليسة 
في تمييز جيد الشعر من رديثه هو معرفة جد الشمر قبل ألحكإ عليه بالجسسودة 
أوالرداءة فهو ( قول موزون يدل على معنی ) . (۱) 

والشعر لايعتمد على الأب وحده » واثما یحتاج إلى التجويذ والمنارسسة 
والحذق كسائر الصناعات . " فالشعر صناعة كسار الصناعات فيا الجیسسسد 
والردی» * ۲۱) 

ومن هنا يتضح أن للشمر طرفین : أحد هما غاية في الجود ة والا سر 
غاية في الرداءة ۰ وحد ود بینهما تسبی الوسائط » وکان کل قاصد لشىء من 
ذلك فإنما يقصد البلرف‌الاجود فان كان معه من القوة في السناعة ما یله 
إياه سي حافةا تام الحذق + نان قصر عن ذلك نَل له اسم بحسب الموضع السفدی 
يبلغه فى القرب من تلك الغاية والبعد عنها ان كان الشمر أيضا جاريا على 
سبيل ساثر الصناعات , (؟) فين استطاع أن يصل إلى غاية التجويد فشعصره 
هو الشمر الجيد » ون عجزعن ذلك كان ضميغاني صناعته . واذا اجتیعست 
في الشعر الأوصافالمحمودة كلها وغلا من الخلال المذ مومة بأسرها يسمى شصوا 
في غا ية الجود ة وبايوجد بضد هذه العال بسنى شعرا في غايةالرداءة وبايبتمع 
فيه من الحاليين أسباب ينزل له اسم بحسب قريه من الجيد أو من الردى؟ أو وقوصه 
في الوسط الذى يقال لا كان فيه : صالح أو متوسط أولا جيد ولاردی» . (؟) 


ولكي يستطيع أن يضع الشعر في موضعه من الجود ة والردا*3 تحدث صن 


1 : نقد الشمر‎ )١( 
1 المصدر تفسه ه‎ ) ۲ ( 
المصدر تغسهو. وه و1‎ )۳( 
1o المصدر تسه ۽‎ (e) 


- ۵۷ 


أسباب الجوك ة وأحوالها ون الرداءة وأخوانها : 

٠‏ واذا كانت كل صنناعة يتعاورها طزفان » وأذأ كان الشعر صناعة فان 
نقد آلشعو هوالغلم الذى یقن بالتییز بين هذ ين الطرئين » عندها تتصدد 
التعايير القن یمتند علییپا الثقد في هذا الشييق (۱) : وذلك باستقصاهء 
السفات الیسود ال إا اجتمعت في الشمر کان فى غاية البودة » شم 
ألسغات المذ مونة التى إذا اجتممت في الشعر كان في نباية الرداءة (۴)» وذ لك 
بيان العناعز التی يتطوى عليها تعویف الشمر وعي : اللفظ والوزن والقافيسة 
والسمفى » وأؤساف تلك الامتاصر التق یجمل تلا ماییر للحك على الشعنسر 
وتذوق , ومن أهم القضأي! ألنقد ية التی بظهر فیها ذ وق وثقافة قدامة بن جمفر 
حلايثه في كتابه نقد الشمرعن نمت أللفظ بالشی أو القيج قياس استمسان 
| للفظ عفد ه 4“ أن یکین سنما سيل مخازج الحروف‌من نواممها » عليسسية 
روئق الفصأحة مع الخلومن اليشاعة 4 (۴) على أله لم يبين لنا حقيقة هذه 
الأوصاف مق یکین اللفظ سحا ومتى لايكؤن » ويا المزاد بسهل مارج المنووف 
عليه روئق الفصانحة وربنا كان على حقٍ في هذا الافثال وتز إياها للاستمسان 
والذق الشخصى + وذلك لا ختلاف النأسفيها تبسا لاخثلاف أذ واقهم قفني 
استساقتها آوانکارها لأن الاستحسان أو الاستهجان مرجعه إلى الذوق 
الفردی الذى یستحسن بعش الألفا ظ ویستقیح البعش ال خر. 

ویضرب مثالا للشعر الذی بتحقق فيه ما ذ كر من نعوث الحسن وهی أبيات 
من قصيدة الحا درة الذیانی في قوله : 


(۱) جابرعسصفور : مفهوم الشمر ۱۲۰ 
و 8 عسری/ بتصرف د . عبد القتاح عثمان ۽ نذاریه الشعر 
(۲) تقد الشعر : و ٩۰‏ بتصرف/ بتر + عم ج ن ه ناري oY.‏ 


(۳) قدامه : نقد الشعر ۷ 


ان ات 


وتصدقك حم استبق يوا عر ملت كصب الغزال الانلنع (۱) 
ولتي حورا هسب طرفپ نا وان حزه مُستهل المد مشیم (۲) 
واذا تتا زعت آلمدابت رتا سسا مسا ليد الع (۲) 
فموضيع هذه الأبيات التشبيب » وريا رقت ألغا ظها وحسنت ثي القلنسوب 
لهذا السیب » وان كان فيها ما لايخلو سالايليق بالنفؤل كقؤله ( لديك 
المكرع ) والمكع : البرتشف » بريد أن يصف ثغرها ونقيلها اللیب ¡ (؟) 
ولم يستسغ الد کتور بد وى طبانه هذه الألفاظء بنا* على أن لفظ (المكرع ] 
لايبلخ ني هذا الوضم من الرقة والحسن ما يبلغ لفظ (الفم ) أو ( الشغر)أو(المتيسم) 
قال: ولمل القافية هى التى الجأت الشاعر إلى إيثار المكرع على هذه الألفاظ 
أوسواها , (5) 


والذى بيد ولى خلافاً لیا نهب اليه الد كتور طبانة أن سیب استحسان 


قدامة لهذ الابیات ريما يربع الى ذوقه الشخصي أوإلى أذ واق المعامرين 
للشاعر . 


ومع ذلك فإننا نجد أكثر شرا هد قدامة مليئة بالحوشي والغريب ولك 


على عكس ماقرره لالفا ظا من نموت ومثال ذلك قول الشماخ يصف حماراً ۽ 
۲ ر ت عو رع اع 1 
إا رجِعٌ التعشير ردأ گنه بنا جذرة من خلفي تارج وكسيا 
ت 
7 9 4 ا 
بعيد مدى التظریباولی تماق سحیل وأخراه خني المحشوج 
ص 


(4) الواح : الابیش‌اللون » الصلت : الواح » استبتك ۽ أسرتك , 
الأطم ء الطویل العنق . 

(۲) الحور: اشتداد پیاش‌المین وسواد‌ها ء الطرف : المین ءستان :نام » 
حرة : خالصة . 

(ع) نقد الشعر : ۷ المکرع : الثم 

(ع) د. زفلول سلام. : طريخ النقد ,۲.۸ 

(ه ) بدوى طباته : قدامةبن جهفر والنقد الادبى : 116 7 

(1) نقد الشعر : ۷ + رجم : ردد » التعشير : نهيق الجمار عشرأ.,النا جد : 
الناب » شج : شجى العظم إذا اعترنی‌فی حلقه , المدى : الغايسة , 
السعیل : التهاق . 


بت ٩‏ چ ( ند 


فلفظه (المحشرج ) ثقيلة مستكرهة وان کانت ظاهرةالدلالةعلى صت الحماز 1 
r ۶ ۰‏ ۳ 
غير أتها لا تحنل من شسائی جسن الالفاظ وستهؤلة المخارج شيك ؛ 


وین أمثلته أيضا فول الشاغر : 


3 
س س 32 
رسن يعافر مابليت وغير اهسسا قطن وسبلة الذ بول دیع (۱) 
ر کار و 0 و ی ا ع : 
جوالة رى الملا غزليبدة © پرا مهن مزية زف زوع (۲) 


وها بنتأن مق قعنیك ة طويلة استخسشماً لسہرلة الفاطبا » وسغازج حروقها ٤‏ 
مع آن الفا ظها مستكرهة وثقيلة کا لایغغی د رألذى بيد ولنا سا سبق أن المقصود 
من اللفظعنده » اللفظ البرک لا المفرد : لأن اللفظة لأ يهر جمالهد نط 
وهي مفردة » وانما يظهر في حسن موقعها وشدة ألتعا میا مع جاراها ذأ احسن 
الشاعر وضعها في مكانها . 

وأما عيب اللفظعند قدابة فهي : أن یکین ملحوناً أو جارياً على فير 
سبيل الاعراب واللفة » .. وأن يرتكب الشاعر فيه ماليس يستعمل » ولا يتكلم 
به إلا شا وذلك هوالحوشي الذى مدح عير بن الخطاب زهيرا بمجا نیشسسسه 
له وتنكبه] باه فقال : کان لا يتتبم حوشي الكلام . (۳) 
فاللفظ الموشي الذى تثفر منه الأسماع وتأباه الطياع لایجدر أن بستعطه الشاعر 
لأنه یشوه جمال الشمر. 

وأما الشعر الجا هلي وما يتضمنه من ألفا ظ حوشية 


للاستشپاد به على الغريب + 


ان قدامة یجیز روایتسه 


)١(‏ نقد الشمر : ۷۹ »ايها : رسمپا ءالقظر : مطر السحاپ » سبلسة 
الذیول : سحابه طويلة . ۲ 

٣ (‏ ) جوالة ‏ لوافة ءبرغامهن : التراب اللین » زعزع : كثيرة زعزصة 
الا شیاء . 

رم ) نقد الشعر : ۱۷۲ 


5 


ثم يعلل لنا الأسياب التی دغت القد بأ إلى استمال الألفا ط الحوشيتنة 
في شعرهم فیقول + وهذا الباب تجوز للتد اه لیس من أجل الله حفن واکستن 
من شعرائهم من کی راب قد غلبت عليه المجرفة وسك الحاجة إلىالاستشهان 
پاشمارهم في الفريب ٠‏ ولان من كان بای ننم بالحؤىلم يكن يأثى بندسسه 
إل ملسي جهة الللبٌ والتكلف لما استعملة فيه لكن بعأدته وعلى سجية تقظه : 
نبا أسماب التکلف لذلك فهم تون منه با ينافر الطبع وينبو عله السيع: )١(‏ 

ومن هذا يظهر مدی ,الام قدامة بأثر البيكة في ذ وق الشاعر » سك 
الألفا ظ الحوشیق| نما كانت أثرا منآثارا البداوة والذوق البدوى » استساغهبسطا 
لخشوئة حياة أصمابها » أا أذواق المدنيين فبي لاتستسيفها لأن آساعهم 
لم طألفها ومن ثم كانت غربية عنهم . 

ويورد قدامة شعرا ليمض‌الشمرا* العباسيين الستکلفین الذ ين زینسسوا 
شعرهم بهذا الضرب من الالغا ظط الموشية القى تثفر منها الاسیاع وتنكر هط[ 
التلباع ولم يتركيا شاعريتهم تجری على سجيتها وذلك شعر أبى حزام غالب بسسن 


الحارث العكلي وكان في زین المهد ى وله قصيدة أولها ۽ (5) 


35 د کی ملاسا لولس و سوه 

فخي الوزيرٌ مام السك ی وهو بالأرب ذو محشسسوه 
>يسوسٌ ا لامور قتتی لے وبا فى عزیت و سس واه 
وني بالأمانة صقو التقسسى ‏ وا الصفوبالرئق الو 


فقد عاب قدامة هذه الألفا لته حضرى عاش في بغداد » وفيها من حياةالترف 


(۱) نقد الشعر : ۱۷۲ 


~71 


مالا يسوغ له استممال هذه الالفاظ . 


ویتحرض قد 


امة لنعوك الوزن فيذكز نن ذلك سپولة العروش » والسراد 


بسپولة المرو سآن تكون القصيد ة قصيرة التفاعيل وا يستشهد بة لذ لك قصینند ة 


حسان + (۱) 
ما هاج حسان رسوم:المقسنام 
3 7 ۳ 
والنوه ی قد هدم اعضیاد ه 
و 3 
قد آدرك الوا شون ما لوا 


و م 
کان ناها فب ارد 


مان اه 


ومظمن الح ومبتی الغيام 
تقا نم العپدر بوانت و فیستام 
فالحبل من شحثاء محا رت امه 
فى رصفرتحت ظلال اكام (۲] 


فجود 3 الشمر عنده تكون بقدر ما للوزن من سلاسة » وب للشمر من سلامة عيسوب 


الوزن . 


على أن جودة هذا الشعر والأمئلة الأخرى التى ساقها ريما كان 


مافيها من تسویر آخاذ وذلك كقول طرفة 


س عاعدى الليلة أم من تصييح 


إلى 
4 اه 

۳ 3 ۳۹ 1 3 
بت بتصب نفوادی قریسسیج 


o 


قد شفه وجد بها مایرسسج 


2 
يقدم آولی ظمن 5 لطلوع (۳) 


وقد مثلّ أيضا بابیات للشغل الیشکری يطرب السامم لملاوتہا وموسیتا مسا 


الشمرية : 
ولد د خلت على الغو اة |. 


لخدر نی اليم السطسر 
ل في الدمقس وشي الحر يسو 


(9) المصدرنفسه : ,واه مضعن : سار ورحل ءالنوی : الحفر حول الغبا* 
لكلا يد عل ما“ المطر . اعضاده : تواجیه . 

. الثقب : الخدیر » الرصف : الحدارة المتدانية‎  )۲( 

ر( ) نقد الشمر : +۷۸ : الطلوح :اسم شجو 


2 ۲ [ ی 


نش تا فشنت عى القطازالى الشد یسسر 
مدب 1 ۳9 نت کمطفی انم اشم 
۲ ۳۳ تتت ٠‏ لانشن الغرير (۱) 


سن لمعك آلوزن عنده النتوضيع أو آنسیع د أل البیت + وهوأن یقوخی 
فیه تصيير مقا طعأ لأ جؤاء 7 في الب على ضجع آو شبیه به أو من جنس وا حا نی 
القمزيف : وفي مدا ادن سین سم كثيز؛ فسا جاه فى اشمسار 
القدناء قول اوه القیس ! 

عفن عجش تال مد يو مستا كتيس ظباه الخلب المد وان (TD.‏ 
فأتى باللفظتين الأوليين نسجونتین في تصریف واخد وبالتالیتین لبا شبيهتين 
بنبأ في التصزیف 1 ا 

فالارضیع وان كان مبالفة في الشجييل والتزيين فلا تذرى سبيا لاستحسان 
قدا مة لهذ ه الأبيات على ما يها من بن الغا موش تسا ومن التوصیح ال ذى 
استحسته ماسجع ثية الشأ عر في لغظثين بالحرف نفسة في قولد : 

وأوتا كه هس تاد و "رن يئية نيبا اسل كفب (۲) 

والتوصيع فسن علد د إ ذا اتثق له في البيث مؤثع نلیق به فائه لیسسبن 
في كل موضع يحسن ولا على كل حال يصلح ء ولا هو أيناً إذا تواتر واتصل فسسي 
الابیات كلها بمحمود » تان ذلك إذا كان دل على تعمد وأبان عن تكلف على 
أن من الشمرا* القدءاء والمحدثين من قد نظم شعره كله ووالی بين أبيات كثيوة 
منه »منم آبو صخر الهذلي فإنه أتى من ذلك بما يكاد لجودته أن يقال فيه 


۷٩ : تقدالشعر‎ )۱( 

(؟) المصدرنئفسه : .يمر المخشی : ىه الماسي » مجش + غلیظ الصوت» 
ا یه و ال : الشديدةالجرى. 

(م) المسدر نفسه : ۸۰ الماد ية » قیل بيضاء وقیل خالص‌الحديد وجید ةه 


تمشب + تقطع ٠‏ 


۲ نش 


طك هیک و و ا فا رميلة ف منت )1( 
5 يا .وك ب فر رعبلة في فاص س م 


مرت 3 5 
عذ ب مقبلها جذل مخلخلها كالدمص أسظها متضود ة القدم (۲ ) 


سود ذ واعيها بيض ترائبهسا محض ضرا تیا صيغت على الكرم 
eu‏ ر ر 
سمح خلائقها د رم مرافقهبا یرون معانقها من يارد الشيم (؟) 


وقد أصاب قن ام فيما ذ هب إليه فى الترصیع وبيان مواضع سنه يثك 
علله يأن الأياء ” يذ هبون الى المقاربة بين الكلام بما يشبه يعضه بمضا فانسسه 
لا كلام أحسن من كلام رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد كان یتوشی فيه شل 
ذلك فمنه ماروى عنه عليه السلام منأنه عون الحسن والحسين علیهما السلام ققال : 


أعيذ هما مسن السانة والها فة وكل عين لاعة. )١(‏ 


ون‌عیوب الوزن : النروج عن العروض- كأن يكون فيه تخليح أو زاف 
أوغير ذلك من العيوب المصروفة » والتخليع و هو أن يكون قبيح الوزن قد أفرط 
اتزحيفه وجعل ذلك بنية للشعر كله حتى ميله إلى إلا نكسار وأخرجه من ساب 
الشعر الذى یعرف السامعله صدة وزنه في أول وهلة إلى ماينكره حت ينعصسم 
ذوقه أو يعرضه على المروض فيصح فيه » فان ماجری هذا السبری من الشعسسر 
ناقص, الطلاوة یل السلاوة كقول الأسود ين يعفر : (3) 


)١(‏ نقد الشعر: جر ء .م + الخوف : الحسنة الخلق الشابة ١ة‏ : حسنه 

۰ الخلقه » رعبلة : نات خلقا رد ن ٩‏ مب : اجب ء سم : عال ر 

رو ) اللّعسی : الرسل » ستضود ة القد م : مزینته 

(8) الذواقب. الشعر فى ألى الجهة» الترافب : الصد ور » سحض‌ضرائیها 
خالصة الأخلاق 

}€{ درم مرافقها : ستوية مرافقها » بارد الشیم : ما؟ بارد . 


۱۷۸ : المصد ر نفسه‎ )٩( 
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انا ذسنا على ماخیلسسنت سح بن ژید ومروین یسم 
53 2 ل نگ 11 
وضبة المشترى المار نا ون اك عم بنا غير ريشم 
۳ 2 5 ۶ 
لا ينتجون الد هر عن مولی لنا قوركه بالسهم تعاقا تالا نا يسنم 
5 عم نو 
ومثل قصيد ة عبيد بن الا برص وفيها أبياث قد خرجت‌غن العرؤض ألبثه » وقح 


ذلك جود ة الشعر حتى أصاره إلى حد الردىئء قمن ذلك قوله : 

والمرء ماعاشنفى كثر يسر 20202 طول الدياوله تمد يسس 
فهذا معنى جيد ولفظ حسن »لا أن وزنه قد شانه وقبح حسنه وآفسد جیسده 
فما جرى من التزحيف في القصيد ة أو الا بيات كلها أو أكثرها كان قبيسا من أجل 
افراطه في التخليح مرة ومن أجل د وامه وكثرته ثانية ” (۱) 


* وائما يستحب منالتزعيفب ماکان غير مفرط وكان في بيت أو بيتين مسن 
القصيد ة من غير توال ولا واتساق ولا فراط یخرجه عن الوزن مثل ماقال متمم بين 
نويرة . 
Lie ۳ ۱ ۳4 ۳‏ لك 9 
وَفقد بنى اتد اعوا فلم اک خلافهم لا ستكين وأضعا 
فأما الا فراط والد وام (قهو) قبيح” . (۲) 
وقد امة فى حن يثه عن عيوب الوزن یخلب .كم الف وق ویراعی الحسن الغني 1 
وقال إسحاق يحكى عن يونس قطه : أهون عيوب الشمر الزحاف وهو 


أن تنتقص الجزء عن سائر الأجزا* فمنه مانقصانه أخفى ومنه ماهو أشنع وهو جاقز 


10 مه 


قهذ ۱ مزا حف في كاف سواك ومن أتشد خليلاً سواك کان أمنع . قسنتال : 
کان الخليل بن أحكد رح الله يشتدسئه في الممز لذا قل منه الهیت والییتنان : 
فإن ١‏ توالی وكثر في القصند ة سمج + قال إسحاق : فإن قيل كيف يستح سن 
وهوعيب ؟ قلنا : قد يكون مثل هذا الحول واللئخ ثي الجازية يشتهي القلینل 
منه فان كثر هجن وسمج * . (۱۱) 

وكان قد ام لا يتقبل ماجوزوه لا يحذ ز شد يف وكأنه يقول هذا ما جسسوزه 
أصحاب المروض وان كان الذ وق لا یرضاه , 
ومن محاسن القوافي : أن تكونعذبة الحرف سلسة المخرج » وأن تقصد لتصيسر 
مقطم المصراع الأول في البيت الأول من القصيد ة مثل قافيتها” ۲۱ ) وهذا مأيشى 
بالتصريح وهو عند ه من إمارات إجاد 3 الشاعر وتعلقه بفته . 
وأن تيد أ القصيد ة بالتصريح : فان الفحول والمجيد ين من الشهراء الق اء 
والسعد ثين يتوخون ذلك » ولا يكاد ون يعد لونعنه ؛وریما صرعوا آییاتا آخر مسن 
القصيد ة بعد البيت الأ رل » وذلك يكون من اقتد ار الشاعر وسعة بدسسره"(۳) 
بد لالة كثرة استعمال امری* القيسله لمكانته من الشعر : 

قفا نبكر من كرى حبیب‌رومنزل بسقط اللوى بين الك خولر فد وط 
وقوله : 


فاط مهلا بعد هذا الصلل وان كنت قد أزمعت صري فأجطى 
ر : 


موه سوم زار 3 
أل انعم صباسا آیپا الطلل اليالى وهل ینمی من كان فى العضرالتالل ۱ 


- ۱11 - 


واستشپاد ه بجمال التصريع فى أييات امری* القیس‌علی اعتبار أن الشاعر عمد إلى 
إلا تيان به متفاقيا موضع نظر ء لأن إمرهالقيسقيما يبد وكان يستهل به معانى 
جد ید ؛ كلما فرغ من معنى وید أ معنى لخر يدأ مصرعا من جد ید ء وكأنه 
يبدأ قصيد 3 جد يد ة » ولا يستيعد. مع ذلك أنه نظم هذ هالأبيات مفرقه » فصل 
يينها الزمن » ثم ضمها هو أو ضمها الرواة من يعده قي قصيد ةعند ما لا لوا 
وحد ة الوزن والقافية » ومن ثم كان هذا التعاقب في مطالع المقطوعات المتحدة 
الوزن والقافية * . (۱) 

ویملل قد امة ميل الشعراء ,الى التصریح بالرفية فى التنفیم والتب‌بیسسع 
* وائنا يذ هب الشعراء المطبرعون المجيد ون لرذ للفلان بنية الشعر لتنا هصسسي 
التسجيع والتقفية » فكلما كان الشمر أكثر اشتمالا عليه كان أد خل له في يبساب 
الشعر وأخرج له عن مذ هب النثر. (5) 

فيقد ر تسكن الشاعر من فنه وحذ قه لصناعته تكون إجاد ته لقافيته وهي 
بالتالي تقود إلى الحكم له بالجود ة والاعتراف بتفوقه . 

ومن أهم القضايا التى تعرض لها قدامة في ياب المعاني الميالغفئة 
والقصد » وهو یستحسن أن يتجه التميير الشعرى إلى المبالفة وتضخيم الصفات» 
وامراز قوة المعاني فى التشبيه يقول :” نی رأيت الناس مشطفین في مذ هبيسن 
من مذ اهب الشعر » وهنا القلوفى السمنی إذا شرع فيه والإ قتصار على الدسد 
الأوسط فيما يقال منه” (۴) 


وقد خلطوا في تحد يد كل لون ” واكثر الفريقين لا يعرف من أصله مايرجع 


1۷ = 


اليه ونتسك به + ولا من اعتقاد خضمه ماید فعه ويكون آید ا مضاد آ له . (۱) 
وقد شاهد قوما نقطون أن قول مهلهل بن ربيعة : 
فلولا الريح م آسمم أهل حجر صليلٌ البيض نقرع بذک ور (1) 
خطأ من أجل أنه كان بين موضع الرقة التى ذكرها وبين حجر سافة بعيدة 
جد! . (۳۲) 
وکذ لك يعبيون قول النمر بن تطسب : 
أبقى الحواد والأيام من نسر ‏ أشبا سيفو ق بم ره بسادی 
تال تحفرعنه .إن ضزيت به بعد الد راعين والساقين والهاد يل؟) 
وذ لك قول أتى نواس 
رأخفت أهل الشرك حتى إن لتخاك اللطف التی لم تخلق (۰) 
ويرى أن هذه الأبيات قد تذ هب مذ هب الغلو » ولكن أصدابها يريد ون 
بها المبالغة » ول فریقذ۱ " أتى من المبالفة والغلو بها يخرج عن الموجسود 
ويد خل في ا يريد به المثل وبلوغ النهاية في النمت . (1) 
ثم يذ هبرالى : أن الغلو ” آجود المذ هبين + وهو مان هب إليه أهل القبسم 
ل 0 حسن الشمسسنسر 
أكذبه »رکذ نرى فلاسفة اليو نانيين في الشعر على مذ هب لفتهم” (۷) 
وحجته فى ذلك أن : الشعراء يريد ون بلوغ الفاية في النمت » فليس من 


(و) نق الشعر : 11 

(؟) صلل البیش : صوت طنین السیوف ءالذ كور : السیوف ذ ات الحد ید الیایس 
(۳) نقد الشعر : وه ېې 

(ع) الهادی : العنق لتقد مه » النمر : شاعر زر مجيد 

ره ) نقد الشعر ج: ۲ . 

(1) ..البصد رنفسه : ٩۲‏ بتصرف 

رټ ) المصدر نفسه : 6» 


1 


الضرورى في نظرة أن يكون الشاعر صاد قا في أقوالة : لأن وصف الشاعر هيسسسو 
الذى يستجاد لا اعتقاذه ۰ )١(‏ ون القلو رب من التجاوز فى التصويت سر 
لایتیفی أن يفهم حرفیا وبڈ لاك ینثفی عنه وصف الكذب » لأن الكذ ب هر أن ظ غي 
ماليس بموجود في الحقيقة : والسألفة آیضا تقوز على التصویرلا على قیقنسة 
الشىة ؛ ذلك أن الفضيلة عند ه سط بين طرفين مذ مومين . قال :” وقد وصسف 
شمراء تضييون متش مون قوياً الإ فراط في هذه القاعل حتی زال الوصف|لسسی 
الطرف أل موم . . اشن ما يزاد به إنما هو المبالفة والتشیل لا حقيقة الشي *.: (5) 

ليس من الضروری أن يقتضر الشاعر على الح الا وس بل له أن يةرج 
على هذا الح على أساس أن النزاد هو التثيل لا الدقيقة . 

قالسالفة * آن يذكر الشاعر حال من الأحوال في شمر لو وقفطييسا” 
لاجزآه ذلك في الغرض الذ ی قصده + فلا يقف حتى يزيد في معنى مأذكيه 
من طك الحال مايكون أيلغ فيا قصد له . (۴) 

وذ لك مثل قول عمير بن الأأيهم التغليى : 

وتکرم جارنا ماد ام فيئا ونتيصة الكرامة میت سارا 
فإكرامهم للجار ماکان فيهم من الا خلای الجميلة الموصوفة واتباعیم الکرامة يست 
كان منالميالفة في البسیل . ( 
ویوازن قد | مة بين يتين قالهما كثير فى عبد اللك بن مروان وهما : 

على ابن آبی العاصى نلا ص حصينة اجا السته‌نسجها وذ الها (۰) 

ؤود ضعي القوم <مل؛ قتيرصا ويستضلع القرم الاش احتمالها 


(ع) المصدرنفسه : اجر 
(ه) نقد الشعر 4 » الدلاس : الد رع الطسا* ءالقتیر : رووس سامير الضلوع 
القرم الأشم : الرجل الحظیم ن والمكانة الغالية . 


- ۱ بت 


وبيتين للأعشى في مد ح قيس بن معد ی گرب 8 ولميرض عبد الملك عن سذ! المد يسح 
وقال لكثير : قول الأعشى لقيس بن معد ی كرب أحسنمن قولك حيث قال له: 
ف 5 2 8 9 2 

واف 1 جي * كتيبة وة شسهما * یخش الراهد ون دالا 

وم 59 0 ار زو 9 ۲ 

كنت المقد م غير لا بس جنسفة بالشيف شرب آبطالیا 
فقال : یاآسر الموسین وضفتك بالدزم ١‏ ووصف الاغشی صاحية بالهزق . (۱) 
ویذ هب قد أمة إلى ” أن عيذ السك أصح نظرا من كقيز » إلا أن يكون كثير لط 
واعتذ ر بما ياك خلافه لأنه ثل تقد م من قولئا في أن المبالفة أحشن من الا قتصار 
على الأمرالوسط . . . والأعشى بالخ في وصف الشجاعة حيث جعل الشجاع شد يد 

3 زر 

الا قك ام غير جنة على أيه وان كان ليس الجنة أولى بالحزم وأحق پالصواب »ففنی 
وصف الاعشی د ليل قوی على شل ة شجاعة صاحیه * ۰ (۲) 

فقد امه يريد من الشاعرإذ! تتاول معنی من المعانی أن یجید » »وهسذا 
هو الصد ی الفتي الذ ی يمت على الإ جاد ة في الوصف . 

لا نك أن طك السیالشاتلایتیفی أن بری آصدایپا بالعطاً لا 
بسبیل الا مكان الذی بقوم عليه الشعر كما آشارژلی ذلك أرسطو في کتسسساب 
الشعر ومن أجل ذلك كان الشمر عند » اكثر فلسفة من التاريخ . 

أما الغلو السرف فقد يعجب السامع بخيال الشاعر » ولكن (عجایسه 
يقف عند هذ اال ولا ينفذ إلى تلوب الساممين لأن الغلو يقضى على روح الشمر. 
ومن هذا المنطلق نظر قد امة إلى الشعر نظرة سد يد ة ينقد فيباالشعر علسى 
أساس إلا جاد ة في التصوير والتأثير في المظقى بفض النظر عن ذلك الموشسسر . 


)00 نقد الشصر : ٩‏ +م..و >4 جنة: كل ما وقاك 


5 0 ~ 


فمهحة الشمر ‏ عند قدامة ‏ تقع في حد ود الا جاد ة في التصوير لكل موف سيوع 
مهما كان رديكا » وعلى الشاعر أن يعبر عن انحضاساته سوا* زافق الخلق آمخالفه » 
فالشاعر حر فيما يقول » وعلى المظقى أن يحكم عقله فيما يقبل من آزاثه أو يزفض » 
ثمة قيود يقيد بها الشاعر ماد ام يعبر عما يحس عفقد امة قد نظر السسستی 

الاد ب من حيث هوأر ب فحسب » ولم يجعل لعقيدة الشاعر أو حديثه عن 
سلوك يغالف الد ين والخلق أثرا في الحكم على شحره ءوانما هو ينظر الى جاتب 
الجمال الذى يسميه تجو يد الصورة ء فلم یجمل قد امة الخلق والد ين مقياسا 
للشمر » يكون جيد اران وافقهما ورد يكا ان خالفیما ۰ )١(‏ 

ويوكد قدامة هذه الفكرة يما يذ هبإليه من أن * المعانى كلها ممرضة 
للشاعر وله أن يتكلم منها فى ما أحب وآثر من غير أن يخظر عليه معنى يسسروم 
الكلام فيه » إن كانت المصانی للشمر يمنزلة الماد تالموضوعة والشعر فيها كالصورة 
كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد فيها من شی* موضوع يقبل تأثير الصور منها 
مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة » وعلى الشاعر إذا شرع في أى معنی -كان - 
من الرفمة والضمة والرفث والنزاهة و البذخ والقناعة والمدح وفیر ذلك من المعانى 
الدميد ة أو الذ ميمة » أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك الى الفايسة 
المطلوة . (۲) 

فلا یلزم الشاعر أن يختار من الممانى آفضلپا ءوانما یلزبه الاجادة 
في تصوير مايتناول . 

ثم هو يذ هب الى أن :* مناقضة الشاعر نفسه في قصيد تين أو كلمتين » 


رو) انظر اسی‌النقد الأدبى ۳۹۷ + لأحط بد وی 
(۲) نق الشعر : 1۵ » 11 مانظر نظرية الشمر ود . عبدالفتاح عثمان ٩۸‏ 


اڭ 


بان يصف شيكا وصفا حسنا ثم یذ مه بد ذلك ذباً حستاً بیناً غير منكر عليه ولا مصیب 
من فمله إذ! أحسن الماح والذ م : قال ب بل فلك عند ی يدل على قوة 
الشاعر فى صنامته واقت ارة علیپا* 1 ( 

فالشمر یحسن عند ه بجود و صناعته + والتناقض‌عند ه من علامات قسوة 
الشاعر في صناعته واقت أزه فيها » والاساس الذى يضد ر عنه في مقولة التتاقض 
واستحسانه هو الأساس آلذی صد ر عته - من قبل - في تأصيله للغلو ءفالشاعر - 
عند ه - ”ليس يوصف أن يكون صاد قا بل إنما يرأد مته إذ! أذ في معش من 
المعانى كائناً ماکان أن يجيد ه:في وقته الحاضر" (۲) وهولا ینفی الصد ق عن 
الشعر » ولكته يراه ليس معیا را لتمييز الجود ة منالرد اة في الشعر لأن البحث 
عن الصد ق ينتقل بنا إلى المطايقة بين الشغر والواقج د ون الا هتمام بصناعة الشعير 
وهي أساس الحكم بالجود .و قد امة ين جعفر قد آبرز لنا ف وق عصره عند ما عسل 
علی‌للهار نماذج للشعر الجيد ؛وعند ما طالب الشعراء بعد م الخروج على تلك 
القواعد التى رسمہا لهم بحيث انحصرت مهمة الشاعر فى ترسم سييل هذه النماذ ج 
كما هي في جطلتها د ون اغفال أى جانب من جوانب تلك المعاپیر . 

ومن أمظة النقد المعيارى مايسميه قد امة (بنعت المدايح ) حيث یقسول : 
إذا كان الواجب أن لا يمد ح الرجال إلا بمایکون لهم من وفيهم » فكذا یجنسسب 
أن لا یدح شی الا بما يكون له وفيه وبما يليق به ولاينافره .0 3) 

وكأن منشاً هذه المشكلة أنهم ينتظرون عن الشاعر أن يقول کلاماً عاديا 

من شأنه أن يرسم صورة باهتة للواقع » وهنا يكين الخطأ » فالشاعر لا يصسور 


۷۲ 


يصور الواتم كما هو بل كما ینیشی له أن یکون عليه نی الواتع ء وعو عند ما سدح 
لا یسور أو يصف ماينبقى أن ينعله الاتسان عامة ني هذا الموتف أوذاك وال مان ۱ 
ينيد نا أن نعرف أن تلك الصنات لذن من النا نان ! كان ن لك أمرآ ابت ا 
له نى الواتع ,. سل تنتح لنا مخالیق الحالم الشعرى للتسید ة ؟ طيعا لا . 

تالتسید ة التى نقرأعا تحاول أن نداد منها على المالم الشعرى البذى 
يصوره لنا الشاعر من خلال لفته الشعرية . 

ومذه المعاييرالنقدية التى وضحت لتةييم الشعر والحكم عليه لم تكن مسن 
وشم ناد بعيته يل هی اتعكا سات لا كار العسر. 

والمتتبع للحركة النتدية ینکن أن يلحظ أن المعايير النتد يه تكاد تکسسون 
واحدة عند كل النقاد ني النترة مابين الترن الثاني الى الرايع » اللهلخم 
الا اذا توسع أحد حم في نقطة یمینها . 

وتان من د واي ن لك أن المرکة النقدية شارك يها الم وحون » هذا 
#دامة يستشهد بخول أحد الخلذاء حيث یتول : وس الأمثلة الجياد ني ذا 


الموضوع يتس المد يح - ماقاله عبد الله بن تيس الرقيات نفي مصعاباين الزبير 


و عتب عليه عبد الطلك بن مروان عند مد جه‌بایاه بتوله : إنك تلت تي مسعاب بسن 
الزبير : 
5 2 
ل r‏ ا ار اه ۳ + 
ونم مصحب شهاب من اللسه تجلت عن وجپه الذلسا* 
5 مت 
والت نت 
32 غ 
يأتلة, التاج نون مره على جبين كانه الذ هسب( )١‏ 
3 


۱۷۳ 


فقد عدل من مد حه بالفضا تل النفسية من مثل كشف الغم وجلا الم إلسسسسى 
المدح يأوصاف الجسم وبا يخلعغلى الخليفة من آثواب الزينة مما لا خبر فيه وهذ! 
من الغلط والعيب الذى يجب على الشا عر تجنب الوقع فيه . فقال قداسة 
( فوجه عتب عبدالملك إنما هو من أجل أن هذا الماح عدل به عن الفضاعسل 
النفسية التی هي الحقل والمفة والمدل والشجاعة إلى ما يليق بأوصاف الجسم 
في البها" والزينة وهذا غلط وعيب * )١(‏ 

والحق ما رآه طه ابراهيم فلم يقعالبيت موقعاً حستاً قي نفس عبدالملك 
لا لاته عدل في مد حه عن الفضائل النفسية كما يقول قدامة بل لأن بين البيتيسن 
بوناً فاسعاً من الجمال والقوة والروح لأن بيت الرقيات في مصعب أروع وقعصطا 
وأعلى نفساً وأمس بالنور الملوى وأشد اتصالاً بالله الذى يحرصالغلقاء على 
أن يلوه وليس لخلو بيته من الفضائل النفسية » فليس في بيت مصحب شی* مضه 
على التحوالذى يفبيه قدامة . (۲) 

فهو ینفر من التاج والذ هب والجبين الجميل في برود ته وسود ه ويل لسع 
.الى سمو الشهب المضافة إلى الله . 

ومن هنا فقد أحدثت هذه النظرة للشعر نوما من التوتر بين الشعسسراء 
والسد وحين ٠»‏ فالشاعر بريد أن يقول بحر ية وييدع كما تملى عليه شاعريته » 
ولكنه كان يصدم بهذه المميارية التى كانت تحاصره » فا يقوله لایمجسسسب 
السد وج . 

وعیار المدح عند قدامة أن يكون جزل الاسلوب متخير اللفظ والا يطول 


(() نقد الشمر : هړا 


Y~ 
دا كان في غلیقة أو نلك او دى شان مایم حش لا یدا خله سام لأن لك‎ 
سآئة وضبزا وى الشاغر أن يجب التتصير 1 تان الد يح یبود كلما سوق‎ 
)۱(۰ : الشافر في أوضاف الفضيلة‎ 

والشا ضر فى هنذأ الاغرای لا يلش بصفأث سد وحه في ذاته وانا براعسى 
صفات الكثال غاب 4 وهو بایستی بشوف السعفی فى عبود الشمر ولهذا وجب 
على الشاعر أل نَع بت حه للملك عا يتجه إليه فى غیرة من الروؤساة ولا يمك حمله 
بها یمه حون به ٠‏ 

آنا صلات المدح فيرجمها قدامقالی ارس هي جاع الفضاكل عة | 
العقل والشجاعة والعدل والعفة . (۲) 

فمقياس جود ة المدح عند قدامة هي أن يمدح الشاعر المد وح بفضيل سنة 
من الفشضاكل الأربعة ونا يتفرع عنها أو بها كلها مجتمعة »والبالغ في التجويد 
إلى أقصى حد وده هو من استوتببا وليس له أن يتجا وز هذ ه الصفات إلى غیرهسل 
من الأوصا ف الجسمية المحمود 3 . (۲) 
ويضرب قدامة المثل الدامع لهذ ه الفضائل بقول زهير : 

أخى تققلائهلك اله ماله ولكنه قد هلك الال ناه 
فوصفه في هذ! البيت بالمفة لقلة!معانه في اللذات‌وانه لاينفذ ماله فيم ا 


كنا وسغه بالسخاء لا هلاك ماله ثي النوال وانحرافه إلى ذلك عن اللذات وذللی 


و 39 و ”مير 7 ۳ 
راذا ماجفته متهسستللا كأنك معطیه الذى أت سائلسه 


(م) المصدر نقسه ۽ 13 


چم ۵ ۷ لاب 


فزاد في وصف‌السفا* منه بان جعله يهش له ولا يلحقّه مضض ولا تكره لقعله ۰ ۱۱) 
فتلك زٍذن صغات جزئية في الکرم وكذ لك الشجاعة تنقسم إلى مجموعة من الفضاعیل 
الجزئية كالحمية والد فاع والاغذ بالتار والنكاية في العدو والسهابة ۰ (۲) 
وقد مثل للمدح الجید بقول الحطيثة فى بنی بخیش + 
ف 
2 4 2و 2 و ۳ 
يسوسون أحلاءاً بعيدآ آتاتبسا وان فبا جاء الحفيظة والجسد 
0 1 سن الل 
اتلوعليم لا آبا لايك ن اللوم أوسدوا ألمكان الذی‌سدوا 
93 00000 ۳ ۶ 
أولقك قوم إن بنوا أحسنوا اليتى وان عاهد را أوفواوازعقدوا فد وا 
چو ر ۳ 2 ۳٩‏ 
وان كانت النعماء فيهم زط بها وان انوا لاکدروها ولا کل 
وقول الاخطل : 
صم عن الجهل من قبل الخناخرس وان ألمت بهم مكروهة صبسرط 
شم العدا وترحتي یستفاد لهسم أوسع الاس أحلاءاً إإذا دروا (؟) 
فهذاوذاك مدح قائم على تمجيد مافی السد وح من فضائل نفسنية, وهبى 
التی بنبغى للشعرا» مراعاتپا بحسب أقسام المد وحین وطبا تهم الا بشاعية 
فلکل قسم من هذه الأقسام أسلوب ومعان في المديح . 
ويستقبح قد امة الا قتصار على المدح بالآياة والاجداد دون دكسسر 
فضائل المد وح نفسه ء ران أن قيمة الفرد لاتحدد بای إعتبار وراثى وانا هى 
مرتيله بإلائسان نفسه من حيث سلوكه في الحياة وم ثم فان مدح الاتسبسسان 


و ) نقد الشعو : ٩۷‏ 

(۲) المصدر نفسه : ۹۸ 8 

(۲) نقد الشمر ۱.۲ ء آناتها ‏ التأنی »الحفيظة ۽ الحمية و شدوا : 
آکد وا العهد . 

(ع) الختا : الفحش ٠‏ شمسالعداوة : رجل ستنع » بستفاد لهم : يخضع 


لهم . 


۱۲ 


پآبائه لا علاقة له بخصائی‌الانسان الکامل » على باتری في مدح أيسسسن 
e‏ وت مشر بن روان : 
ب الد الب والذرى والأرش ٠‏ والفرع من ر العفرنى الأنفسس 
ب این المكارم من قريش ذا العلى وابن ألخلائف واين کل قلس سس 


۲ ۳ 7 37 0 ا 
من فرع آدم كابراً عن ابسو حتى انتهیت إلى أبيك اليس 
ج ر a‏ و 5 
مروان إن قناته خطيسة فغرسث ارومتها أعزالمشسوس 
اا ر 2 ت 
وبنيت عند مقام ريلك قب اة خشراء كلل تاا بالفسشس 


فسا و ها ف هي وآسفل آریپا ‏ و وا في البهيم العضد ر( ۱) 

ویسلق قدامة على بنا* هذه القبة ووصفها بأنها من ذ هب وفضة بانسسه : 
ليس في هذه الأبيات شى* يتعلق بالمدح الحقيقى وذلك أن كثيراً من الضساس 
لا يكونون كآباعهم في الفضل , فلم يصف هذا الشاعر غير الاباء »ولم یصسسف 
الممد وح بقضيلة في نفسه صلا »ون كر بعد ذلك بناءج قبة ثم وسف‌القبة بالب !1 

2 £ و 

من‌الذ هب والفضة وهذا أينما ليس من المدح لآن في اللك والثروة مع الصنعة 
والفهم با يمكن معه بناء القباب الحسنة واتخاذ كل آلة فائقة ولكن ليس ذلك 
مدحاً يعتد به ولا جارباً على حقه . (۲) لأن الشاعر لم يصن فير الآباء يم 
يصف السد وح بقضيلة في نفسه »وليس هذا من المدح . وقدامة يستحسن اطراح 
الصفات العرضية كاليسار والغنى مع ذكر الفضائل النفسية فى المذح لأن ذلك 


يزيد المدح صواباً وحسئاً کقول أشجع بن عبرو : 


بريد اللوك تدای جعف ولایصتمون كنا پصنسسسنس 
3 5 ۳۳ ۳۹ 
وليسبأوسعهم في القنى "2 ولكن معروفه اوس سح 


- ۱۲۷۷ ۰ 


فقن أحسن هذا الشافر حيث لم يجهل الختی والیسار فضيلة بل جملها فیرمیا (1) 
لذ کره اتساع معزوفة وهو فضيلة نفسية » وقلة غناه والغنى صفة مزضية : 

ونا ينلبق علی السذح یلبق على البهجا* لأنه 4 مت سلبالمهجو سور 
لا تجانسالفضأ فل النفسائية كان ذلك غيباً في الجا مثل أن ينسب إلى أنه 
قییج الوجه آو صغيق الجسم أو مقار أو معسر ومن في ليسوا بأشرافإذ! كانست 
"فعألة فى نفسه بسيقة وخصالة كريمة ثبيلة , د أو بقلة العدد إذ! كان کریستا ,1 
قال + فلست أرى ذلك هبباء جارباً على الحق ۰ (۲) 

فقدامة لا يزى ألهسجاء بسا فى الففلةة النجسمية من عيوب وما جاء من قببالل 
الآباء والأسهاث من الثقص وا لغساد لا يزاة عيبا ولا يمف الهجاء به صوایاً + وانسسل 
الپجاه عنده هو با کرت فيه آشداد صفات المدیح ءومنه ماتجمل الممانی كط 
یفمل في المدح فیکون ذلك حستاً إذا أصيب يه الغرش‌المتصود مع الایجساز 
في اللفظ ۰ (۳) 

كقول المباس‌بن يزيد الکندی في مها جاته جريراً ومعارضته إياه في قولسه : 

اذا ضيبت عليك بنو تسم سيت الناس‌کهم فضا ب ا 

لو اطلع الفرابعلی تيسم وافیها من السوات مایا (۳) 
فكلما کثرت آشداد المدیح في الشعر كان أهجى له ثم تنزل الطبقات على مقسدار 
قلة الها جى فيا وكثرتها . (؟) 
والهجاء الجيد يكون سلب الفضاكل النفسية » ولذلك مد من الهجاء المقسقع 


قول الشاعر : 
(۱) نقد الشعر ۱۸۰ 
(۲) المصدر نغسه JAY‏ 


() المعدر نقسه :۽ و۱۱ 
(ع) السدر تفسه : ۱۱۳ 


= A= 


کاثر بسماړ إن سعدا کیس نو" ولا تبغ من تسعد وقاء ولا نصسسوا 

ولاتدعٌ سعدا للقراع وها ٠‏ إذا أت من روعها البلثٌ القفرا 

يروعك من سعد بن عمرو جشومها ١‏ وتزهد فيها حين تقتلها خبسوا 

فين !إعابةالمعنى في هذا الهجاء أن هذا الشاعر سلم لبؤلاء القع 
بأمرين يظن انا فضيلتان وليستا بحسب ما وصقناه من الفضاكل فنیلتین وها ۽ 
كثرة المدد وعظم الغلق » وقزا بذلك مفازى دلتعلى حذقة في الشعصر . 
فنها : أن أب حل لهم هباء قى باب الأقوال الصادقة لاعطائهإياهم شيعا 
ومنعه لهم شيا آخر وقصده بذلك أن يظن أن قله فيهم نا هوعلى سبيل 
الصدق وذكره یا هم با فيهم من جي د وردى؟ » ومتها : مابان من معرفتسه 
بالفضائل حتی يميز صميحها من باطلها فسلم البا طلة ومنعالصحيحة . وها : 
أنه قلم‌من هوالا* الق بایمتذر به الكرام من قل ةالعدد عفان الكرام أبدة 
نيهم قلة )١(‏ ء كنا قال السموال : 

تعيرنى انا قليل عد يد مك20 فقلت لها ان الكرام ليل 


كنا مد من الهجاء قول الشاعر : 


إن يغدروا أو یفجن روا أو يبخلوا لايعضلوا 
يفدوا عليك مرلن کاشهم لم یفطل و(؟) 


فمن جود ة هذا الهجاء أن الشاعر به تعمد أغد!د الفضائل على الحقيقة 
فجعلها فيهم لأن الغدر ضد الوفاء »والفجور ند الصدق والبغل خد الجسود 
* وفد وعليك برجلین كأنهم لم يفعلوا”, لأن هذا الفعل نما هومن فم ال 
أهل الجپل .. (۳) 


(۱) نقد الشمر : ۰۱۱۳ ١١6‏ 
(۲) المصدر نغسه ‏ 11 


(۳) المسدر نفسه 4 ۱۱ 


م٩‏ ۷( مد 


فمعيار الهجاء الچید عند قدامة كا فى هذا الستال أن يعمد الها جستی 
إلى الصفات النفسية ال الا نشافية فيسليبها السهجو ویلفیپا عنه سا 
التسیب فسقیا من جود ته أن يصف الشأغر من أ حوال مايجدة ما يعلم به كل ذى وچند 
حاغر أو داثر ائة یجذ أوقد وجد مظله حى یکین للشاعر فضيلة الشعسو, (۱) 
ومعني هذا أن معیار النمكم للشاعر پالجوفة نشمدد بالكيفية ال عبر سسا 
عن وجده لا بصدقه في تقل صورة هذا ألوجد «وذلك كنا في قول آن صشسسر 
الپذلي : 

أا والذی آیکی وأضحك والیذی ‏ لات وميا والذیامره الأميز 

لقد كنت آتیها وفى النفس‌هببرها - بتاتا لأ نوی الد هر ما كلما لفجر 

باهولا أن آراها فساءة ٠‏ تأبهت لاعرف كدي ولا نک 

وأنس‌الذی قد كنت فيه هجرتبا کا قد تسب لب شاریپاالخمر 1( 
وفي هذ ه القصيد 3 ایضا موضع آآخر يرى فيه قدامة ما يدل على إفراط المحبة ومايبين 
عن سجية في أهل الهوى عامة وهو قوله : 

ويشعنى من بمد إنكار لہا .اذا ظلت يوبا وان كان لى صذر 

مخافة آئي قد عرفت لان بدا لي الهجر منها ماعلى هجرهاصيو 

وان" لا أدرىئإن! النفس! شرفت على هبرها ما يفحلن ي البجر(؟) 
ان السحب يتحمل الظلم سن يحب ويمنعه من إتكار هذا الظلم خوفه من هجسره 
اذا شک وأته لاصبر له على هجره ]ياه . 
وكلما كا نالشعر أدل على شدة الجوى كان أسدق تعبيرا » وذلك كقول الشاعر: 


۱۳۲ نقد الشمر ۽‎ )١( 
۱۳۷ المصدر تسه :۽‎ )۲( 
۱۳۷ : المصدر نقسه‎ )۳( 


= 


نود بان یسی‌سقیاً لما الل سمعت عنه بشكوى تراسلسه 
٠‏ ويجترٌللمعروف في طلب ای لتحم بو عند ليلى مناه 

فهو من أحسن القول ني الل وذلك آن هذا الماهر قد آبان في البيست 
الأول عن اعظم وجد ونجده محب » ميك جمل السقم أيسز مأ يجد من اسوق 
فإنه الختازه ليكون سانلا إلى أن يشقى بالنزأسلة فهو ايسر مايتملق به الواسق 
واد نى فواقد الماشق مم بان في النبيت الثانی عن إعظام منه شذيد لهذه المرأة 
حیت لم سرض لنفسه كونها على سجیشپا الأولی ختى احتاج إلى أن یتلفه سجایسا 
مکتسبة رین بها عند ها وهف ة غاية المحبة ,)0 

بوذ ة الشمر تمد د بالكيفية القى يقال بباء ووصف الشاعر هو الذی 
يستجاد لااعتقاده إلأن الشمر قول ناذا آجاد فيم القائل لم بطالب پالاعتقساد 
لأنه قد يجوز أن يكون ممتقد! لأضما ف ما نوزفس هذ!الشاعر من الوجد .بحیث لنسسم 
ينكروه وانما اعتقد وه فقيل » لم ید خلوا في باب من يوصف بالشعر.* (۲) 

وس يرتيط بما تقدم التذ کر لسما هد الحب والتشوق إلا ووصفبا والحد يث 
عنما وقد يد خل فيه التشویق والتذ کر لسما هد الأحيبة بالرياح الهابة والبسسرق 
اللا معة والحمائم لفق" والغیالات الطاكفة .. وجميع ذلك إذ! ذکر احتیسسج 
أن تكون فيه أدلة على عظيم الحسرة . ۳۱) 

والمذ هب في الغزل إنما هو الرقة واللنطا فة والتهالك في الصبابة وافرايل 
الوجد واللوعة( ۴ ) » ولذلك احتيج فيه أن تكون الألذا ظ لطيفة مستحذ به مقبوله غير 
مستكرهة , ۱ 


(() نقد الشمر : ۱۳۷ ۱۳۸۰ 
(۲) تقد الشعر : ۱۳۸ 

(؟) المصدر نعسه : ۱۳ ۰ ۱۳۵ 
(») المصدر نقسه : ۱۳ بتصرف 


= - 


وأحسن التشبیه عند قدابة :* هو با أوقع بين اشتراكبسا في الصفات 
أكثر من انفراد هما حتى يدتى بها إلى حال الاتحاد . )١(‏ 

ويذ کر كثيرا من التشبيهات التى يستجيد أمثالها » ویشرح الحسن الذى 
يجده فیہا عكقول ابن عوفالعليمى یذ کر صوت جرع رجل قراة اللبن : 

في د خالا جرعة متواصس و کوتع السحاب بالطزاف المد بر 

شهذا المشبه إنما شبه صت الجرع بصوت السطر على الغياء الذی من أدم » 
ومن جود ته آنه لما كانت الأصوات تختلف » وکن اختلافها انا هو بحسب 
الأجسام القی تحد ثالأصوات اصطكاكها » ولیس يدفم أن اللين وسب‌السریه 
اللذين حدتعن اصطكاكهما صوت الجرع ۰ قریب الشبه من الأديم الموتسین 
والبا* اللذين حدث عن اصطک کهما صوت المطر. (۲۱) 
ومن ذلك ایضا قول الشاعر : 

لها قلاص نمام برتقين بها نهن سبي لابسوا الام 

فيا أحسن با شبه فوا تمل ريش التمام بانسدال الأطبار الرثةعلى اللایسس 
ولاسیبا السيي » فان فى مشيهم أصجمية تشبه مشي التمام وني آلوان ثیابپسم 
قتمة تشبه قتمة ريش النعام » فقى الشيئين اشتراك في معان كثيرة . (۴) 

وأيضا قول يزيد بن الطثرية : 

فأصبح راسي كالصغيرة آشرفت عليها عقابثم طارت عقابهط 

نقى اخسن الشاعر فى تشب به رأسه بحد الحلق بالصهرة : وذلك أده 
قريب منها فى الضخا مة والملاسة واللون الما ثل الى خضرة , (؟) 
)١(‏ نقد الشمر : )۱۲ 
(۲) الصدر نفسه و )۱۲ 
(۳۲) المصدر تفسه : ۱۲۱ ۰ ۱۲۷ 
(4) المصدر نفسه : ۱۲۸ 


= (۸ ۲ 


ویستحسن قدامة المقاربة في التشبية فى قول الشامر الذ ی یذ کر فيه لب 
الفرسعند الحركة السريعة : 

حتى ضحية طاوبا ذا مه وفواده زجل کر ناهد مد 
فتواتر نیش قلب الفرسإذ1 تحرك قريب الشبه من تواتر حركة غرف الهد هد ¿ ۱۱) 
واستحسل قول امروة القيس : 

له آیللا یی وسأقا نعاسسسةٍ وارخاه سرحان وتقريب تتفل (۳) 

لأن الخشییة تتوافو فيه كل صفات الحسن وأظبرها المقارية بين أيلراف 
التشهيه إلى جانب أن الشاغر قف جمع أربعة تشبيهات في بيت واحد ء 

وقد احتکم دانة وهو هلل للتشبیة إلى ما أسناه ۽ مغالقة المسن سرف 
والاثيان با فيس في الفادة والطیم ۱۳۱ » ونظز من خلاله‌الی تشبیپسسات 
الشعراء فا توافقت مثا على ذلك النالوفاعت جستاً , وبا اختلف لها ممه 
عد ردیثاً على هذا الاساس‌فان قول الشاعر : 

وغال على غديك یدو که سنا البرق فى دعجاه بابر د جولبا (؟) 
غيرصوفق لأن , المتمارف السعلي أن الشیلان سود اوا يشايههيا قي 
ذلك اللون وا لخد ود الحسان إنما هي البيض وید لك نمت » فأتى هذا الشاعر 
بقلب المعنى . (۵) 

ومن هنا ألح قدامةعلى السقارية في التشبيه ونظر إلى التشبيه من زاهية 
التوافق بين المشبه والمشبه يه ٠‏ 
)١(‏ المصدر نقسه : ۱۲۱ 
(؟) النصدر نقسه : بو ءأیطلا ء خاصرتا ظبي » ارخا* ۽ جرى قيه 

سپولة ء سرحان : ذعبء تتفل : ولد الشعلب . 1 
(ع) نقد الشعر : ۲۰۳ 


()) المصدرنفسه : ۲,۲ ءالدجن : المطرالكير . 
(ه) المصدرنغسه : ۲۰۲ 
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ویظهر حسن التشبیه أيضا في التفنن والا ختراع كنا فی قول امری* القيس : 

فقلتٌ له لما سی بصلبه وارد ف اعجا زا ونا بكلك ل 
فكأنه اراد أن هذا الليل في تطاوله الذی یخی بصلیه لا أن له صلياً وهصذ! 
مخرج لفط : )١(‏ 

والسر فى جمال هذه الاستمارة یمود إلى أنها نقلت إلى المتلقى صورة 
هذ اللیل الطويل كا يحسبذلك من يتململ تحت ثقل حيوان ضخم كالجمنسل 
ومثله قول زهير : 

صا القلبعن سلمی وأقصر باطله وزی افراس‌السبی وروا جل 

فكآن مخرج کلام زهير نبا هو مخرج كلام من آراد أنه لما كانت الا قراس 
للحربا نما تهری عند تركها ووضعها فكذ لك تعرى أثرا ص الصبا إن كانت لبه 

فقد صحا لبه عن سلبی فلن تعود له نزوات تدفعه «كالسافر أعرض ین 


السفر فخلى راحلته وأتزل عتها سرجها ولجانها . 


(5) نقد الشعر : ۱۷۵ 
(۲) المصدر نقسه: ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ 


الضل‌یات 
الذوق نو المکزین لدم ولحت Ù‏ 
۰ مدص ۲۱۷۰ هر 
؟- علىبن عيد العرش اجات ۲۹۰ هھ 
۳ توف ۲۱ ه 


سا 


وف الآمدى ۲۷۰ هس و 


كان الا مدی ( ۳۷۵ه) من آشپر النقاد الذين اختتفلو! فى النقد بعمود 
الشعر ورجموا إليه وحكموه في مشکلات الشعر وقضاياه . 
یقول الآ ى فى السوازنة : سكل البحترى عن نفسه يعن أبى تام فقال : كان 
أغوصعلى المسانی (مثى ) وأنا اقوم بود الشمر منه * ۱۱) 

ولقد رج الامدى إلى الاصول الاد بية والبيانيه والمربية فى الشعسسر + 
فجملها كل شى» .أوأهم شىء فى النقد :فو ينقد شمر أبى تمام والبحترى 
بتحكيم النهج العربى والذ وق الأأديى والأساليبٍ المربية فى شعرهما » فیود 
ماترده ويقبل ماتقبله »فاللعرب طريق خاص في الأساليب والنشم وفي الافکار 
والسمانی «الأخيلة ١‏ وفى الوزن الشعرى » ولهم نهجهم في مجا زاتهم واستماراتهم 
وتشبيها تهم وكتاياتهم وتشيلاتهم وفيا يأتون به من طباق ومقايلة وجناس وسجسع 
وغيرها . 

وذ فك النهج الشعرى الخاص هو مايجب على الشاعر أن يسترشد يله 
ویحتذی حذوه » وينظم شمره على مثاله . . عند ها يفطن لمافيه من جمال 
أو قبح مدرك ذلك بطبعه وذوقه . 

وسمى ذلك النهج الفتى عمود الشمر العربى » وهو قى أبسط معتساه: 
كل التقاليد الفنية التى التزمها القدماء فى قصاعد هم فى الأفكار والمعاتسسی 
والأخيلتهالأوزان والقوافى والألغا ظ والأساليب والصورؤيرها ,فهذه التتاليسد 
هی عمود الشعر الذى آعر .الکیر من النقاد التزامه والسير على منواله »وسموا 
باجاء على نمتله من قصائد شحوية للقد ما* وغيرهم قصائد عمود ية . ۱ 
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وخضوع الآمدى لعمود الشمر جمله يحمل على أبى تام ۰ ذ کان‌آبوتام 
نمطا جدیدژ قى الشمر العربى » فكان طبيعياً أن يقف منه الامدی وهو 
نحوى هذا الموقف بحکم تکوینه الثقافى . 

ومن هنا اتسمت نظرات الامدی بالتزت والجمود »وال حتکام إلى القديسم 
والتقيد بالعرف‌اللشوی » ولانرید هنا أن نغض من مبدأ إلا حتكام إلى القديم 
في النقد » ذلك لأن ص الناقد بالتتاليد الأددبية الق سبقته وعاصرته اسر 
محمود وید[ ضرورى یمین الناقد على تقد یم الجديد وتمييز عناصره » غیسر 
أن الذی يما ب علیه! سرا فه تي تطییق هذا الميدا إلى الحد الذى يحول بين 
الفنان وبين التطور الذى ينشده”. )١(‏ 

وكانت عودة الامدی إلى القديم مرا لابد منه » ليستطيح أن يقف على 
حقيقة المجد دون » ليقبل الأصيل وبرفض الزاعف » فالجديد لايعرف الايعرضه 
على القد یم وموا زنته به » ومذا ميدأ سليم » ولكن الذى تورط فيه الامسدی 
أنه لم يربع إلى القديم لمعرفة الحناعر الجديدة فيه وتقد ير قيمتها » بل رجع 
إليه ليستمد منه مقياساً فيقبل ماوافقه وسار على عمود ه ویرفش ماخرج عن عسسود 
الشعر. 

لذا رفضالامدى كثيرا من الصيخ والعبارات التى جا* بها أيو تام وهف 
عليه | بتماد ه عن الأطر العربية الباگوفة » ومن ثم كان ماذكره من أن ” ينيغبى 
أن ينتهى في اللفة إلى حيث انتهوا ولا يتعدى إلى غيره لأن اللفة لايقساس 
عليها * (۲) فبذا! التصور الذی لایسیح للشاعر بالساس بالعرف اللغوىالمتمارف 


عليه دليل على شدة محا فظته . 


۱۸ 


وواضح أن :” مثل هذا العکم العام یتتافی مع‌الفهم الصحيح للقن 
وحركة تطوره الستمرة التى لا تنتبى عند مد . كما أنه يكثر بالضرورة فى منهسج 
الناقد الذى قد يهمل ني حدود هذه النظرةالمحافظة الكثير من الجديد 
الذی قد يحققه الفنان * ۰ (۱) 

ويحك الامدى على أبى تام بالخطا كلما خرج عن تقاليد اللشة والأدب » 
من ذلكأته عاب أبا تنام لقوله ( لا لآتت أنت ولا الزمان زبان * ورای فى قوله 
رلا ات أت ) تعبيرأ شمبیا » واتکر أن يقيسه على قول من قال من الصسسرب 
القدامى ( ولا العقبق عقیق ) ۰ (؟) 

ولقد حمل الآمدى على شعر أبى تمام » لأنه استشمر فى استخدامسه 
اللفة غموضاً وقرابة لم يهد ها في الشمر القديم فحمل عليه » ووصفه بأثه و- 
شاعر عدل في شعره عن مذا هب المریالمالوفةالی الاستعارة البعيدة المغرجة 


للكلام إلى الخطا والإحالة * .(؟) 


وقد مثل الآمدى نظرة اللفويين ووقف موققهم من حرية الشاعر فی‌استمسال 
الألفاظ , وذلك لأنه تتلمذ عليهم ٠‏ وبال إليهم فقال :" ينيفى أن ينتهسسى 
في اللغةإلى حيث انتهوا ولايتعدى إلى غيره فان اللفة لايقاسعليها*(؟) 
واذ! صاد ف أن خرج الشاعر في تعامله معاللغة على الأطر الثابتة عدا قوله عرسا" 
من العبت والپذ بیان »وقیل له : إن المرب إذا اعتمدت على الشی* ضسوورة 
لم يكن ذلك لمتأغر” . (5) 
(۱) زكى العشاوی : قفالا النقد ۱۷ 
(؟) محمد مندور : التقد المنهجى عند المرب ۱۲۰۱۱۹ 
(؟) الموازنة : ۲۳/۱ 


() الموازنة : ۲۲۷/۱ 
(ه) الموازنة : ۵۵۳/۱ 


۰ ۷ رت 


فالشاعر المحدث ملش بأن یجاری القدماء فى أوصافهم وتشبیباتهسسم » 
ولايستحسن إلا ما استحسنوه ء ولایذم .إلا ماذموه » ولايشبه إلا على طریقتپسسم 
ولا یستمیر إلا على أسالييهم » فإذا وافق الشاعر المحدث بعد ذلك شاعرا 
مقدباً في معنى أو أسلوب فهو اغذ وهو سبوق » وربما رمى يبذه اللفطظية 
البشعة لفظة(السرقة) وقد شمر بعش النقاد الستازین بنا فى السلکین مسن 
تناقض . )١(‏ 

وني نقد الآمدى أمثلة اخری على ماتورط فيه من تمنت وجمود تتیجسسة 
لتسکه بأن اللفة لا یقاس‌علیها » ولاينبفى التجديد فيا م 
من ذ لك أنه نقد قول أبى تام + 

فافزع إلى ذ خر الشوون وعذبسه ‏ قالد مع يذ هب بعض جپدالجا هد 
قال الآمدى : قوله يذهب بعش جد الجاهد » أى بعش جد السسن 
الجاهد » أى الحزن الذى جد ك » فهوالجاهد لك »ولو كان استقام له 
(بعفى جهد المجپود ) لكان احسن وأليق » ومذ! آغرب واظرف* : 02 

ومن هنا فقد صدر الامدی في هذا المقیاس »مقیاس‌التقید بالعسسسوف 
اللغوى » عن فلو فى التمصب للقديم » ويرى في الاستمعمال الجديد للفة 
خروجا على الموروث من تقالقد ها . 

والتقيد بالقديم هوالذی حال بينهم وبين تذ وق الاستصالات الجديدة» 
ود فعهم إلى مقاومتها بما شرعوا من مقاييس لأن أذ واقهم مرئت على تذ وق المقا میس 
القديية . 


(۱) شكرى عياد : ارسطوطاليس فى الشعر ۲۳ . 
(؟) الموازئة : ۲۲۷/۱ 


بل = 


لذا تحد دت وجهات النظر في قضية الشمر القد یم والمحدث » قسن 
رأى مثله الاعلی في الشعر القدیم انتصر للبحتری الذی لع یحدل عن تسج 
السحافظین في شمره » ون رأى أن طبيعة السمامرة تقضی أن یتکیفالفکسر 
مع‌الجدید المحدث قدموا آبا تام الذی آبی إلا أن يضمن آشماره كيرا سن 
آلوان البد يع التى لاعپد للمرب بالا فراط فیها على نحو ماکان معروفا عنه » ومن 
هنا لجأ المحد ثون إلى الصنمة اللفظية , ” )١(‏ 

ومن هنا ا شتعل الموقف يأوار هذه المعركة بين أنصار القدیم والجديد 
في الشعرالعربى ٠‏ وكانت هذه المعركة تستمد من قواعد النقد التی شاصت 
بين الأدباء » وبين اللغويين المحافشین » ثم بين الستکلمین المجدد يسن » 
وكان ظهور هذين المنزفین في الشعر العباسی فى أثناء القرن الثالك مشار 
جدال بين الشعراء والنقاد » فقد انقسموا جميعا إلى أتصار لایی تام الذى 
أرق في اليد يح ٠ومحافظين‏ ينتصرون للبحترى الذى سار على التقاليد القديسة 
متأثرا بعصره - ونظرا لما وقر في الأذ هان من أن المتقد مين لم يتركوا للمتأأخريسن 
معنی لم يطرقوه وان الادب يكون بصياغته استعمل أدباء العصر أساليب جديه ه 
وغالوا فى العتا یةابالبد يع والسجح والصناعة ء وقد قام النقد ينا همض هذه الظوا هر 
الجديدة متعصبا حیناً للقديم » ومتافها حيناً آخر عن الجديد . وين هنا 
يمكننا حصر عناصر الخصومة بين القدماء والمحد ثين في اختلافهم على عسسسبسود 
الشعر ونهج القصيدة وفي .الا ينان بفكرة استنفاد القدما* للمماني .فالمحا فظبون 
على القديم يتسكون بالسعنى تسکیم بعمود الشمر ونهج القصيدة » والمحد تون 


(۱) نتحى محط ابوعيسى: فى مرآةالنقد ‏ ۱11 


“A= 


یقرون بتنا ولهم معانی الاقد مين » ولکنهم ياأخذ ون في تحويرها بالصياغة الجد ید ة 
وربما يلتسون من آلوان البدیع أشياء فينتصرون بذلك للفظ على السمنی » أو 
ینتصرون للصورة الشعرية بمعنى آخر . بادامت السعاتی قد استأثر بها القد با* . 

یقول الصولی في معرش‌الفعر بتفوق السحد ثین على القد ماه في الصيافة 
لافى ابتكار المعانی : إن المتأخرين إنا یجرون بریح المتقد مين ویصبون علسی 
قوا لبهم »ویستمد ون بلناتهم وینتجمون کلامم وقلا آذ متهم معئى مسن 
متقدم إلا اباد * ۰ (۱) 

ويحد ثنا آبوعبید ة أن رجلا من بنى تمیم أتى الفرزدق فقال : قد قلست 
شمر فانظر فيه »وأنشده » فقال الفرزدق » يا ابن آخی : إن الشمر كسان 
جملا يازلا عيبا فأخذ امررذ القيسرأسه » وسروین كلثم شنانه وعبيد بن الابسرس 
فخذه ۰ والأعشى عجزه » وزهير كاهله | وطرفة كركرته والنابغتان جنبیسسه ء 
وادرکناه ولم يبق إلا الذراع والبطون فتوزعناه بيئنا” ۰ (۲) 

ويبد و من كلام أبى عبيدة أن فكرة استتفاد القدءا» للمعاتى لم تكن مسن 
وحي الخصومة بين القد ما* والمحدثين » وانما هي فكرة أقدم من هذه الخصوسسة 
بكثير كان أساسها الاحتجاج باللغة :" فالمولدون يستشهد بهم فى المعانسی 
كما يستشهد بالقدماء في الألفا ظ* (؟) 

وقضية الما زنقين أبى تمام والبمترى أثارت الخصومة على أشدها بين 
المتعصبين لكل منبما ورأى كل صاحبه أولى بأن يعقد له اللوا* » فانتصر مسسسن 


(و) الصولى : أخبار أبى تام ۷ 
(؟) المرزياني : الموشیح ۲۰۳۲ 
(۳) ابن رشیق : العمدة ۱۸۳/۲ 


= 1.» 


انتصر لأبى تام بالنكرة والخاطرة والصنعة فى المعانی والغوس‌علی الأفكار» واحتبج 
من احتج للبحترى بالفطرة والطبع المواتى وصحة السبك ورونق المبارة » وذ هسب 
كل إلى تأصيل رأيه حقى مار ذهب » وكان لابد من جمع شتات المذ هبین فيو 
بعيد! كلاهما عن الآ خر » ولبذ! صنعالامدى موازنته + يجمع فيهما الأحكام 
النقدية » ويورد فيها .اأتى على لسان المتعصبين لأبى تام والمتمصبيسسسن 
للبحترى » ويترك لقارئه القول الفصل في الموازنة بين الشاعرين » وین أجل هنذا 
كان يورد الموازنة بين الشاعرين في البيت وفي البيتين وني المقطوعة وني القصييداة 
الصغيرة , ويقول ايها آشمر:* ولا يقول : ايها أشعر على الجيلة ؟؟ لاه 
ترك هذا لقارئه » وهی حيلة ذكية للهرب من الاتهام بالا نحياز لأيهما ء وان كانت 
لم تخف‌علی قارىة الموازئة مماصار معه الامدى ‏ لدى كثير من البا حثين ‏ متا 
بللا تحياز إلى جاتب البحترى . 

ومن هنا دقع كتاب الموازتة بعد د كبير سن النقاد والأدباء إلى رقع 
صرخات الاعترا نی وا لتند يد بالامدی » واستنكرط صنيعه في الموازتة » ومحاولته 
الاستخفاف بأبى تام واجتهاده في لمس‌محاسته » وطرده من زيرة الشعسسسسواء 
المجيدين » وقد تسب إليه الميل إلى البحترى وتزيين برذ وله + 

وسن هنا لابد لنا من طرح هذا السوال . 
هنل تمصب الامدى حقا على أبى تام ؟ ؟ 

لقد تبر ال مدى من الا نحیا زالی آحد جانبى الخصومة وسأل الله الما فية 
والسلامة منه * ۰ )١(‏ 

ولکن تعصب ال مد ی على أبى تمام واقع لايرقى إليه شك » وانکار هذا 
التعصب هولنکار للحقيقة » فوازنته تشهد بتعضبه‌علی أبى تام وانسيازه إلى 


~۹ - 


البحترى لتسکه بتلك التقاليد إلى حد كبير . 
والامدى ينقد الشاعرين نقدا قائا على الموا زنقلاثبات يها أشع سر 
لا عن طریق الحكر المباشر » بل بواسطة الموازنة » وبيان مكامن الجودة والحسن 
والقبح فى شعرهما + فهو لا يريد أن یمک احا عامة بعيدة عن دراسة النصوس» 

ومع ذلك فحكمه غير مباشر » فهو لايفصح بأفضلية أحد هما على الآ خرء يقول : 
* وأا أنا فلست أفصح بتفضيل أحد هط على الآ خر » ولكتنى آوازن بين قصيسدة 
وقصيدة من شعرها ]ذا اتفقط في الوزن والقافية واعراب القافية وبين معنى ومعنی » 
ثم أقول : أيها أشعر في تلك القصيدة » وفى ذلك المع , ثم احكم انت 

00) 


حينئذ على جملة با لكل واحد شهب إذا أحلت علا بالجيذ والردی» * . 


إذن لم يعط الامدی الرأى القاطم‌ثی يها أشعرء وذكر لنا أن النقاد 
لم يتفقوا , كنا لم يتفقوا على أحد ممن وقع التفضيل عليهم من شعراء الجاهلية 
والا سلام والمتأخرين . 

قال : لست أحب أن أ للق القول بايا آشمر عندى لتباين الناس 
با ختلاف مذا هبهم » ولا أرى أن يفعل أحد ذلك فیستپدف‌لذم أحد الفریقیسن 
لأن الناسلم يتفقوا على أى الأريمة أشعر فى امرىة القيس والنابغة وزهبر والأعشى 
ولافى جریر والفرزدق والأخطل ولافى بشار ومریان والسید ولا في أبى نواس وأيسى 
العتا هية وسلم والعباس بن الأحنف » لا ختلافآراء الناس في الشعروقهاين 
مف! حبهم فيه » فان كنت آدام الله سلا متك ممن يفضل سهل الكلام وقرييةء 
ویو‌ثر صحة السبك » وحسن العبارة » وحلو اللفظ وكثرة الما* والروتق » فاليحسترى 
أشصر متمد ك بإلضسسروورة » وان كنت تميل إلى الصنمة والممانی الشامضة 


© (٩۳ 


التی تستخرج بالغوص والفكر » ولا يكون عن سوى ذلك تأبو تنام عندك شمر 
لامحالة” 1 )١(‏ 

ويظهر تعصب الامدى لليحترى حين وضعه في عداد التبری والسلسى + 
ووضع أيا تنام في صف مسلم » بل أحط منه بدرجات :” لأن البحترى أعرا يسى 
الشمر مطبع وعلى مذاهب الأواعل وبا فارق عمود الشمر » فهو بأن یقاس 
بأشجع السلس ونصور التبری والخريص وأمثالهم أولى. » ولان آبا تام شد يد 
التكلف صاحب صنعة »ويستكره الألفاظ » فهو يأن يكون فى حبز مسلم بن الوليد 
احق وأشبه .. على أنى لااجد من أقرنه به لأنه ينحط عن درجة مسلم لسلامسة 


شعو مسلم » وحسن سبكه وصحة معاتيه , . * ۲۱) 


وهنا يظهر تحيز الامدى لليحترى » وتوله السايق أخطر من أن بيسسوح 
مبا شرةيافضلية آحد الشاعرين على الا خر » بل يمترف صراحة بأن ليس سن 
السهل أن يمك لأحد ها على الا خر يأنه أشعر منه ویقول إن التاس لا یزاسون 
مختلفين فیهیا » وهوإختلافيرد إلى مذاهبهطا في الشمر » فكل یحیسم 
حسب مذ هبه واتجا هه . 

کا يظهر تعصب ال مدی للبحترى أيضا فى إكثاره من التأويل لأقسوال 
صاحب البحترى »وهو مايمكن أن نراه فى تأويله قول الیحتری : 
* جيده خير من جیدی » وردايثه خير من رديت * (؟) 

ويناقش الامدى هذه الحجة ». وهل هي تدل على فضل یی تام و تتدل 
على فضل البحترى ؛ وينتهى إلى أنها فى صالح صاحبه » لأنه لاينزل إلى 


(۱) الموازنه :۽ ۵/۱ 
(۲)-الموازنه. : ۰/۱ ه 
(۳) الوازته : ۱۱/۱ بش 


~~ 


الدرك الذی ينزل إليه ابو تام » بل هو داق فى أفق متوسط » آنا آبو تمسام 
قیملو وسرعان ماسپوی إلى الحضیض . ويتضح في هذا الردهوىالامدى لان 
المفا ضلة بين الشاعرين ليست في الردی* فقط بل هی فيه وقى الجيد جسيعةً, 
وهو یمترف آن‌آبا تام يحلق في الأجواء الملیا وأن أجتحة البحترى ليست من 
القوة بحيث يستطيع اللحاق به *. )١(‏ 
كما يظهر ميل الآمدى إلى البحترى في تأويله لقول البحترى السابق . بان 
هذا دليل علیک » لانه يعنى أن شمره شديد الاستواء » وشمر أبى تمسسام 
شد يد الاختلاف » لأنه يملوعلواً حسنا" » ثم ينحط أنحطا لا قبيماً وأنالبحترى. 
يعلو يتوسط ولايسقط ». ومن لايسقط ولايسفسف أفضل ممن يسقط ویسغسف *(۲) 
وهكذا نجد الا مدى فى كل ماتبناه من الأحكام وساق لها من المسجسسج 
على لسان صا حب اليحتوى لينكر أسطذية أبى تمام على البحتری » وليضفى علی 
البحترى صفة الا فضلیة على عکس‌ماقاله في بداية موازنته » فهوليسحذرا ني 
مناقشاته » ولا دقيقة في سوق الحجج ء وان الأحرى به أن ينظر إلى الروا سات 
القى تحمل فى طیاتها دلائل يطلائها »وآن بيعدها عن الروايات الصحيحة » 
وأن يبسن وجوه التتاقض » والأخطاء التى برتكبها أحد الخصين وقت الحجاج 
وألا يزكى رواية خاطكة .. 
فقد بلغ تعصبه أن ساق روا بات روا ها من عنده ليدعم آراء صاحب البستری 
ومنها أن البحترى كان يحسب نفسه آشمر من أبى تام وأته كان يقر ظالشعسواء 
واف ذكروا عنده .. وأنه اسقط خمسمائة شاعر وذ هب بخيرهم وانفرد بأخسذ 


(۱) شوقي ضیف ۽ فى النقد ور 
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جوائز الخلفاء والبلوك * ۰ )١(‏ 


ویدلی أنصار أبى تلام بحجة آغری هی أنه صا حب مذ هب جدید في 
الشمر آبا البحترى فجرى على عمود الشعر العربى المعروف » فهو مقلد وليسسس 
مجد دأ » ولمل هذه أول مرة فى تاريخ النقد العربى تسمعالنقاد يفضلون شاعر* 
لأنه صاحب مذ هب جدید وله أتباع ؛ ولذلك عند با حاول آلامدی أن يرد على 
هذه الحجة لا حظأن برد على تفسالفكرة . فقال : 
”ان أيا تنام لبس صاحب مذ هب » وانما هو مقلد قصاحب المد هب هو سلسم 
بن الوليد ... وسلك في ذلك سبيل مسلم (بن الوليد ) واحتذ 5 حذ وه »وأفرط 
وأسرف وزال عن الشهج المعروف والسئن المألوف .. فتتبع مسلم بن الولوسد 
هذه الأنواع واعتمد ها » ووشح شعره بها ووضعها فى موا معباء شم لم یسلسم 
مع ذلك من الطمن * () وتال اصحاب أبى تام أو قال الصولى و 

تما أعرضعن شعر أبى تام من لم يفهمه لد قة معانيه وقصور فهمه عضسه » 
وفهسه العلماء والتقاد في علم الشعر »وا ذ! عرفت هذه الطبقة فضله لم يضوه 
طمن من طمن بعد ها عليه * )2 

ورد الآمدى على هذه الحجة بأن أبن الاعرایی وأحمد بن يمي الشیباتسی 
ودعبل بن علي الخزاعى » وقد كانوا علماء بالشعر وبكلام العرب وقد عرفتسسسم 
مذاهيهم في أبى تام وارذالهم لشمره * ۰ (؟) 

وفات الآمدى أن الأولين کانا لشويين » وأن المدرسة اللفوية 5دت 
محا فظة ولم تكن تعجب بشعر المولد ين عامة . 
(۱) الوازتة : ۲/۱ 
(۲) الموازئة : ۱۷۰۱/۱ 


(۳) الموازنسة : ۱۹/۱ 
(ع) الموازنة : ۱۹/۱ 


- 140 - 


وشي تأييد الآ مدی لصا حب البحترى. أكبر د لیل على أن ۱لامدی یمیل عسن 
آبی تنام إلى البحترى . 

ویسوق اعمابایی تام حجة أخرى هی أنه عالم أما اليحترى فليس يعالم. 
ویرد الآ مدی بان العالم لیس من الصفات التى تجمل شعر الشاعر جيل قهتاك 
علائفة من العلا أمثال الخليل والاصمعی والكسائى قالوا 4 الشعر وشعرهصم 
ضعيف » وم يجئه ضعف إلا من علهم * )١(‏ 

وهو يغالط في هذا الرد فإن أسحاب أبى تام لم يصفوه بالعلم باللفسة 
كما هو شأن الخليل وصاحبيه ٠‏ وائما وصف بالملم بصناعة الشمر. ۲۱ ) 

وقد بلح التمصب الاد ى أن نكر تلمذة البحترى لأبى تمام وذلك تاقش 
نفسه حيث یسترف‌بان البحترى قد سرق مائة سرقة من أبى تام » ويشهد بسه 
كذ لكراقع شعر اليحترى . 1 

على ان إغفال الآمدی لكثير من سرقات البحتریمن غير أبى تنام » كلل 
هذا دليل على أن الامدی يتعصب للبحترى تمصباً قوي » أضفإلى ذلك سكوته 
عن أخطاء اليحترى القى تبلغ آضمافاخطاء أبى تلام زاعاً أنه ليل الغلا 
لأنه یتسك بعسود الشعر العربى » ليقضىيأن الآ مدى ليس متعصياً فمسب يل 
هو أيضا مدافععن البحترى ومحام عنه . 

فقد أأخذات على البحترى أخالاء فنية كثيرة » ولكن ال مدی تحیز له 


ورفض هذ ه الأخطاء » ودافععنها » وحكم باستقامة شعر البحترى وغلوه سسسن 


)1( الموازنة : ۲۵/۱ 
(۲) شوقی شیف : في التقد : ېړ 


سكوك 


قال البحتری : 
يخفى الا جة لوا فكأدا ‏ فى الكفاقاشة يفير تار 
قال الأمدى 


الوا ۽ لو ملی* الانا" دیسا لكانت هذه إحالة » والسعمنى عندی صحيح 
لا عيب فيه ولاقدح » وذلك أن الرجل قد دل بهذا! الوسف على شماع الشراب 
في غايةالفلبة , وأن الكأسقي غاية الرقة » فأعتمد أن وصف الانا* وبافیسسه » 
ووصف البهيئة على باهی عليه * (۱) 
وقال البحترى : 

کات فى إثرهنٌ العطاها وروق السحابر قبل رشودره 
قال الأمدى + 

قالوا : أقام الرمود متام السطايا » وانما كان ينبفى أن يقيم الغيسوثك 
متام المطايا » وهذا جهل منهم .. ومعنى التشيل في البيت صحيح لأن الرعد 
مقد مة الفیت » وكل وعد لایطوه المطرء واذا كان هذا هكذا فقد مار المسنی 
كآنه اوله ۰ (YT)‏ 


وتال البحترى : 
يج log‏ ا 4 
يا هلالا أوفى باعلی تیب وقضيباً على كتيب ویار 
قال الآمدى : 


وقالوا ۽ هذا خطا لأن الكتيب ‏ إذا كان مهيلا فإنه يذ هب ولا یستسك 
وذ لك مذ موم من الوصف * (5) 


(۱) السوازنسة : ۳۸۱/۱ 
(۲) الموازتية : ۳۸۳/۱ 
(ع) الموازنىة : ۳۸۲/۱ 


= ۷ - 


وهذا المذ هب الذى ذ هبوا إليه لعمرى صحيح من مذ! هبهم ءإلا أن 
الشعراء اذا شبهت أعجازالنساء بیان الرمل ثم وصفتها بالانپیال فانما تقصد 
إلى تحرك أعجا زمن عند المشي * ۰ ۱۱) 

وهذا الذى يعنيه البحترى بدليل أنه قال * ياهلالاً أو فى بأعلى قضيب* 
أي أنه يصف المرأة وهی تمشى فتتحرك آرداشها : 
وقال البحترى : 

ی ارا وجدکا عق يُقصرٌ عن مسعاتو أو قتا نيد انيس 
قال الامدی : 

وقالوا : ليس هذا بالجید ؛ لأنه وصف يشرك سد وحه فيه ( البقال ) 
و(الحمال ) و(المراق ) وزباعة الدوا* ) و(لقاط النوى ) لأن هؤلاء أيضا 
متى شنا وجدنا من يقصرعن مسعاتهم وهو (الحجام ) و (الکناس) ورالنباش] 
والبیت عند ی صحيح »وفرض‌البحتری فيه معروف” ۲۱" والیقال والراق وأمثالها 
غير مفقود من يدانئيهم * . (۳) 
وقال أيضا : 

كبا جو املا وسل عله إلا راو تاودا هجا 
قال ال مدی + ١‏ 

قالط : والطیفان لایپجدان » وانا أراد أن يقول : إذا هجدنا » 
فقال : رإذا هجدا ) . 

وقد سسمت من یحتج فيه بنا لايبعد عندی من الصواب »وهو آتسسه 


(۲) الموازتة : ۳۹۱/۱ 
زج الموازنة ۶ ۳۹۱/۱ ۰ ۳۹۲ 


“A - 


اراد إلا تزا ور نفسهنا إذا هجدا » لأقام اللیف متام النفس وقال ۽ (هجصدا) 
ولم يقل ۽ هجدط للفظاللیف؛ وهو مذ کر . 
واقامة الطيف مقام النفس جائز ع وقد نسب الس إلى النفس » وتال : إن النفس 
تنام على الحقيقة كنا تال تعالی : * الله یی الأنفسٌ جين وتيا > اتی 
لم حت فى نايا 10) 
وقال البحترى + 

تكن مجلس المي محفل ٠‏ وکا علوت الحفية شك 
قال الامدی : 
قالوا : إنه لبس في المصراع الثانی من الفاکد إلا ما فى الأول » لان مجلسسه 
السحجب هو خلوته الخفية وقوله سحفل گفوله مشهد . 
قال : والممنی عندی صمیح , لأن المجلس السعجب قد یکون فيه الجماعسسة 
الذين يغصهم ۰  )۳۱۳,‏ ” وفى الخلوةالخفية قد يكون فيا منقرداً » وقد 
يكون معه أأخص محبوب فيها * (؟) " واا آراد البحتوی آن يضيفإلى كسمم 


السريرة وشد ةالتصون حيث جعل عمله فى خلوته ومجلسه وا دا 


وقال البحترى : 
فش 7 7 0-2 
ام الله دت لنا سليسسة 22 "وبلیت السلامة والكدواسا 
قال الأمدى : 


وقالوا : فقوله .” دمت لنا سلياً * هو قوله * وملّيت السلامة والدواسا” 
فان هذا قبیج جدا . 


(۱) الموازنسة  ;‏ ز/ركوم 
(۲) الموازنسة : ۰ ۳۹۲/۱ سورةالزمر + آية* ۲ 
(ع) المواضة : ۲۳۹۳/۱ 
(>) الموازنسة : ۳۹۳/۱ 


4٩ بت‎ 


ولیس‌الا مر عند ى كذلك » بل القسبة صحيحة ء لانه لما تقدم ذکر السلاية 
والدوام في أول البیت قال فى عجزه ( وليت السلامة ) آی : آدیت لك طك 
السلامة وذ لك الد وام * (۱) 
قال البحتری : 

لیم ألم لیملانز سته ها واماء فينا رها ابلس 
قال الأمدى ۽ 
قالوا : هذا معنى فاسد لأن الجر رة التهار وید" ضياعه .. لأنه المتصل 
بالظلمة والمختلط بها » والطارد لہا » فهو ید ور حول (کرةالارش) دائسط 
على صورة واحدة لا یتقیر . 

وهذ ه عندی ممارضة صحيحة » إلا أن هذا معنى يتجاوز فى مثله لأن 
البحترى انم أراد تجلله النهار فى رأى أعيننا وبانشا هده * ۲۱) 
وعاب على أبى تنام قوله : 

أ تسق بعد البو ماه اتلقذى جن کا كا فيقسقِيكة قم 
فجمل للقافية با" على الاستمارد* (۲) 
فاستماراته ليست قربية من الحقيقة لعدم ملااية معنا ها لمعتی ما استحیرت له . 
وتوله أيضا + 

لا تسقنى ۳1 ناسی قد استمذیت ‏ بکاشی (1) 

0 و ر 
نجد أن كلمة ” اء * هنا زائدة فى تعبيره » ولو أته قال :” لاتسقسسنی 


(۱) الموا زنسة ۳۹۳/۱ 
(۲) السو زنسة ۳۹۰/۱ 
(۲) الوا زنتة ۳۱۷۰/۱ 


Yeon 


”الملام * لكان ذلك جاريا على المألوف‌فی استمالات العرب » وتكون الاستمارة 
هتا ستكلة لكل عناصرها , 

وال مدی قد أسقط من حسابه مايمكن أن تتضمنه الاستمارة من تجسیسسیم 
للسمنوی وتشخيص للميرد » وین هنا فقد اتهم آبا تام بأنه یفرب فى استماراته 
ویاتی بالا یستسیغه الذیق من مثل قوله : 

ياد هر كو من آخدعيك تقل اضججت هذا الأنام من خرقك 
وقوله و 

تروح علینا کل بم وتغتدى خطوب‌کأن الدهر نها یصیع 
وقوله و 

أنزلته الأيام عن ظپرها من بعد لثبات رجله فى الركاب(١)‏ 


وفذ»ه الاستمارات اعتبرها ال مد ى استمارت قبيحة أخذت منها الهبجائة 
والبعد عن الصواب كل لأخذ » لا نه لم يجد بين أطرافها المكوئة لبا مناسبة 
أو مقاربة أو مشاببة: إن ليس معقولا أن يكون للد هر أخدع أو أن يصرع الدهر ء 
أوأن يصبح للأيام ظهر وركاب ءلذا فقد وقف الامدی من هذه للا ستمارات 
موقفالرافضلها فقال : 
" فأى ضرورة دعته إلى الاخد عبن ؟ وقد كان يسه أن يقول " من اعوجا جك * 
أو * قوم ماتعوج من صنمك * : أو ياد هر أحسن بنا الصنيع » لأن الأخسرق 
هوالذى لایمسن العمل وضده الصنم* ۰ (۲) ۱ 

فقد حك الامدی برفف‌استمارات أبى تام » لخرویپا عن الستن العربی 


(۱) الموازنسة : ۲۲۱/1۱ ۰ ۲۲۲ 
(۲) الموازنسة : ۲۷۲۱/۱ 


سا ۲ 


الموروثإذ لم يؤثرعن عربی أنه جمل للا "یام ظهرا وركاباً » أو جمل للد هر 
أخدعا » واذا كان أحد من المرب قد تورط فى شىء من هذا فلا بحق للمتأضو 
أن يجاريه فيه : لأن مايصدر عن العرب على سبيل التدرة أو السهولا ييكسن 
أن يسوغه متأخر ” )١(‏ ”ولا يجوز آن يحدث لفة غير معروفة وینسب‌السسی 
العرب مالم تقله ولم تنطق به * ۰ (۲۱) 

ولا یحق لنا أن ترفض‌صنیح أبى تام » وقد أبدع السایقون فى الا ستسارة 
وأتقنوها . 

فإذا كان حکنا على السابقین بالقبول پمقاییس نقدية » فان المقا يسس 
لاتختلف با ختلاف موشوعا تها » غلا نرفش شيئا لأنه للمحدث ونقبل نفس‌الشسی" 
لاته للقدایی » قاذ! حدت ذلك فهذا كله عاكدا إلى ذوق الناقد ولیس إلى 


النقد والمتا ييس‌النقد ية ذاتها . 


صحيح أن الا مدى ناقا واد يبا قد استشعر بحدسه القنی أن الشاعر 
إنسان متميز ء وآن من سبیله الابداع في ستغرب المعانی وستظرفها "(۳۱) 
وگان يؤمل منه استناداً الى هذا - أن يكون أكثر فا للاستمارة واکسسستر 
تسا مما فى تعاطه معاستعارات أبى تام » ون يكون أكثر تقديرا لما في 
الإ ستمارة نفسپا من تفاعل وتداخل في شدلا لات . فالامدى فى تنلرتسه 
إلى الاستمارة یمتد بكل قديم ويأبى الشذوذ والإنحراف » ويرفضالخضسسروج 
عن الأ صول المتفق علیپا عند الجميع + ونی ل هذه النظرة يأبى القيساس 
على الشاذ في اللغة بوجه عام » لأ نه : ” إذا اعتمدت المرب الشی* سوورة 


لم يكن ذلك لبتأغر * . (۶) 


(() الموازنسة : ۲۲۲/۱ بتصرف 
(؟) الموازنسة : ۱۵۹/۱ 
(۳) الموازنسة : ۰۲۳۲/۱ 
(ع) الموا زنسة : ۵۳۵/۱ 


۳ 5 


ولا یستمار المعنى لما لیس‌هوله الا إذا كان ” يقاربه » آو یدانیسسه » 
أو يشبهه في بمض(حواله » أو كان سیباً من أسبابه فتکون اللفظة الستعسارة 
حينكف لائقة بالشی* الذى استعيرت له وملائمة لمعناه * ۱۱) فالاستسهسارة 
علاقة لغوية تقوم على انتقال في الدلالةعلى غير با وضعت له ني صل اللفة » 
ومن هتا قال الا مدی ۽ 
* واتبا تستمار اللقظة لغير ماهي لهإذا احتطت معنی يصلح لذلك الشسسىء 
الذى استمبرت له , ویلیق به * (۲) 

فپذا الا نتقال لايصح إلا إف! قام على علاقة صائبة تجمع بين الاطسسواف 


وتیسر عملية الا نتقال » ذلك أن للاستمارة حداً تصلح فيه * فذا جاوزتسسسسه 


وانطلاقاً من هذه النظرة آخذ الامدى ينظر إلى استعارات آبی تمسام 
فا تمشی منیا والتقالید الموروثة عد" جیدا" » وا خالفها كان سمییا» قال زهیر 
بن آبی سلس على سبیل الاستمار ة : 
× وفری آفراس‌الصیا وروا حلسه × (5) 
وسيب الحسن فى هذه الاستمارةعند الامدی » عدم مخالفتها للقراعدالنتمارف 


عليها عند العرب ۰ 


ها هد 
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0) لكا 205 غنيك فی توا شيها الرتساتو‎ LL 
. فقد استمار رقةالحواشى للأيام » وهذه استمار 2 .ألوفة عند المرب‎ 
: واستحسن الامدى لأبى تام قوله ایضا"‎ 

سكن الزبان فلايد مدموسنة ‏ للحادثات ولا سوام تذع و (51) 
اذاستعار اليد للحادثات على عادة العرب : 
ولكن أمثلة هذه الاستمارات فى شعر أبى تام - عند الآمدى ‏ قليل » واتسط 
الكثير عند ه الااستمارات الفلقة المويصه » فأبو تام كنا يقول ال"مدی ۽ أغيراه 
الله بوضم الألفا ظ في غير مواضعها * (؟) 

وكثيرا ما يحمل السمتی على لفظ لا يلبق به ولا يو دی التأذية الصحیه 3 
عنه * (؟) لأنه : عدل في شعرهعن مذ! هب المرب المألوفة إلى الإ ستعارات 
البميدة السخرجة للكلام إلى الفط والإحالة 7 (e).‏ 
ولذ لك لأغرد الأمدى باب فى موازنته » لما جاء فى شعر ایی تام من قبيح 
الاستمارات منها قوله ۽ 

به أسلم المعروف بالشام بعدما 0 ثوى منف أودى خالد وهو مرتد 


فقد جعل المعروف مسلا تارة » ومرتدا أضرى . 


u 


فجمل للمعروف كيدا وجسداً 
وقوله : 

وكم أأحرزت منک على قبح قد ها صروف النوی من مرهف حسن‌القد! 
فجعل لصروف النوى قدا , وللائن فرعا * ۱۱) 
ومن قبيح استماراته أأيضا قوله : 

ساشک ر لذبب ار وین اعام ال رال ۲ ) 
قال الامدی ۽ 

وأا تول آبی تمام (ولين أخادع الدهر الأبى ) (نأى حاجة دعته الى 
الأخادع حتى ليستميرها للدهر » وکن يمكنه أن يقول : ولين معاطف الدهصو 
الأبى .. أولبن جوانب الدهر + أو خلائق الدهر كنا تقول : فلان سهسسل 
الخلاقق » ولين الجانب » وبوطا الأكناف ؛ ولأن الد هر قد يكون سپلا وحزنسا 
وليناً وخشناً على قدر تصرف الأخوال » فإن هذه الا لفا ظ كانت أولى بالاستعسال 
في هذا الموضع » وكانت تنوب له عن الخنى الذى قصده ويتخلص من قبح 
الاخادع ... * (۳) 

ویو رق الآندى ما فى إستعارات آبی تام من تشخيص للد هر والأيسام 
ويقول :يان المرب كانت تستعبر السمتی لا ليس له إذا كان يقاربه أو یناسیسسه 
أو يشببه في بعنیآحواله * (؟) وآمثال هذه الاستعارات لاتجری على الستی 
العربى المفترش‌فلا مناسبة أو مقاربة أوشابهة بين أطرافها المكونه لها » على 
تتعو مانجد في الا ستمارات المختارة من لشعر القديم »ويد يهى أن هذا الخروج 


(و) الموزنة : ۲۱۲/۱ ۰۲۱۳۰ ۲۱ 
(۲) الموازنتة ‏ ۲۱۱/۱ 

(۳) الموازنىة : ۲۱۹/۱ ۰ ۲۷۰ 

()) الموازنىة : ۲۱۱/۱ 


ت س 


على ذلك التظام اللضوی المفترض ۰ آدی بأبى تام إلى مثل هذه الشناعسة 


والقباحة والهجانة والبعد عن الصواب * , (۱3) 


ولذلك يستغرب ال مدى أن يكون للبين وصل » أو للمتلل مشي كا فسى 


قول أبي تام : 
جاری إليه البين وصل خريدة باشت الیه المطل مشی الأكبيد 
قال الامدی : 


الاد فى رإليه) راجمةإلى المحب , بريد أن البين ووصل الخريسدة 
تجار إليه » فكأنه آراد أن يقول : أن البين حال بينه وبين وصلها واتتطمها 
عن أن تصله وأشباه هذه من اللفظ المستعمل الجاری ( فى المادة ) فمتدل 
.الى أن جمل البين والوصل تجاريا إليه ء كأن الوصل في تقد يره جرى الیسسه 
یرید ه فجرى البين ليضعه فجعلهها متحاربين » ثم أثى فى المصراع الثانسى 
من هذا التخليط » فقال :" ما شتراليه المطل مشی‌الاکید .. فيا مشر 
الشعراء وبا أهل اللفة العربية خبرونا كيف یچاری البين وصلبا ؟ وكيف تىا شي 
هی مطللها ؟؟ ألا تسممون ألا تضعکون ؟ (۲) 

فصرخات الامدی غد استعارات أبى تمام تمود إلى خروج هذه 
الا ستعارات عن المتحارف‌علیه في النظام اللغوی وتقالید ه المجازية » 

ولقد رفض‌الامدی اغا مایتبدی في استمارات أبى تمام من تجسیسم 
للمعنوى وتشخيص للسجرد » من مثل قوله : 

ولیست ديات من دماء هرقتها ‏ حراعاً ولکن من دساء القصاعد 
فقد علق الا مدى على ذلك قاتلا ۽ وحسبه بهذا خط وجهلا وتخليطاً وخروج 
عن العادات في المجازات والاستمارات * . (۳) 


ره الموازتسة : ۲۱۵/۱ 
(۳) المواژئتة : ۲۸۰/۱ »انتظر نظرية الشعر : ۲۰.۱ 
(۳) الموازنسة : ۲۵/۱ 


۳۹ 


وييد و تعصب ال مد ی على أبى تمام عند با يفرط فى تأنييه على استعارا سه 
لمجاغاتها مايعتمده أهل البلاغة ء فقال فى قول أبى تمام : 

تحملت ما لوحتل الد هر مطره لف د هرا أو عر رامال 
فجمل للد هر عقلاً وجمله مفكراٌ فى ای المباین أثقل » وبا من شىء هو 
أبعد من الصواب من هذه الاستعارة » وکان الأشيه والأليق بهذا المصسنی 
لما قال : تحملت با لو حمل الدهر شطره ءأن يقول : لتضعضع أو لاتپسسید 
أو لأمن الناسصروقه وئوازله » ونجو هذا المعنی سایمتمده اهل الممانسی 
في البلاغة * ۰ (۱) 
وقوله : 

مقصر خطواسر البق في ب سى ٠‏ ول بان باقصرث فى الطتبر 
قال الامدی : 
( فجعل للبث » وهو أشد الحزن خطوات في بدئف » وأنه قد تصرص 1 
لأنه قصر فى الطلب » وهذا من وساوسه المحكمة » واتما آراد أنه قد سهسل 
ار الحزن عليه أنه ماقصر فى الطلب لأنه لو قصر لكان یأسف ويشتد جزعه فحصل 
للحزن خطى في بدنه قصيرة .. وهذ! ضد المستی الذى أراده لأن الخطلى 
إذا طالت أهذت من الشى* الذى تمر عليه أقل سا تأهذه الخطوات القصيرت (؟1) 
وبعد نمن أعجب الوسواس خطوات البث في البدن ”. (۳) 
ومن ردى؟ استعاراته أيضا قوله : 

رقيق حواشى الحلم لوأن حلمه يكفيك ما ماريت في أته بسسود 
هذه عند ه استعارة رد يكة معدم موافقتها المرف اللفوى المأثور الذى لا ينبضى 


۱ السوازية : ۲۷۲۰۲۷۱/۱ 
(۲) الموازنة : ۲۷۹/۱ 
(م) الموازنة : ۲۸۰/۱ 


32-0 


أن تخرج الاستمارات عن حدوده . قال :” والخطا فى البيت ظاهرء لأنسی 
بات أحداً من شعراء الجا هلية والإسلام وصف الحلم بالرقة وائنا يوصف 
بالعظم والرجحان والثقل والرزانة ونحو ذلك )١(.‏ 

ومشل هذا كثير في أشعارهم .. وأبو تام لایجهل هذا من أوصاف الحلم 
ویعلم أن الشعراء إليه يقصد ون واياه يعتمد ون ۰۰ ولکله بريد أن بيتدع فیقسسم 
في القطا * ۰ (؟) 

وقد فات الا مدی أن الشی* الذی يجب آن‌نضعه في الاعتبار عند تقییسسم 
استمارات آبی تام هو : إفتتان أبى تام بالصناعة لأن هذا الافتتان انبا صو 

فموضع استهجان ال مد ی لاستمارات أبى تام مرد ها إلى احساسسسسه 
بعيث أبى تام بالحد ود المستقرة بين الأشياء واخلاله بالعلاقات المتعسسارف 
عليها سا یجمله يخلط بين الانسان والحيوان أو بين السعنوی المجرد والمادی 
المحسوس . 

وقد نجد لدی الامدی مايفهم مته أنه يسلم بتجا وز الشاعر لحد ود اللألوف 
وبقدرته على تشكيل العناصر فى ثوب جدید » كقوله : 
* لم يحظر عليوستغرب الممانى وستظرفها* (۴) 
وقوله أآيضا : ” قد بیالغ‌الها عر فى أشياء حتی بخرج فيا إلى المنمال ويخرج 
بعضها مخرج النوادر فيستحسن ولایستقیح* . (؟) 


(۱) الموازنة : ۱۳/۱ ءانظر : مسد غنيم هلال في د راسات ونماذج ه ۱ 
(۲) الموازسة : ۱۵۷/۱ 
(۳) الموازنة : ۵۲۳/۱ 
(ع) الموازسة : ۱۰۰/۱ 


تسه ۲ 


إن هذه الا شارات السابقة لوأخرجها الامدی من حیزالقول إلى حيز 
البحث والتطبيق » لظهر إتجاه جدید یلتفت إلى الذات الشاعرة فضلا عن 
الشمر نفسه » إتجاه يأخذ بعين للاعتبار أن الشعر لیس مجرد نقل للواقسع 
الخارجی بمعطياته الحرفية » ون الشاعر الحق هوالذی يعيد تشکیل الساد ة 
التى يدممها » أوتلك التى يسعى إلى التعبیر عنها . 

وأبو تام لم يكن بدعلاً في مثل هذا النیع من الاستمارات التی تعاب 
عليه » اذ أن الشمر القديم حافل باستعارات شبيهة باستعارات أبى تمسسام 
من حيث تجسيد ها للمعنوى وتشخيصها للمجرد » مثل قول دی الرمة : 


8 و ۳ 
ر ل 1 عام ۳۸ پام رهم اا لما 
تيم بإفوخ الد جى فصدعنه عور الفلا صدع الشيوف القواطع 


فجمل للد چی بافوخاً . 
وقول تأبط شرا : 
روک مره .9 3 1 و 
نحز رقابهم حتق تزع ا وا تف الموت متخرة رئیسسسم 
فجمل للمیت أئفا 
: وقول شاتم الد هر وهو أحد شمرا* عبد القیس : 


مر عم ی وم و 7 


و رایت الد هر وهوا سبیلسه ‏ وآبدی نا طهراً أب سا 
ومعرف ة عضا غير مقا يه و ولو نا ذاعتانین جا 
وبمك تردر كالشراك فقيل وصمرٌ خدابه واا جتص] 
فجعل للد هر ظهرا اجب » وممرفة حصاء ٠‏ ولونا ذا عثانین » وشبسسه 
جبهته يجبهة قرد > وجمل أنفه أنفا بجد ها ..” (۱) 
واذا صح‌آن ایا تام قد سبقه إلى ذ لك ومثله كثيرون فلماذ! نرئض صنيعسسسه 


(۱) الموازنة : ۲۷۲/۱ < ۲۷۳۲ + ۲۷ 


207 - 


وقد أبدع في استماراته وأتقن ؟؟ 

كل بافی الأمر أن الامدی واتصاره قد أرقهم إغطراب الدلالة واستغسدام 
الألفاظ فى غير ماوضعت له » واستشمروا نوعا من الغزاية التى لم يالفوه ا 
في الشمر القديم » ملا دفمهم إلى القول بان ابا تام * شاعر عدل فى شصوه 
عن مذ اهب العرب المألوفة إلى الاستمارة البعید ة المغرجة للکلام إلى الغطاً 
والإحالة* (۱) 


ومن امثلة د فاعه عن البحتری وعن معان عيبت على البحترى . 


قال البحترى : 

لك 2 2 رت 

لع ار كالهجو لم ترح مدب والوصل لم بعتي معلاء بلتم 
قال الا مدی ‏ 


وهذا كان بعضهم براه سپوا_»ویقول :”أن المعذب بالپجر مرحم ” 
فما من يواصله حبيبه قمقبوط أبدا ومحسود ۰ (۲) 

ولیس الا مر عندى فى هذا البيت على ا تأوله هذا المتأول وظته » وذلك 
لأن البحترى لم يرد بقوله ( ولم ار لهجر) جنس السهجر ولا جنس‌الوصل . . (۳) 


وائما اراد يه( الهجرالذى هو حاله) (؟) 


وقال البحتری : 
لو بموعد ها القد يم يست هک بناته مک ي (0) 


قالبحتری قد خرج هنا على المتعارف عليه في مذا هب الشعراء في وصف بئان 


=~ 


السرة بالخضاب 
قالالا مدی : 
ولا نملم أحدا شرط في البتان أنه غير مخضوب غير البحتری في هذا البیت رانا 
يذ كرون الخضاب أو لایذ کرونه * ۰ (۱) 
ومن متا فقد داقح الا مدی عن البحتری » وا فتری‌انه ذ هب الى اد 
معلیین ؟ 
الأول : أنه خطر بباله قول كتير عزة هذ هب إلى ذلك المعنی في قوله : 
ات ان التًی مهد‌ها فليس يسدغوبراليكان بسن 
قاراد أن يزيد على کر بان ( المراة لاعید لها معضوبة البنان كانت أو فير 
خضو رة * (۲) 
والذى يبد و لى أن الامدی لم يحالفه التوفيق هنا فى د فاعه عن البحترى فد 
فقال ( فهذا السسنی إن شاه الله جيد لان ) (؟) 
ولسا ذكر الوجه الثانى قال :" وهذا أيضا وجه قوی رقبق » وکن أولى 
من المعنى الأول بالصواب - والله أعلم * (؟) 
ومذا إن دل على شىء فإنما يدل على حرص الآمدى على مذ هب الا نا قل 
وعدم الخروج عليه ء من هنا كان لايد له من أن يصمح معنى الیحتری . 
وقال البحترى ایضا : 


4 و 5 2 ۳ 6ر000" 
ک لروش مو تلفا حمر ةسورهم وبیا فی‌زهرته وخضرة عشب 


۷۷/۱ : الموازنة‎ )١( 
۷۷/۱ ۶ 44 {YT} 
۷۸/۱ : e (r) 
۷۸/۱ : ۰ (€) 


۲۱ 


وسمعت من يعيب عليه فى هذ! التمثيل ویقول : النور هو الابیی خاصة 
والزهر هوالأصفر ... واذا قصلت معتمدا لأن تخ صكل جنس باسم كنا فمسل 


البحترى لم يجزأن يعدل بكل جنس‌عن اسمه المخسوص » فتقول حینتد + 


يعجبئق من هذا النوع صفرة زهره » وبیای نوره » وحمرة شقاتقله » 
ولا يجوز أن تقول :* يعجبنى حمره توره ولابياض زهره » كنا تال البحترى *۱۱) 

وهذا هوالحق المشهور » لكن البحترى قد ذ هب إلى باتعود عليه 
الشمراء من امتعمال النور بدل الزهرةوالمكس ومن ثم فلا اعتراض‌طی الیحستری 
في وصف النور بالحمرة » والزهرة بالبیای. 
وقال الیستری أيضا : 

فمجد ل ومرسل وموس ومضرج ومضمخ ومخصسبا 
قال الأمدى : 

وسعت من يعيب هذا البيب : ویقول :ران قوله *مشرج سیخ 
ومقامب يسعنى واحد” (۴) وحيث أن البحترى يريد بپذه الكلمات وصف غيسر 
واحد لأنه یمنی » فمنهم مضرج ومنهم مضمخ ومنهم مخضب » فان تعبیسسسوه 
ناقص وضاطى* .. ولعيرى أن البحترى كذ لك آراد » ولیس بمنكر عندى لأن 
“المضرج * من الشرج وهی الحمرة المشرقة التی ليست بقائية »و "المشسخ” 
يريد به غلظ الدم ” والمخشب " أراد أن الدم قد خضبة كنا يخضبه بالحناء » 
ثم يقول : وهذه معان لطيفة ولیست من الخطأ ني شىء *. (۲) 
وقوله أيضا م . 

وفواقع ثل الد مور تسود دت في صحن هق الكاعب الخستاء 


(۱) الموازنىة : ۳۹۷/۱ ۳۹۸۰ 
(4۲ 0 ۶ ۰۰/۱ 
(۳) ۶ : ۰۰/۱ ۲۰۱۰ 


۲ ۲۱ بت 


قال الامدی : 

وسمعت قوب ینکرون هذا الوصف » ويقولون : إن الد مع لاتتردد في 
الخد كنا يترد د الحباب في الكأس ؛ وانما الد مع يجرى ويتتايع » والمعسسسنى 
صحيح ولا عيب فيه » لأن التردد قد يكون الجولان ء وقد يكون التتا بع والتواتر 
يقال : قد تتابعت كتبى إليك وترددت : بمعنى وتواترت رسَلي وتتابعت * (۱) 


وقال البحترى أيضا : 


ر م و مر و مر 
فصبغت أخلارقى برونق خلقسه حتى عد لت اجا جين بعذبيه 
در 7 72 
قال الامدی ۽ 


ورأيت من عاب قوله »وقالوا :انا كان ینبغی لما ذكر الابباج والعذب أن 
یقول :* فمزجت " لاآن یقول فصبفت اخلاقی » ولیست هذه المعارغمة بشی* 
والسمتی صحيح .» لأن الصیغ فى قول الیحتری » وکذلك کلمات مشروب وعسذ ب» 
وأجاج ليست على الحقيقة » وانما هذ ه‌استمارات ينوب بعضها عن يعس 
ويقى بعضها متام بعض , لأنها ليست بحقائق فیا استعيرت له * (۲) 

والامدی فى إحتجا جه السابق فى أعلى د رجات الحيوية والقوة حيست 
نراه يبدع فى إفحام الخصم ود حض حججه فى قدرة جدلية خارقة يقطع فيببط 
على المحتج ریق المحاجة ويفحمه في قوة دافقة خلت من الضعف ٠‏ 

واحتجا جات الا مد ى احتجا جات معتمد ة على محصول كبير من اللفة والشمر 
وهذ ه الثروة قد أعنانته على تبرير گا مه وتدعیسها والا حتجاج للبحتری معتمدا على 
تحليك النصالشمری وشرحه من‌تاحية آغراغه ومعائيه وألقا ظه ؛ وبيان مواطسن 
الجمال أو الضعف فيه . 


رن الموازنىة : ۰۱/۱ ۰۲ 
(۲) الموازسة : ۲۰۳/۱ 


== 


فشمر البحتری فى نظر المد ى قمة آلغنن الشمری بعلبعه الاصیل ویصیاغته 
السپلة قد جمع کل الغصائص السيزة تعمد الشمر » والأمدى ممن بواشسسسرون 
اللفظ والاسلوب » فهولايرى الشعرإلا صحة تأليف هذ وة لفط وجسال 
نظم » وأن البلاغة تقیم على جمال اللفظ والاسلوب وموافقتبا للنهج العرسی 
في صحة التأليف وجودته » والذبن قد موا البحترى إننا قد موه لأن له مسسسسن 
ذلك بالیس‌لسواه » وان كانوا لاينكرون على لأبى تام إجادته فى المماتسسی 
وكثرة استنباطه لها واغرابه فيها » ولكلهم يقولون ؛ 

ان اهتمامه بمعائيه اگر من إهتمامه بتقدیم ألفا ظله على شدة غرامه بالتلباق 
والتجنيس والسائلة وانه إذا لاح له معش آخرجه يأى.لفظ اسئوی من شمیسفه 
أوقوى * )١(‏ .. فهم يسلمون له الشىء الذى هو غالة الشعراء وتللبتهسسم 
من لطف الممائى ويد يع الوصف وجود ة التشبيه ود يع الحكة فق بافی أأشعار 
سائر الشعراء من الجا هلية والاسلام * (؟) ویفیض‌الامدی في الا شاد بمذ هب 
البحترى حيث يقول 

ووجدت أكثر أصماب أبى تام لايد فعون البحترى عن حلو اللفظ وجسودة 
الرضف وحسن الد يبا جة وكثرة الماء وأنه أقرب مأخذا وأسلم ريق من أبى تسام 
ويحكون -مع هذ! - بان أبا تام أأشمرٌ منه * (؟) 

فميزة الشعر العريى عند الآمدى هى البيان والفصاحة وحسن الصیاسة 
لا المعاتى » النماتی يستطيعها كل انسان ولسان » أما البيان لا يستطيصه 
كل إنسان ولسا ن » قال : 


(() المواوسسة : ۲۰/۱ 
)۲( ل : (/١؟؟‏ 
(۲) 4 ۶ ۲۳/۱؟ 


۲۱ - 


ولیس الشمر عند أهل العام به إلا حسن التأتى » وقرب المخد » وا ختیار 
الكلام »وضع | لألفا ظ فى مواضمها_» وان يورت المعتی باللفظ‌الممتاه فيه 
الستعمل في مثله » وأن تكون الا ستعارات والتمثيلات لائقة با استعیسسوت 
له »وغيو منافرة لمعناه » فان الكلام لايكتسالبهاء والرونق إلا اذا كان بهذا 
الوصف ء وتلك طريقة !لبر 
قالطا وهذا أصل يحتاج إليه الشاعر والخليب صاحب النثر , لأن الشصسسر 
أجوده »آپلخه » والبلاغة انا هی اسابة السعتی وادراك الفرض بألفاظ سهلة 
عذ بة مستعملة سليمة من التكلف . . لاتبلغ‌الپذر الزائد » على قدر الحاجسة 
ولا تنقص نقصاناً يقف دون الفاية » وذلك كما قال البحترى + 


والشطر لي متكت إشارت نه 2 ولي سبائّهذرٍ طولك خلیشسه 


وكما قال آیضا ۽ 
ومعان لو لت القوأفى هج شعر جُرولر وید 
حزن تُستعمَلٌ الکلام اختیسارا وب جنب كلم التع قي سد 
ورین اللفظ القریب فأ درك ن به غاي المراد الیعیسد 


فإن اتفق - مع هذا - معنى لطيف أو حكمه فريية » أوأدب حمسن 
فذاك زائد في بهاء الکلام » وان لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه واستغش عسا 
سواه ”)١(‏ ثم يقول الآمدى إن تفاضل الشعرا* لايكون بابتكارهم الممانسسی 
واتما بقدرتهم على الا فصاح والبيان عن هذه المعائى ۰ أو كسا نقل رأيهسسسسم 
الا مدای ا نهم قالوا : * واذا كانت طريقة الشاعر فير هذه الطريقة وكانت عبارته 
مقصرة عنها ولسانه قير مدرك لها حقی یعتمد دقیق المعانى من فلسفة یونسان 
أو حكمة البند._آو أدب الفرس‌ویکون أكثر ما یورد ه نها بألفاظ متعسفة ونسعج 


رع الموازنة : ۰۲۳/۱ ۲۲۲ 


مه (۲ = 


مضطرب وان اتفق في تضاعيف ذلك شی* من صحيح الوصف وسلیم النظرء قلنا 
له : جفت بحكمة وقلسفة وسعان لطيفة حستة فإن شتت دعوناك حكيراً أو سمیناكك 
فیلسوفا » ولکن لانسميك شاعرا + ولاندعوك بليضاً لان طريقتك ليست على طريقة 
العرب ولا علی بذاهبهم » فإن سميناك بذلك لم تلحقك بدرجة البلخسسساه 
ولا السمسئین العصماء ” , (۱) 

والکلام السایق إن دل على شىء فزتما يدل على شد ة تحیز الا مد ی للب-تری 
ومع ذلك قالامدی لم یات هنا یشی* سوی ماذ کره وكرره با بقا وهو أن شمسسسره 
جزل وألفا ظه سپلة ورصفه جيد ود یبا جقه حسنة »وقد سرد هذه الأوصاف من غير 
أن یستدل أو بورد شاهداً عما أا فه من أوساف الغلابة والجمال والمذوسسة 
على شعر البحترى .. وبيدو أنه لم يجد من الدليل على فغل اليصسترى 
ما يسوقه لدعم رأيه » بل اکتفی بالقول بان شمر البحتری یتسم بالوضسسوح 
والجمال غن طریق تناوله السمانی بألفا ظ قريبة سهلة وتجتب الصعب منها » 

فالغلابة والسهولة والونموح في شمر البحترى هی أحد العوامل الست 
أنمفت على شعر البدترى مسحة جمالية أخاذة د فمت الآمدى إلى وسف شمسوه 
بالنصاعة والجزالة والجمال الفیای . 

غير أن تحيز الامدی للبحترى وتعصبه له أقضى به إلى قبول الا يعد 
أن بلتس‌له تخريجا » وارتضا* الردئة الذى يرفضه الذ وق وتأباه المتاييس» وکان 
تعصبه على آبی تنام مدعا قرالى تجريده من كل احسان » فراح ينسب الیسسه 
كل نقيصة ء ولم يتورع عن | ختلاق العيوب له » ويذل كل جهده في تخريسسسج 
الأخطاء والتماسالطويلات للها »فهو يقول : 


(۱) الموازنة : ۰۲/۱ ۲۰ 


۲۱ 


* اللمن لایکاد يعرى منه أحد من الشعراء البحد ثین ء ولاسلم منه شاعر مسن 
شعراء الا سلاميين » وقد جاه فى آشمار الستقد مين ماعلستم من الاقوا* وفیسنسو 
الا تواء سا لایقوم المذر فيه إلا بالتأويلات البسید ة * ۰ )١(‏ 

والشی* الذى يشير الاسی أن اخطا* البحترى اکتر من اخطاء أبى تسام 
بأضغاف شاعفة » ولکن ال مدی لم يهتم بهذه الأخطاء بل أهملها بحجسسة 
آنه لم یخلی» أو أن أخطاءه قلیلة لأنه لم يترك عمود الشمر العربی » ببسل 
التق به ۳ 

ومع ذ لك فللامد ی ماخذ على البحتوی من ذلك مااخذه عليه من قوله و 

هَجرئنا يَقْض وكادت على سا يها في انُصد ودر تہج شتی 
قال الامدی ۽ 

وهذا عندی فلط » لان خيالها یتمثل مه في كل احواله سواه اکا تست 
یقظی أم وستی أم ميته ” (۲ 
وقال البحترى : 

لا العدل يرد ولا ال تعينيفاعن کیم يد ا 
قال الا مدى : 

وهذا عند ى عن أهجى ما مدح به خليغة وأقبحه » ومن ذ! يعئف الغليفسة 
أويصده ؟ إن هذا بالپجو أولى منه بالمدح * (۳) 
وتال البحترى أيضا : 

رقف الميسّ قد 3 دنى خطاها لابا وسل دار مد ى إن ناک سوالها 
قال الآمدي ۽ 


هذا لفظ حسن ومعنى ليس بجيد لأنه قال ” وقد آدنی خطاها کلالہا ” 
(۱) الموازسة : ۲۹/۱ 
)ع2 4 4 ۳۲۷۶/۱ 
(۲) ام : ۳۷۱/۱ 
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ای قارب من خطوها الكلال »وهذ! كأته لم يقف لسو ال الد يار واتما وقف لامي اة 
المطي )7( 

وقد يقول 8 ثل : انه بريد أن يشير إلى أنه قصد المكان من موضع 
بعيد .. والجواب » أن من یقصد المكان من مومع بعيد لايقوق ۽ قف أو قفاء 
أوقفوا وان يقول : عرچوا , وهنا يقول : قف لته لايقصد في سفره اليكسان 
وانبا بچتاز یه * ۲۱) 
وقال ایضا : 

إذ! معشر صائوا السا مسان بو مه مجنونة كي ابتذالييه 
تال الآمدى : 
قوله .”اذا معشر صانوا السماح ” معنی ردى* » لأن البخيل ليس منأهسل 
السماح لیکون له ساح یصونه * , ۳۱) 

ثم انتقل الامدی بعد هذه الوقفة إلى موا خذ ةآبی تام في استخسدام 
الجناس فقد نمی على أبى تنام سوأ*ذ وقه فى استخدام الجناس وأهطائه فيه 
يقول : * ورأی أبو تام أيضا السجانس من الألفا ظستفرقا" فى أشعار الأول 
وهو با اشتق بعضه من بعض » نحوقول القطامى و 

ولا رد ها فى الول مات یال ین َا لا (2) 
ومن ألطف با جاء فى التجنیس وأحسنه فى کلام العرب قول القبلاي + 


۳۷۸/۱ : الموازنة‎ )۱( 
۳۷۹/۱ : ۰ )۲( 
۳۲۸۰/۱ ۶ a (r) 
۲۸۲/۱ ۶ 4 (e) 


۲۱۸ تب 


2 


)١(ىدافُول‎ 


ية الي من ذى اليقظة احتلوا مستحقبين فوادا ) 
ومثل هذا في أشعار الأوائل موجود ولكن نما يأتى منه في القصيدة البيت 
الواحد أو البیتان على حسب با یتفق للشاعر ویخطر فی خاطره وي الأكثر لایحتمده وریا 
خلال د یوان‌الشاعرالمکثرمنه فلا نرى له لفظه واحدة » فاعتمده الطائي وجعلسه 

غرضه » وینی أكثر شعره عليه » فلو كان قلل منه واتقتصر على مثل قوله ۽ 
>« ماري لو ريم على ابن سم × 

وقوه : 
x‏ بابعد قاية د مما لين إن بعدالا (x‏ 


وأشباه هذا من الألفا ظ المتجا نسة الستمذية اللائقة بالمسنی لكان قد أ 


3 
3 


الغرض وتخلص من الهجنة والعيب » فاا أن يقول : 
قرا قران مين الد بن وا نتشر بالا شترن عيوم الشرك فاص 
ان انتشار عيون الشرك فى غاية الفثاثة والقباحة » وأيضا غان انتشار الميسن 
لیس بموجب للاصطلا م ” (r)‏ 
وقوله : 
ان من عق والديو للعو ن ول عق تلا بالعقيق 
فهذ! كله تجنيس في غا ية البشاعة والركاكة والهجانة ولا يزيد زياد ة على قبح قوله : 
الم سل من ن الا فا باسلمت ‏ سلام سلمى ونا آوری الم (؟) 
وقد جا* من التجئيس في أشعار المرب ما يستكره نحو قول !مری؛ القيس : 


(۱) الموازنة : ۲۸/۱ 
)۲( 46 

۲۸۵/۱ © ¢ (۳) 
۲۸۲ ۰ ۲۸۵/۱ : (€) 


٩۰‏ ۲۱ تب 


× توس نی سن شک بر (۱) 

وهذا انا جا* من هؤلاء نادرا .. لذلك لو اجتهدت أن تری للواحسد 
منهم حرا واحدآ ماوجد ته » والطاىى استفرغ وسعه في هذا الياب » وجد في 
طلبه فاستکثر منه  »‏ وجمله فرضه » فكانت إساءته فيه أكثر من إحسانه وصوایسسه 
اقل من خط ” ۰ (۲) 

فللا كثار من التجنیس یخل بجمال الشعر » وواقع شمر آبی تام یشهسسد 
بآنه يكثر من الجناس ويستخد مه كتيراً »ومع ذلك فهو لم يات بالسعيبإلاً فى 
القليل . 

ومن اخذ الامدی أيضا على شمر أبى تام مايتصل بسو النسج وتعقيد 
اللفظ وحومي الم في شموه حيث قال : 
“ وأنا آذ کر ههنا ما إليه قصدت من تبيين مافی شمر أبى تنام من هذه الاتسسواع 
فإينها كثيرة » وأورد من كل نوع قلیلاً یستدل به على الكثير فأ قول وان المعاملة 
التى قد لخصت معناها فى الكاب على قدامة هي شدة تعليق الشاعر اگفاظ 
البيت بعضها ببعض ؛ وان يداخل لفظة من أجل لفظة تشبهها أو تجائسم ا 
وان أخل بالسعنى بعضالا خلال » وذلك كقول أبى تام : 

خان الصفاة أ خان الزان آخا" عنه فلم بتخون جه الك 
فانظر إلى أكثر القا ظ هذا البيت وهي سبع کلمات آخرها قوله (عنه ) ماأشد تشبت 
بمضها بیمش » وا أقبح ما اعتمده من لرد خال الفا ظ قي البيت من أجل 
مايشبهها » وهی قوله خان وخان ویتخون » وأخ وأخا » واذا تأطت السصسنی 


(۱) الموازنة : ۲۸۱/۱ 
(۲) 4 ۶ ۲۸۷۲/۱ 
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مع ما افسده من اللفظ لم تجد له حلاوة ولا فيه کییر فاعدة لأنه يريد ( خان 
الصفاء أ ) خان الزبان أخا مناجله إذ لم يتخون جسبه الکند *(۱۱) وکذ لك 


قوله : 
رش مه و راو رر کر ر 
يا يوم شرن لبوی لوه يصبابتى وأذل وز تجلسسبری 
فهذه الألفا ظ إلى قوله يصبايتى كأنها سلسلة فى شدة تعلق بحضها پیسستی 
وقد كان یستفنی عن ذكر اليم فى قوله ۱ بوم لهوى ) لأن التشريد إنما هو واقع 
بلهوهولهو الیم بصبابته هو من وساوسه وخنلکه » ولا لفظ أولى بالمعا ظلة من 
هذه الألفاظ ” (۲) 


ونحو قوله + 
ور هم ریم 7 20 
یتم افا ی وی اغا تمرك خاضالهوى ری حجاه المزیدر 


فجعل الیوآفای جوی » والچوی أقاض تعزيا » والتمزی موصول به » وجصل 
الحجا مزيداً ۰ . وهذا قاية مایکون من التمقيد والاستکراه * ۰ (۳) 

ومن سو النسج ثقل الکلام والتمقید اللفظی الئا جمين عن اجتمسسباع 
الالفا ظ القربية فى المخرج في جملة وا حدة مثل قول آبی تمام : 

“د قدك اکتب أربيت فى الخلسوا" × 

قال الاعدی ۽ وزاد هذ الا لفا ظ هجنة أتها ابتداء قصيدة * (؟6) 

ويالتامل في ملاحذات الا مدی نجد آنبا جميماً تقوم على محصول وافر من 
الثورة اللفوية والشمرية » ومعرفة بأساليب المرب واستخدامها لا گلفشساظ » 


رن الموازنة : ۲۹/۱ ۰ ۲۹5 
(Y)‏ 4 ۶ ۲۹۵/۱ 
(۳ ۶ 3 ۲۹۲/۱ 
)<( ۶ ۶ ۲۰۱/۱ 


- ۲ ۲۱ - 


فهذه المعرفة الوا سمة هی التی أسعفته وآعانته على تبریر أحكامه والاحتجساج 
لپا فى الشمر القدیم كأن یقول تملیقاً على بيت آبی تام : 

من المپیف لو ن الغلاغل رت لها يمحا جالت عليها اللاعل ۳ 
> هذا الذ ی وعفه آپو تام د با لطقت به المرب وهو أقبح باوسف به التس له 
وفي قوله : 

قم الزمان يها بين السّبسا ‏ وتبولها ود بورها آتلاسا 
یقول : إن الصبا هى القبول وها ريح وا حدا باسمین مختلفین وليس بين أصل 
اللفة وفیرهم في ذلك خلاف م ولکن آبا تام قد جمل الصبا والقبول ریحسسین 
مختلفین ۶ (۲) 
وتي قوله : 

يدى لمن شا رهن لم دق جرا من راحتيك دَرَى ماالشبابلوالمسل! 
يقول : لفظ البيت مبنى على فسات لكثرة ما فيه من الحذ ف فقد حذ ف زان)التى 
تد خلللشرط ولا يجوز حذفها ء وحذف (من ) وهی الاسم الذى صلته ز لم 
يذق ) فاختل البيت بأشكل مستاه * ۰ (۲) 

وقد )نكر الامدی على أبى تام ایضا قوله : 

ولو كان تی عا جل من جل بدل" لكان فى عدرم من رقدرو بل 
قال الآمدى : ولم لايكون في عاجل يدل من آجل ؟ وا لتاس کلامهم على اختیار 
العاجل وا بثاره وتقد يمه على الاجل ء قال الشاعر: 

(۰ ولیک مه سین‎ ٠ 


ززع المواژته وبرلاو 7 
(۲ ) الموازنة : ۱۵۸/۱ 


۱۹۰/۱ ۶ 44 (؟)‎ 
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ومن الأخطاء التى أخذ ها الامدی على ١‏ بي تام أيضا قوله : 

بي کول الد ر في عرض مثله ووُجدى من هذا وهذاك لول 
عابه الامدی قاعلا : فجعل للذ هر وهو الزنان عرغاً وهو محش !لمجال » فسان 
قيل كلم لايكون سعة وجا فى الکلام ؟؟ قيل : هذه الألفا ظ صيفتها صيغة 
الحقائق وهي بعيدةعن المجاز » لأن المجاز في هذا له صيرة مالفا ظ مالوفة لا 
ومن الأخطاء أيضا قوله : 

لسأحمدٌ تمرا ماحييتةوانفى 0 لامك أن قد جل تشر عن الحمد 
قال: وخطأه لأنه دفعالسدوح عن الحمد الذى ندب الله عباده بأن يذ كسووه 
به وینسبوه إليه » وافتتح قرانه بذكره * (۲) 
وقوله ۾ 

قد كنت م هود بآحسن ساكن تاو واحسن د منو وشسسسوم 
قال : والربع لايكون رسب إلا إذا فارقه ساكئوه لأن الرسم هو الاثر الباقى بعسد 
ساکنیه * (۳) 
وقوله : 

دعا شوق با ناعرٌ الشوق دعوگ تلا الدع يجرت ووابل 
قال 
اراد أن الشوق دعا من ينصره فلباه الد مع » والد مع يخفف لاجچ الشیق ویطشی» 
حرارته » وهذا انب هو نصرتللمشتای على الشوق » والدمع هو حرب للشسوق 


۱۹۷ ۱۹۷۱/۱ ۶ 
۲۰۷/۱ : 4 ۲( 
۲۱۲/۱ ۶ 


۲۲۳۰ 


لأنه يتلمه ویخوته ویکسر حده » كما قال البحترى و 

ویک الديار ما برد الشق زكرا والحب تضواً فيلا 

فلو كان الد مع ناعراً للشوق لكان يقويه ويزيد منه » وقد تبحه في هذا 
الخطاً البحترى فقال : ۱ 

کصرت لها ال الب ادم تلاحقن في اقاب وس لصا ۱۱) 


وقوله : 
ريز مر 


يكقبك شو قد یلیل سا فإذا قا شقا ماود 
قال : فقوله :شوق يطيل ظاءه فلط لأن الشوق هوالظياً نفسة ء ألا تلرى 
أك تقول مشتاق لرؤ يتك »وأنا عطشان وظمآن ومشتاق إليك » وكلها بمسسنی 
واحد » فكيفيكون الشوق هوالتلیل للظلاً » وكيفيكون هوالساتی ؛ 
والمحبوب هوالذى يذلى؟ ویستی لا الم ... وهذا خطأ” ۲۱) 
ولقد أجمعالنقاد وحتى خصو أبى تدام منهم على أن ” سلما له بالشى* السذى 
هو مالة الشعراء وطلبتهم » ومولطیف‌اللمانی* (؟) 

فلم يسع الآمدى إلا ون يعتوف له بهذ ه الميزة التى لايقدرعليها کل 
شاعر ويقصر د ونها الگیرون . 

ثم قال بعت ذلك ١‏ واذ! جاء لليف الممانی فيغير بلاغة ولاسيك جیسد 
ولا لفظ حسن كان ثل الطراز الجید على الثوبالغلق ..” (۱؟) 

وقد اعترف الآمدی لأبى تام في الكلمة التى آورد ها تحت عتسسسوان 


”باب فى فضل أبى تام * كنا يدل على ذلك اتيانه بالنادر الستحسن » و ان‌هذا 


“Y= 


التادر أكير مايؤلف شعره » قال ۽ 

* وجدت أهل النصغة من. اصحاب البحترى »ومن يقد م ملبیع الشعر دون متكلفه 
لاي د فعون با تمام عن لتلیف‌السمانی ود قیقها والابداع والافراب فيا »والاستتباط 
لها ء ويقولون : انه وان اختل قي بعض لايورده نپا فان الذی بوجد فیپسا 
من النادر الستحسن أكثر مما يوجد من السخيف السترذل » وان امتباس هة 
بتقويم ألفا ظه » على شد ة غرامه بالطباق والتجنيس والسائلة » وانه اذ لاح له 
آخرجه بأى لفظ استوی من ضعيف أو قوی ومذا من أعدل ما سمعته ( من القول) 


فيه ” . (۱) 


ثم يقول : " وبهذهالخلة د ون ماسواها فضل امرك القيس ءلأن الذى 
في شعره مع دقيق المعانى وبديعالوصف » ولطيف التشبيه »ومد يح الحكة - 


فوق با في أشعار سائر الشعراء من الجا هلية والاسلام * . (۲) 


و أبو تنام بحکم استيمابه للجيد من الشعر العربى ومايختزنه من الافكار 
والسعائى كان يقفعلى بعضالمعائى المتداولة فیساول أن يضيف اليها سن 
عنده أو يتوسع فيها »أو يستنبط منها فكرة جديذة » فاذا سهل عليه تنا ولهط 
تنا ولا یتشی مع ووح العصر »وينسجم مع تطور الحياة التی باتت تميل الى الرقسة 
فى الخيال واللطف‌ني التمبیر فتبد را كأنها جديدة وطريقة » الى جات 


انفراد ه بسعائى جديدة , 


)1( الموازنة : 5۲۰/۱ 
)۲( الموازنة 4 2۲١/١‏ 


باق ۴ ۴ - 


ویظهر موقف الا مد ى من قضية المبالفة في ایثاره للصدق والا شاد ة بسة م 
وقد استحسن معاتى لافضيلة فيا لا نپا على حد الصواب والصدق والتصسزام 
الحقيقة » كالذى یستحسنه من قول البحتوی : 

وبا کل نبران الجوی تحرق الحشا ولا کل اد واه الصياية بقل 
وعقب عليه بقوله : وقد كان قوم من الرواة یتولون : أجود الشعر اکذبه ولا » 
والله اأ جود ه الا اصدته ۶ (۱) 

وعلی هذا فالامدی یستحسن من الکلام با یصور لك الاشیا* بصوره 1 » 
ويعبر عنها بألقا ظها المستعملة فیپا واللائقة بها وذلك مذ هب البحتری وصناعته » 
ولپذ! فأكثر الماه والرونق في شعره ء وقالوا : لشعره دبياجة » وباقيل في شمسو 
آحد من المتآخرين غيره * ۰ ۲۱) 

ويذ كر أن السطبوعين ء وأهل البلاغة لا یکون الفضل عند هم باستقصا* السعانی 
والاغرای في الوصف.» ونا یکون بأخذ العفو » مع جود ة السبك وقرب اللأتسى 
کا كانت الاوائل تفمل » قال : والقول في هذا قولهم » وزليه أذ هه (۳) 
واذا تجاوزنا هذ! الجانب النظرى إلى التطببق العملى تجد ه يغرج الميالفة 


الخارجة عن حد ود العقل إلى يد نو بها من العقل ويقريها من الاستعسسال 
كنا فى هذين البيتين : 

رات و ا یمد الهو من السك ور 

انقح رواب سن يل یس الخواق في الخصور(4) 


قهذه مبالغة مسرفة في وصف الخصور +ولکنه يقول : 
* وكل اد تا من الممانى من الحا ى كان الوط بالنفس » وأحلى في السمع وأولى 
بالا ستجادة ° )5 


۲۲ 


وقال قبل هذا اکا تعلیقا على قول آبی تمام 

ین الميفولوٌ أن الغلاغيل شيرت لباوشعاً جالث علیباالغلاعل! ١‏ 
فان قال قاكل : إنما قال : لوآن الخلاخيل صيرت لها وشحاً ۽ ای لو ساغ 
ذلك وجاز كنا يقال لو دخل أحد في. سم الخياط لرقته وحسن آخلاقه لد غل زيد . 
وکا قال الشاعر: 

>« لوطار ذو حافر ين رع ارا » 

وكما قال ۱[ خر ۽ 

لو کن بشم فون الشسمن کرم قو سواد دهم اونجد هرقن (۲) 
قيل : هنا مذ هب حسن معروف من مذاهبمم » ولیس‌بینه وبین قول آبی تسام 
شبه ۰۰.۰ وقد يبالغالشاعر في آشیا* فیخرج إلى السحال » ویخرج شحره خوج 


النادر فیستحسن ولا يستقبح نحو قول الشاعر ۾ 


ر مرا وور ەر ر 
من رأى ثل حبسستی تشبه البدر اذ دا 

RR 7 5‏ 
تد خل اليو خصرص 1 ثم ارد اقها عدا (۳) 


ويعود مرة آخری فیمیب آبا تمام في قوله فى الابل + 
ینسین أصوات الحداة ونبرها طرياً اصوات الصدى دالیسیم 
أى ألفت سوت الصدی والبي لكثرة سیرها فى الفیافی »حتى صارت تلوب 
لذلك > وتتسی اصوات الحداة » وهذا من مبالفاته الیمید ة الباطلة * )٤(‏ 
ویالرغم من أن الامدی قد وسخ مجال الاعتذار عن مبالفات الشعراء ققد 
بغل على أبى تمام بواحد مها . 


۲۷ ده 


وهو لا یقبل الفلوعلى علاته ذلك أن البالفة -عنده - یکون حسن1 في نقسپسنا 
او فى تأثيرها فى المطقى . 

ولياقة المبالغة ترد نا إلى قكرة مشاكلة الوا قح وارخراج الغلو مخرجاً يدل على 
وجود فمل محذ وف تقد یره یکاد* (۱) 

ولذ لك يستحسن ممانی بينبها وبين الصدق بون بعید ؛ فقد حطسسسه 
مذ هبه في إيثار الغلو في القول وحبه للبحتوی + حمله هذان علی‌آن یستحسسن 

آییاتاً كثيرة ليس فيها مایستحسن ءکاستحسانه قول البحتری 

3 نطو بم سس یه 

لقد تيش كنا اش به وشفلتیی عا ای 

سیقتل في الموبير ذا رعلا علییل کان يمرض في القام 
قاعلا في التعليق عليه ۰ ( وحسبك بهذا حلاوة وحسنا ) (۲) 
فأين هى الحلاوة ؟ وأین هوالحسن ؟ أهى فى فتوز العظام ؟ أم في ليل 
المقام ؟ فپذه أبيات لاتتضين إلا معانی ظاهرة . 

ومن کل ماذ کرت یتید ی لنا أن الامدی كان توت بين التزام الصدق في 
الشعر وتصویر الحقيقة » وبين !جا زة المبالغة والغروج بالحقيقة عن شكلها! لمألوف 
حتى تصل إلى المحال . 

وقد يفهم من كلامه أنه يفضل الصدق » ولكه لايطالب الشاعر يله م2 
ويوا زن الآ مدى بين.اقاله الطائيان في الوقوف‌علی الأطلال » قال أبو تام و 

مافى” وقوفك اعد من باس ثقضى حقوق الأربعالأد راس 

فهذا إبتد١‏ * جيد بالغ وقوله الادرایی جمع دارس» وقلا یجمع نال 
آفمال وه شاهد وأشهات » ونا جد وأسباد »وصاحب وأصحاب" (۲) 


0 4¢ : 2۷/۲ 
(ع) الموازنة و ۳۰/۱ 


۲۲۸ 


وذ کر خمسة آبیات من شعو أبى تام فیپا ممنی الوقوف إستجاد ها فقال نبا 

صالحة » أو جيدة حسنة آوآن باجا* بها من المعنی ظریف مثل قوله ۽ 
لسوت يكف ولا ازل ٠‏ ول باعل 

وهذا معتى ظریف »ود جاه نثله قى الشعرء قال الامم الباهلی" - اسه 

عیدالله بن الحجاج - ولا أعرفغفيره ء وأظن أبا ام عثر به واحتذی عليه » لاتسبه 


کان مولها بغرا ب الألفا طوالمعانی : 


0 2 ۳ 7 له و 
ازل اليس بالا طلال آم تقيف؟ لابل قف اليميسَحتى يمضىالسلف 
السلف. ‏ المتقد مون ء واننا قال ذلك لأن الوقوف‌علی الد یار انا هووقسوف 


المطی وا یک دون بذکرون نزولا © (۱) 
ثم یذ کر مايقايل هذه الابیات من شعر البحترى » ومنها قوله : 

باعلی الركبين وتوف الرک اب فى مشانی السبا ورسم التصایی 
وقال أيضا و 

داك وادى الأراك فاحیمن‌تلبلاً. مقصراً من ملاستی او مط 
وهذان ابتد!*۱ ین في غا ية الجود ة 
وقال ایضا : 

كف المیی قد آدتی طا ماکلانب وسلد ارشمدی إن هن لوالا 
وهذ! لفظ حسن » ومعتى ليس بالجيد ۰ لأنه قال * أدنى خطاها کلالہا ۳ی و 
قارب من خطوها الکلال » وهذا كأنه لم یقف لسووال الدیار التى تعرض لأن 
يشفيه » وانما وقف لاعياء المطي * اق 
وقد حمله حبه للبحترى على احتفاله بسطالع البحترى » حیث آطنب تي التتنساء 
عليها فهذه المطالع عند ه - غاية فى المسن والصحة والحلاوة «وينها : 


(۱) الموازنة : ۳۱/۱ 
(r)‏ &@ :و ۲۳۲/۱ 


-- ۲۲٩۰ 


عند ظباه الربل آوعیتسه ‏ 


لم تمرفالحق ولم تنصف 


فقد حتفل الامدی بهذم الأبيات التی فاق حسنها وحلاو تپا عنده کل حلاوة وحسن 


قلب: مش مشوق! لقلب محزونه 


عبن رات بيناً فلم درفو )١(‏ 


ويستحسن الآمدى أيضا إبتدا” البحترى بقوله : 


شوق إليك تفیض‌منه الأد سع 
يعلق عليه بقوله ب* 
وكقذلك عل على البيت : 

قلب مث شوق عناء الب والكيفً 


بقوله : تبدل الد معالذى تجده معنی" مالحسته نهاية » ولفظ في غاية البر ا 


والحلاوة , )١(‏ وتوقف الا مدى عند سعنی (محوالرياح للديار ) لیوازن بيسن 


2 م .ام 
وجوى عليك تضبق عنه الا ضلم 


وهذ! من مشپور أبياته في الحسن والجودة ” (۲) 


تور 
ومقلة تبذال الك مولذی تجد 


ال الطا مان في هذا المعنی وقب‌علی قول آبی تام : 


متا کی اسوایت كم 


رس بنا ف يك الى تست 


بقوله : ومازلت أسمع أهل المام بالشمر يستحسئون بيت أبى 


لامطل في ود و ولاتسویفا 


نفساً بعقوتك الرياح ضما 


لعمرى حسن ؛ ولکته أخذ المعتی من قول آخر: 


۳ و 2و هو 
ياحبذ! ريح الجتوب]نذ اسرت 


ف وي كس ر 
قد ضمنت برد الند ی وتحملت 
لی تول یحاری + 


و 3 ۳ 
ل تتجبی اها الهو 


> ¢ 110/1 


م وه 
بالليل وهی ضفيفة الأنغاس 


عبقا من الجشجاث ولیسباس( ۶ ) 


تكو ا ختلاقك بالپموبوالسَوندر 
ملق على تلك الرسى اسر 
قبا تجم في الصبابة تهتدى 


أعسسة 


تمام هذا » وهسو 


roe 


بقوله : وقد قرأت شعراً كثيراً فى وصف الرياح وتعفيبة للدار لشعراء الجاهليسة 
والاسلام فا سمعت یأحسن من هذا ولا أعرف ولا ایدم * )١(‏ 

ومن كلام الامد ى يظهر تفضيلة البحترى على أبى تتام فى هذا السعسستی 
لأن جيد الأ خير سروق بيننا جيد الأول أصيل . 
۱ ويقارن الامدی بين ماقاله الطاعیان في ب5* الديار » فيورد لأبى تام 
وله : 

۳ 2. 

من سا یا الطلول ‏ تسا سوبس وق 2 تمه 

فاسالتها باجمل ژد تسا تجدر او سائلا ميا 
ويعقب عليه بقوله :* وهذ ه فلسفة حسنة » ومذ هب من مذا هب آبى تلام لیسسسیس 
على مذ١‏ هب الشمرا» ولاعلى طريقتهم )) 
3 البحترى فقد جره فو هذا الممنى على مذ! هب الناس‌عند ا قال و 

وتفناعلی ذاتو ا لنخيلة فا سوا کب قد كانت يها المین تبخل” 

على د١رس‏ الآ بات عاني تماق عليوصبة ما تستفیق) وشبال 


0 و ور ر 
فلم یدر رسم الها ركيف يجيا ولا نحن من فرط الیکا كيف تسلال(۳) 


ثم يقول :” وقول أبى تمام وان كان فيه دقة وصنعة فهذا عندى أولى بالجود ةه 
وأحلى فى النفسء وألوط بالقلب »وأشبه بمذا هب الشعراء * , (؟) 

ولایخفی أن ذوق الآ مدي وصنيمه يضيق بغلسفة بى تام » ويتسع ذ وقسه 
لما قاله البحترى لاتفاق البحترى مع مذا هب الشعراه القدبا* . 

ولقد آفرد الآمدى فصلا (لذكره الغراق والوداع والترحل والبكاء عطسسسی 


1۹۸/۱ : الموازئة‎ )۱( 
4۹۹/۱ 4: # (YT) 
9۰۰/۱ ¢ dt (۴) 
۵۰۰/۱ ¢$ 4% (<) 


5 ۲۳۲۱ = 


الطاعنين واستشهد له فيه بأبيات من مطبالج مد اه بن هذا اننع ٠‏ قجود فيبا 
فاية التجويد » ومنها قوله [ 

اعد مب المین ی ی انسیا طول الد مو لکد" 
زیقول الامدى 4 أن هذا المطلع أجوة ابتدأ»أقه في 85 الستی لش (۱) 
ومشها قوله : ۱ 5 ۱ 

5 رة يڻ اجن لك ماج ما إذابة کل" دمع جاسنك 
ويصفه بده أيتداء جید + (۲) 
وعر كذ لك لما ذكره من 4 استيلأة الوق علئ الأحباب المتارفین :ومثل له بأبینات 
منها قوله ۽ 1 

لا طلم النأى قد كانت خلائقها من قبل وشلق آلنی‌مددی .وی فد فا 
وقال : هذا معنی جيد حسن * (۳) 
واستعرضماقاله في * قتل الفراق للمفارق وسفك دمه ” واختار من ذلك قولسسه : 


و اوو ووش و 
قالوا الرحيل غد! لاشك قلت لبم" الأنَ أيقنت أن اسم الحمام غد 


وقوله : 
3 و و 
المت عندى والفسيرا ٠‏ ق كلاها مالايش اق (؟) 
1 ۹ 230 
يتما وتان على النفنسسو س فذا الحمام وذا السياق” 


على أن طايحسن أن تلفت إليه التشر أن الامدی:اکتفی باختيار تلك 


الا بيات المفردة التي مثل بسبا لمعانيها الدقيقةالنادرة » کا اكتفى بالثناء علیها 


Ars مم‎ (F) 
۽ ۲ ۰ ۵۲ ء ده السياق »السبر ءئین القراق‎ 


= ۲۳۲ بت 


برد ان هذا نمی جيد حسن) آو ن ن هذا ابتدا* جيد ليخ ) دون أ أن يبين 
وان الجبال فیا ويفاق شيب إعجاية ء وسبارهآخری اكتفى بن يختسسار 
| وینتتهسن دون 15 بوشح: سر ا ختفاره ويصلار سنا له بل با کل مچوضسسة 
س الأبيات یک واحذ وه وزن بيان الأسباب والفئل ١‏ 

وم شین الما ية ات للخوية کر ام لی الفعز الق سم 03 

5 ن الشسمزاء لد بون قد تموذ و ن بو موز نی يار ال سية فیجسلهط 
ذلك وقوفا منك ها ارا اطليها 1 ا سقرم فلا سز للشاغر المحددث أن یقصب 
الى داز سوه تین 7 اذا گان ن مره الجا هلين قن وصفیا تأقشهم: غدنشد 
۱ الوقوف بعد لبها ل فلا يتيقى أ 5 مرها ال عر البعلات. ا السير قد آتمبها 


وکا ع دای بذلك 4 یجمل معان لین رامو 7 تعتد ن اس عليهاءو ونان 


شعره » ویعذ و فهبا حف والسايقين » ٩‏ لك یونم نز 


شی" 1 شایذ 2 واحال إلى "نتشاد ته * 


الإفراك في د 


1 ویر" هو “قد استفرغ ونمه في بهذا الاب ٠‏ البديع - وج في ل ۱ 
وا یکت منة. وجعله غرضه فگا نت باه ته ته فيه أكثر من 


صلى البسلة ان أبا عنام * لو ورد من ال 


إحسانه وص ا قل من. اف( 15 


(۱) الموازتة 5 1/1 
() الموازنة : ۱/؟ 
الس : AYN.‏ 


۲۳۳ = 


واقتصر من القول على ماکان محذ فا على حذ و الشمراه السعستین » لظننته كان 
يتقدم عند أهل العلم بالشعر أكثر الشعراة المتأخرين » وكان قليله حينقذ يقم 
مقام كثير غيره * (۱) 

وكل الناذج المختارة التى قد متها من موازنة 1لا مد ى التفصيلية بين 
الشاعرین تشير إلى شی» واحد. 4 وهو انصرافه عن آبی تام » لأنه خرج في مذ هبة 
الشعرى على مذا هب الشمرا» ١‏ فكثرت لذلك أ خطاؤه وفطت ساوته على حسناته » 
ویصرف النظر من اتفاقنا مع الناقد أو عد مه فان موازنته تمثل -فی تقد يرى ب قمسة 
ما وصلت] ليه قضية الموا زنة بين الشعراء . 

والموا زنات منذ أن وجدت وحتی 83م الامدى موازنته وتا هی موا زات 
جزئية فألباً ما تقام بين بيت وخر » أو بين قصيد ة وأخری ١٠ا‏ المواؤثة بين شاعرین 
في شعزيهلا واستقصاء كل مايتصل به من جود ة وإساءة فذلك أمر لم يسبق إليسسه 
الا ۷ مدی . 

واذا كان الامر كذلك فلا ضر فى أن يقال إن موازنته نفمة جدید ة في 
تاريخ النقد المربی * (۲) 

ومن اللافت للا نتباه أن أحكامه المتصلة بپنده الموا زناتائطا هى في 
الأغلب | لگگر احكام لاتفضع للتحليل والتعليل ءویسوخ ذلك بقوله : 
” ويبقى مالا يمكن خراجه إلى البيان و ظهاره إلى الا حتجاج + وهوملة مالا يعرف 
إلا بالدرية * (r)‏ 

فالنقد كالشمر صناعة تحتاج إلى ذوق وسارسة ودربة + وليسلمن لم يع 


(۳) الموازنة ۽ 1۱۱/۱ 


“TE 


نفسه لذ لك أن يخوش في نقد الشمر واصدار الحک عليه »وقد صور الاندی جاتب 
نن البفوح غلى هذا الاساین ءوأشارإلىالذ ين یعون العلم ولتن 1ذ! حقق الامر 
کنو من آلبا هلين ( 1۹ قال : تین الفلم بالشستریان مس بان يفاعية كل اعد ۲ 
وأن يتما هنن لبس سن هله لم لايدعى أحك مولا السعزفة بالسيق والؤوق (۲) 
واتغيل والسلاخ والبز و للیب وأتواعه ۾ ولملة قف لابس‌من امز الخيل وركؤية ا 
والسلاح والعلم بذ لك والثياب ولبسها » والطيبه واستمناله أكتز ساعاناة من امسر 
الشمر وروا ية » فلایقهننم نفسه في المعرقة بالشمز: ¡١١‏ وباپاله ذا أعهينسستة 
من ثوب الوشی حسنن طززه وكترة سوره ويد يع نقوشه ,وا خثلاط آلوأنه قم ییا دز السی 
إعطاء ثسنه حثى رجع إلى أهل الملم بجوهره » وكثرة نائة وجود ة رقمثه وصحة 
نساجته ءوشلاص!بریسه » فکیف‌لم يفعل ذلك بالشمر لا رأقه حسن وزنه وتوا فيه 
ود قيق سمانیه وما یشتمل عليه من مواعظ وأد ب وحکم وأمتال فلم يتوقف من ألحك له على 
ماسواه حتى برج ع إلى من هو اعلم فيه لألفاظه واستواء تجلمه »وصحة سيكس سه 
ووضع الكلام نم في مواضمه وكثرة سائه ورونقه ياذ كان الشعر لا يجک له بالجسودة 
إلا بان تجتمع هذه الخلال فيه * ۳۱) 

والامدی يشير إلى أن هناك حاسة فنية برجعإليها الناقد حيان يعوزه الاقصاح ها 
ید رکه من أسرار البيان فهو يحدثنا أنه : قد يكون فرسان سليمان من كل عيسب 
موجود فيهما سار علامات العتق والجودة والنجابة ويكون أحد هنا أفضل من ال خر 
يفرق لا يعلمه الا أهل الخبرة والدربة الطويلة ءواذا قيل له : من أين فغلسست 
هذا الفرسعلى صاحهه لم يقدر على عبارة توضح الفرق پیشهنا ‏ وان يعرقسسه 


(۱) احمد مگلوب : اتجاهات النقد ۲۲۰ 
(۲) العين : الذ هب »والورق ۽ الفضة ء البز : الثیاب من الکتان والقطن 
(۳) الموازنة :1۱۳۰6۱۱/۱ 


50-5 


بطبمه وكثرة د ريتة + ومول لالت » فکذ لك الشمر قد يتقارب البيتان الجيسدان 
النادران فیملم أهل الملم يصناعة الشمز يما آجود ٠‏ .إن كن معنا هما 0 
اوها أجود قي معناهان کان ممتاهنا مفطنا 4 

وهكى أسحاق التوصلی تال : تال لى المفقصم ١‏ آخبرنی عن معرفة التغم 
وبيئهاأ لی ۽ فقلت ان من الأشياة مياه تحيط با الممر فة ولا تد يبب الصفة . ۰ 
وانه ليس في وسح کل أحد آن يجملك آیپا انم قل في لملم بسناعته تئفسسه » 
ولا يجد الى قذ ف ذلك فى نفسك » ولافی تقس ولد د ومن هو [خص‌الناس‌به سییسلا 
ولا أن يأتيك بعلة قا طمة ولا حجة باهرة * , (۱) 

ويبد و من هذ! النصأن الامدی برى أن الذ وق المثقف أحيانا يصد رأحكاناً 
من غبو تملیل ولاسبب » ولیس‌مسنی هذا أنه لیس هناك سيب حقیقی للبرهنسة 
على الحكر » أوآن الذق جک حکاً جائراً متعسفاً » رانا ده موی سوت 
التى يحكم فیپا الذوق ولا يعلل قليلة بالنسبة إلى تلك الت يستطيع فيهس !ا 
التمليل بوهذا معنى ماقال : + إن من الأشياء [شیاءتحیط بها المعرقة ولا تود يها ` 
الصفة . (۲) وكذلك يبدو من هذا النصأن ۱ مدی يرى أن الشعر لایحکسسسم 
له بالجود ۷۱ ۱3۱ ۱ جتمعت فيه سمات معيئة ذكرها » ویری أن بعش سید و 
السیات مسالا یستلیم الا بانة عنم ناقد الشمر ولایقدر أن ببرهن على دعواه فیپا » 
وانبا يحكم بذلك حا ینیعت‌عن ذوقه الذى آلفالتصوسالستازة والأساليب الا د بيه 
الرائمة . 

والحقيقة أن الذ وق وحده هو الذی ينمو بالدرية والتجربة وطول الملايسسة 


8 ا و .۰ 
والمعا شرة للا ثار الفنية » غالدراية ليست الذ وق نفسه وانما هی آداة من أدواته 


(۱) الموازتة : ۱/۱ 1۱۵۶ 
( ۲ ) جرع الما رر ۽ النقد التحليلي ۰ + وانظر : احمد ملوب + 
اتجا هات النقد +++ ء احمد احمد بدوی ۽ آسس‌النقد الاد یی 41440 


۴ 


بنها يتكون ویتری ء لیب يعتمد في حكمه على الأثر .٠‏ وحیتما يتحدث الأمدى 
عن الد زا ية با لشمنر لإا يغضيها دراية الذ وق وهو یتشد إلى الد ش الأديسسى 
ا لد هن طبع بطا یم هذه الد را ية تفسپا و 
فال لایکون الا کر ند فى اشر یف وطول لملایتنة 
له وال لطاع إليه :واا نكاب علية «والعرض‌علی ممزفة آسواره امد * (۱) 
فالملم والموهبة أساسالنقف :یأذا توز ألذ وق الزفیح والطیحالسلیسنسن 
مت آزکانه واصبيج تقد موضویاً قوامه المعرفة وأ لك ول » ولذلك يلخ الأمدى طلست 
هذ هالا سس ويتخذ منها وسيلة في نقده وموا زنته وگان ذوته صائياً صقلئه المعرئنه 
الواسعة وبالشمر والدربة في فبمه والنظر فيه . 
وصا حب الروهبة والذ وق الأدبى هو الذى يدرك مواطن الجمال وینش تنل 
إليها ویکشفها قبل أن يضع يده على مکامن العى ومن هنا فاته ينقد نقد! ینبه به 
الذ وق عند ها يكون نقده خلقا لا هد ما وایجاد! لاعد ط . 
ولکن ما يميز الا مدى هو تلك النظرات الذ وقیه التی حدد بموجیها السمات 
'لتى ینبفی للناقد أن بتحلی بها » والجوانبالتی ينبغى ٠‏ . للنقد أن یتتاولبا 
في الشعر.وبعد : 
فتلك هي بعش]راه الامدی في النقد »وقد عرضنا صوراً منها » آورد مهسا 


عند رده على أبى تام » وثنائه على البحترى . 


(۱) المیازنه : ۲۱۹/۱ 


Y= 


۲- على بن عبدالمزیز الجرجانی ۲۹۰ ف 


اختلفت ال زا حول (النتتيق ( فق طاغن علية » وله للكفف مسن 
مساوقه + ومن نتا طف سمه يما ول اي وسفه أن ينقصف له .وان یمتبنسننسزه 
المبرز على التمذ ثبن: د ۱ 

وقي هذه الا ناه برزعلی بق عيدالمزيز الجزجانی ) ۲۹۸ ) قاضتنستی 
القضاة فألف كت به رالوساطة بين الستنبى وغصومه ) + وحاول فيه آلچرجاتننتسی 
أن ينصف في وساطته بروح القاغى الذی يتحزى العدال وال تصاف ورای أن 
التنافس بين الناس1ذ١‏ أ نضى إلى تماسد كان مطية الؤلل ونساد الأحكام وشسسی 
ذلك يلاه على الأدب والملم »” فليس عن حكم مراعاة الأدب أن تعدل لأجليشسة 
عن الانصاف ٠‏ أو تخرج في بابهإلى الإ سراف » بل تتصرفعلى حكر المدل كيف 
صرفك » وتقفعلى رسمه كيف وقفك فتتتصف تارة » وتمتذر أخرى » وتممسسل 
الا قرار بالحق عليك شاهد! لكإذ! أنكرت + وتقيم الاس تسلام للحجة ‏ [ذ۱ قامت 
محتجاً عنك [ذ۱ خالفت ءقإته لاحال أشد استعطافا للقلوب المنحرفه وأكقلو 
استمالة للنفوس المشمئزة من توقفك عند الشبهةإذ! عرغت » واسترسالك للحجبة 
اذا قهرت ء والحك على نفسك إذ! تحققتبالدعوی عليها » وتئبیه خصمك ءعلسی 
مكامن حيلك ذ۱ ذ هبعنها »ومتی‌عرفت بذلك صار قولك بوهاتا. سلطا ورسك 
دليلا 6ا طما »واتهم خصمك ماعلمه وتيقنه : وشك فيما حفظه وأتقنه » وارتساب 
يشهوده وان عدلتهم المحبة وجين عن!ظهار حججه وان لم تكن فیپا غميزة » 
وتحامتك الخواطر فلم تقدم عليك إلا بعد الثقة » وهابتك الألسن فلم تعسوض 
لك إلا فى الفرط والندرة * (۱) 

فسن هنا ينبغى أن تصان الا را* الملمية وا لاد بية عن التبدل والمهائة » 
والوسيلة إلى. ذ لك البعه عن التنافسالسقوت الذى تولده الميول والأهواء والنزمات 


(۱) القاغی الجرجانی : الوساطة ۳۰۲ 


۰ ۳۲۸ ۲ با 


الشخصيسة .. 


فالجرجانی ينقد الشعر لیظهر جودة الشاعر فيا اجاد » أوالتماسالأعذاز 
له فنى سقطاتة وان لم يفضعنها و يشجاهلها » فهو في موقف التاضى اللذی 
يريد أن يصل إلى مومع الحق وبوطثه عن طريق تقد ي ال*دلة الناصمة التی تفصح 
عن مذ هبه النقدى * ۰ )١(‏ 

ولهذا وجه الا تارا لى الشمر المقديم حقی لانتضهم لاه (المتتيبسي ) 
عند خصومه وتتفاقم اخذ ماقي أنظارهم بعد أن أكثر النقاد من ذكر الحیسسوب 
التی التسوها فى آدب السسمد ئین لأنهم لم يحسنوا تقليد طريقة الشمرا*:لقد ناه 
ولذ لك يشر الجرجائى سوالین سهمين ب جيب مها تحت هذا الموضوع وها :+ 
هل يوجد أدب جا هلى أو مغضرم أوإسلامى أو محدث خال من العيوب مطلقا ۴ ؟ 
وما هو آثر البيقة والثقافة في الأدري ؟ ۲ . 

وين الاجابة على هذين السوالين نراه مود إلى دراسة شمر السمدثين 
كلا هرة فنية لها من العيوب والحسنات ما للشمز القدايم »مها ظاهرة فنية 
نتجت عن ظزف ثقا فى خاس وبيكة | جتماعية خاصة . 

ومن هنا تجلت له حقيقة خلاصتها أنه لايوبيد في الشمر جيد مطل و 
ولا ردعة سطلق ء ومذا یمنی أن قاليط الشمراه واستقباح بيات من قصاد 
قي دواوین شمرا* المصر الجا هلی والاسلامی آمور ثابتة قبل أبى الیسسسب 
المتنبى » وأنه ليس بدعا ولامجیا أن يكون في شعره معايب » فالمعايب موجسود 2 
في شعركل الشهر" . 


۱۸۲ : فتحی محمد ابوعیسی + فى مرأة النقد.‎ )١( 


= نم 


قال + ود وگ هذه الدوا وين الجا هلية وال سلامية فافظر هل فجد فيها قصيندة 
تسلم من پیت و آکتر لا ینکن لساب ايقاج فيه ۲ إا ثي لفظه ونظمة ۸ أو ترتييسته 
وشنیبه أو ممناة آزاطزابه 9۶ وولا أن أهل الجا هلية جذ را بالتقدم ان نك 
الاس فيهم آشیم القد وة والأعلام والحجة لوجت كتيرا من أشعارهم شعي اة 
مسترذ لة »ومرد ود ة مثفية + لکن هذا الظن الجميل واألاعتقاد النسن س علیهنم 
ونش ألظئة عدهم » فذ هبت الخواطز ثي الذب عنم کل مهب : وتات فشني 
الا حتجاج لمهم كل مقام » وبآراك - دام الله توفيقك | ذأ سمغت قول اسریه 
القیس ۽ 

ایا زاكباً بلغ إخوانشه1 من كان من کند ة أو وال 
فتصب "بلغ " » وقوله .و 

فالیوم أشرب غير ستحقسب شا من الله ولا وال 


فسكن "شرب * (۱) 


۰ .. ثم استمرشتاتکار الأصمعى وأبى زید وثیرهما هذه الابیات وشیا ها م 
وب جرى بين عبدالله بن أبى اسماق الحضرس والفرزدق في أقواله ولحئه في قوله ۽ 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى مواليسط 
ففتح اليا من موالى في حال الجر » وبا جری له مج عنبسة الفيل النحوى تى قال 

فيه و 
لقد كان في ممدان والفیل‌شاغل لعنبسة الراوى عا القماعد1 (؟) 
الى أن يقول : ثم تصفحت مع ذلك ماتكلغه النحويون لهم من الا حفجاج [۱۵ أمكن 


۲۱/۲ الوساطة ۽ عءه » وانظر زکی ميارك , النثر الفنى في القرن الرایح:‎ )١( 
(؟) الوساطة : ممه‎ 


بآ 2 


نارة بللب التخضيف عند توالى اسجركات » ومزة بالا تباع والفجأورة وب شا کل 
لمن المماذ ير المتفحلة وتخییر الروايةإذ! ضافت الحجة ءوتبینت ما سوه 
في ذلك من المرامی البعيدة » وارتکنیا لأجله من المزأكب الصمة i‏ التي 
يشهد القلب أن المحرك لها والباعت علا شد اعظام المتقدم »وا لکلف بنصوة 
ماسبق إليه الاعتقاد » واگفته النفی" ۰ (۱) 
ثم عدد الجرجانی من أغاليط الشمرا* في المعاتی قول امركة القیس + 

وأركب فى الريع خیفانسسسه كسا وجهها سعف منتشسسر 
وهذا عيب في الخيل »وقول زهير و 

يخرجن من شربات ماواها طحل على الجذوع بخفن الغم والفرظا 
والضفادع لاتخاف شيع من ذلك . 


وقل الا خر + 
برية لم تأكل المرقتسسا ولم تذق من البقول الفستقط 
فجمل الفستق بقلا . 


وأشباه ذلك ما یکر تعقبه »ولم نذ کر إلا الیسیر منه فيما نرید ه - شککت فى أن نفع 
هذا الحكم عام » وجدفاه شامل » وأن المتقدم یضرب فيه بسهم النتأخسسر » 
والجا هلی يأخذ منه مابأخذ الاسلای » وأنه قول لاحظ له قي العصبية 
ولا تسب پینه وبين التحامل ” . (۱) 

' ثم يختتم الجرجانی کلامه ني هذا الباب بانه لا یقصد !دانة الشمر آلقد يسم 
بمقدار ما بريد أن يوضح أن هذا الأمر يستوى فيه القد يم والحديث على السواء ء 
قال : ” ولیس یجب|ذا رأيتتى امدح محدثا أو أذ كر محاسن حشرى أن تظن 


۱۱۰ ۱۰  ةطاسولا‎ )۱( 


- ۲۱ 


نی الا نحرأف عن امتقدم ٠‏ أو تنسبتى إلى الغشرءن بدوی بل يجب أن تر 
مغزاى فيه ۰ وأن تکشف‌عن نقصدی مه » ثم تحكم على حكر المنصف المتثيست » 
وتقضی قظا* المقسط المتوقف * . (۱)"- 

ویذ هب الجرجانی إلى آبمد من هذأ في توصح أن تعظيم آنمار القدیم 
للقد بم لا يقس على آساس‌منطقی سلیم ۶ ویستشید بقصی‌تبین کیف‌آن حف اظ 
اللغة وجلة الرواة 6 نوا يستخستون النبیت إذ) سوه فاذا عرفوا أنه لمحد ث نكرو رن 


فتضبهملقودهم آهون غلیهم من الْتسلیم بالاحسان لشاعر مول : 


وين ذلك ماحکی عن أسحاق بن ابراهم البوملي أنه قال : انصسدت 
الأصمعى : 

هل إلى نظرةإليك سبیتل 0 تميل الصدی ویشفی الخليسل 

ران ماقل منك يكثر عتسدی وكثير سن تحب القليل 
فقال : والله هذا الديباج الغسروانی » لمن تتشدنى ۲ فقلت : إنهما لليلتهما 
فقال : لاجوم والله ان آثر التكلف فيهسا ظاهر* . (۲) 


= ۲ ) ۲ 


90 اشر البيكة والثقااقة في دیق لاد یبن 


ات ت سے اه لتم سا حم علد مله کے یت سے کک ی E‏ 


وقد أذازك (الجرجاتى ) أن أثراالحضارة ل في الشمر ا ثر قابت راسننخ ز 
ولكن ازد ياف هذا الا وتسا هل الشمزاة قد يو دى إلى إفسَاك الشعر ومد 
ينتج عن كثرةأ غثلا ل الشات لا علاط ألا جنا سوسان اللفة + كا کشت 
الحمازة وا للنونة غا ملعن سباع ین على ذلك 4 
قال :* وتجاوزوا الحد في طلب'التسهيل حقق تستحواً ب بیعنض اللحن ١‏ وحستتی 
خالطتهم الزككة والعجمة وأفانهم على ذلك لين السضارة وسهولة طبأع الا خلاق » 
واحتذ و بشغرهم هذا المثال + وترققوا با "نكن , وکسوا معائيهم ألطف ماسج 
من الألفاظ ء فصارت إذ قيست بذ لك الكلام الأول يتبين فيا اللين » 
فيظن ضعفا » فاذ! آفرد عاد ذلك اللین صفا* ورونقا » وصار ماتخيلته ضعف! 
ورشاقة ولطفا* ۰ )١(‏ 

ولتثقیف الشمر وتهذ يبه أثر فى شمر الشمرا* أيضا ء فیخرج شعسسر 
أحد هم فهماً جزلا » ویشرج شمر الآخر غير مثقف ولامقم » وبهذا يختلسف 
الشعراء في الا نتاح وتتفاوت آشمارهم وان عاشوا في بيكة واحدة وزمن واحد . 

وا ذا كان التثقيف والتهذ يب يجعلان الشمر قويا » فان التكلف 
لدآثر فى الشعر يضفى عليه تا من الثقل . 
” ومع التكلف المقت ء وللنفسعن التصنع نفرة » وفی مفارقة الطبع قلة الحصلاوة 
وذ هاب الرونق ٠‏ وأخلاق الدیباجة ١‏ وريما كان ذلك سبباً لطمسالسماسن » 
كالذى نجده کثیرا" في شعر آیی تمام » انه حاول من بين المحد ثين الا تتد!* 


“T=. 


بالأواعل في كثير من الق ظه » فحصل مته على تومير اللفظ » فقیج في غيلو 
موضم من شمره فكال : ۱ 1 

فا هي في السداع جنادل ونا هی فى القلیب کیاکب 
فتعسف .ا أمكن » وتغلغل في التصعب كيف قدر * (۱] 

ولقد نبه الجرجانی إلى أن أبا تام شاعر مجيد > إلا أفه لم فج سسن 
للا غطراب خلال الطزيق إلى ال جودة وال بداع ۰ حيث لم يقترب إلى الصا ورة 
المثلى التى يريد ها الناقد نه » قال ۽ 
* ولست قول هذا فنا من أبى تام » ولا شهجينا لشعره ءولاعصبية عليه لخيره » 
فكيف وأنا آدین بتفشیله وتقدینه » واتشمل موالاته تفسظین وراه قبلة صاب 
المعائى ءوقدوة أهل البديع ! لكن ماسسمتتی أشترطه في صدر هذه الرسالة 
أنه يحظر لا إتباع الحق وتحری العدل والحكر به لى أوعلي » وباعد وت قي هذا 
الفصل قضیة آبی‌تمام ءولا خرجت عن شرطه أن يقول ني يوسف السراج شار 
مصر في وقته ۾ 

فلو نیش الما بر عن زمر لعول بالبكء والتعیسسب 

متق. كانت معانبه وال على تفسیر بقراط الطبیسب 

وکیف ولم بزل للشعر اة وف ملیه ریحان لس ویر 
قخیرنی هل تمرف شمراً أحوج إلى تغسبر بقراط وتطویل أرسطومن قوله : 

ية الأوسا ف !إلا انهم قد لت جوهرٌ الأضيياه (۲) 
* .. وأى شمر أقل ماء ء ومد من أن يرف عليه ريحان القلوب من قولسه : 


1 ۱٩ : الوساطة‎ )١( 

۱۲۱ الوساطة : ۲۰۰۱٩‏ یصف الخمر والجهسية في الأصل و فرقة د ينية تنسب 
إلى جهم بن صفوان » ومذ هبهم آنه لا فسل تلسعلوتن وان الفاعل هو الله 
سیها نه » فهو یمجب للهمر التى صدق علیپانمت الجهمیقبا لضف آن 
يسميها غیرهم جوهر الأشياء . 


“= 


موش ام نا زجح فيك قول الما لير 

> ألم یتمه فية یز تسق يكلب لليه هجر مك 
شهل رایت ت مق من *بكلت * في بيت ضيب 193 ۲ 
ونوازن اللجزجالنى بين جيد أبى تام ۰ ورفايقه وصثل لکنیپا يحلا الشاص در 
على ألا با هلن بغرك الفت في معز ليقول | 
* فالمجي کل ا لبجم ر نن خاطر قناج بقل قوله + 

وقد راك فهل أرأك بغتطة ولعي شر ده سلاج 

امام يشل كان ئی طولبسه ‏ ذکالنون ۰ نكانها ايا 
ثم انيت مام جو ارد فت بجوی سی , وتپ انوا 

ثم انقضت تلك السنونّ واهلجا . فکاآنبا وكأتهم اسلا 
كيف یتصور فيه ذلك الکلام الغث د ‏ وأعجب من ذلك شاعر يرى هذه الشسسور 
في د يوانه كيف يرضى أن يقرن إليها تلك الشرر ا وا عليه لو حذ ف تصسسف 
شمره فقطع ألسن العيب عنه » ولم يشرع للعدو بابا في ذمه (١‏ ” (۲) 

ثم یمود الجرجانى الی‌مهه؟ غذ 2 آبی تام على اختيار الأكقاظ » وعدم 
قدرته على الفصل بين ما یصلح من الالقلط لشعر الحشارة وشعر المصر» ویسن 
مايصلح من الألغا 5. للفة الأعراب وشمراه البد و ء فیقول : 

" ومن جثایات هذا الا ختیار على ۱ ای تمام واتیاعه أ ن آحد هم بيئا هو 
مسترسل في لریقته وجار على عاد ته یخطجه الطأبع الحضرفی » فیمدل به متسهلا: 
وبرس بالبیت الخنث »فاذ! أنشد فى خلال القصيدة وجد قلقا بینماً تافسسیاً 


۲۲ ۶ ۲۱ ¢ “4 ۲[( 


۵ ۲6 من 
عنها » واذا #میفت إلى اوه ومام فصاعفت سم وش سارت ركاكة ورس افتح 
الكلمة وهو يجزى نع لبمه فینظم أحسن عقد. “فال في نفل الزوضة یقت 
حق ا ختلاف تماز مه طك الماد السية يشنم یر طزيق وخسفاسنسن 
يركب فیطمتنتلله الما سن ویو طلاوة فاق قد کا نمل پو تام فى تیر مشق 
شمره وبنه قوله 1 ۱ ۱ 

لو حار برتاد الننية لم يسك الا الفراقٌ علق اتقون د لتلا 

تالو الرحيل فنا کت بأدبنا ‏ تفس من اللاننا رل یلا 

الصبر أجل غير أن سن فل في الحب آحری أن يكن سيلا 

أتشننى أجد السبيل إلىالمزا ‏ وجد ایام اذا إلى سبيلا! 

رت الج الصَّسْب اسه [مطلياً من ود" تامع قد أصاب سيلا 

نی تأملت الثوى فوجد تاا سيقا على أهل الهو سلولا 
ثم عدل عن النسيب فقال ۽ 

لو جاز سلطان لنچ وک في الخلق ماکان القلیل قليلا 

من کان ترعی عزمو وهمومسبه .. روتالاآمانی لم زل سهسؤولا 


فهو كما تراه يعرضعلسيك هذا الد يباج الخسروانی » والوش المثمثم حقى یقول ۽ 


لله درك اى يشب ر قوق الايوحشراينٌ الييضةالا بفيلا )١(‏ 
أو باتراها لاتراها ده شای المیون تن وذ وبلا 
۰ . ولو لم تكن هذه الا بیات متناسقة مقترنة » ولم يكن بجمعها قصيدة «وتسسع 
في حال واحدة لكان أخفى لمییها » وأستر لشينها »فإئك تعلم بعد سلطا 
بين قوله : 


)١(‏ الوساطة: ۲ ۲۳۰۲ »ابن البيضة ۽ الظلیم » الا جفیل و الكثير الا جفال ء 
التمجرف , النشاط ةَ ني السير » والذ ميل : نوع منه » تشأى و تسبق 8 


ا بت 


كادت لمزنان النوى الف اطبا من رقا - وی نکر د مو 


وقوله : 
0 


ام 


هن البچاری ندیه آهدی لہا ساوسو( ١‏ 

ؤيحا ؤل البزبانن أن ن یمطلیلا صورة تفزيبية للشو ج الأدبى الامل قشني 
السمز أو التتر ءوبقولة إنه لا یدغو إلى لا نما ر باللفظولی العامية والسوقية وكا 
أنه لايدعو إلى اتقاذ لغة البداوة لفة الأدب الحظارة + رانا يدعو الشستق 
لنة يسميها (النمط الأوسط) على أن تختلف اللغة فى قوشها ولیونشها + حسب 
الأغراضالتى يتعامل معالشاعر أو الكاتب » ويهذا فهو يدعوإلى أدبا ينشسل 
المجتمعالمتحضر ؛ ولكته نقى اللفة . 
فقال : ” وحى سسعتنى أختار للمحدث هذا الإ ختيار » وأبعثه على الطیسسع» 
وأحسن له التسهيل » قلا تتن أنى أريد بالسیح السنهل الضعيف الركيبك » 
ولا باللطیف!لرشیق الخنث المواتث » بل أريد النمط الا وسط » لا ارتفع‌عی 
الساقط السوقى » واتحط عن البدوی الوحشي * . (۲) 

ويضع الجرجانی أمامنا أسماء شعراء بلشوا درجة الجود ة فى آشمارهسم 
الخالية من المیوب كما دج للفن الأدبى الجید للذين أجادوا في اختيسسار 
آلفا ظهم فیقول : 
* واذا أردت أن تعرف موقم اللفظ الرشيق من القلب ء وعظم غناته في تحسیسسن 
الشمر »فتصفح شعر جرير وذى الرمة في القدماء والبحترى في المتاخریسسن » 
وتتبع نسيب متیی العرب ۰ ومتغزلى أهل الحجاز » كممر وكثير وجميل ونصيب» 


۲۳۲ : الوساطة‎ )١( 
۲ ۶ ۲۳ ۶ ۶ (۲ 


۲۷۰ 


آلمطیوفون وأضرا بهم ؛وقسپم بم مواجود منهم شمرا وأفصح لفظا وسبک! » 
ثم انز واحکم وألسف دودعنی من قولك 4 * هل أن على که ۶ 1 فان رهسة 
اللفظ تسیق پادالی الح + وان تقضی إلى المعثى عند التفتیش والکمف *(۱) 
ثم یمطینا فتاح السر لپذه الجود وهث4 السحر في شمر هؤلاء الشعسسواه 
الذ ين 3 كرهم فیقول + 

* ونلاك الار في هذا الیاب خاظة ترك التكلف ورفض ا لععمل والاسسترسال ٠‏ 
للطبع » وتجتب افصل عليه » والعنغ به ,ونست أعنى بهذا كل طيغ + بل 
السپذ بالذق قد مله لدب ۰ ود ت الرواية وجلته الفطئنة » والهم . 
النصل بين الرنایه واجید + وتصور أنظة الحسن والقيح *. (؟) 

٠‏ ثم قطي الجزجايى مثالا تنب عن الشنودي الجيد والقس الجيد اویدصو 
إلى أن تأخذ فصا من البحتوی + علی ألا يكون من مختاره وجیده » ون 
الذ ی تعمل له واستعد ء فیقول ۽ 
* ومتى اردت أن تمرف ذلك عيانا ءوتستثبته مواجهة » فتعرف فرق دابیسسین 
المصنوع والمطبوع » وفضل مابين السمج المنقاد والعصى الستگره » تاعمد إلسى 
شعو البحترى ودع مايصدر بهالاختيار » ويعد في أول مراتب الجسسسود ة 
ويتبين فيه أثر الاحتفال » وعليك با قاله عن عفو خاطره » وأول نکرتسسه 
كقوله 
برتای على المشتاق بعش رقاده ‏ أو فاشركيه في اتصال سپسانره 
سوه حتی اذا هر الکسوی خی عنه ونحت عن اسعسساده 


(۱) الوساطة ۲ 2 ۲۵ » وانظر محمد مندور .النقد المنهجي ۲۷۵ 
(۲) الوساطة ۲ 


A -‏ مه 


8 كم ام ام م مهم 

وقسا فؤاد لر أن يلين لوب باتث تقلقل في صمي سواد 

من نوف رن لالم سس ۱ وی ولم اليك عسي وار 7 
ناکت اعرف قير سا اسف اه یت مد سوه مسا (۱) 


ثم يدعو القارىه 1 ن يتأيل الأفر الذی يتركه هذا ال نيب E‏ مین 
نواعب أثر العموة » وكيف أن الفاعر شک أن نله على اللزب والا رضاح قال + 
1 ثم انظر 4 هل تجد معتى مبتذلا فلفظا مشقپزا سقطلا 1 وسيل 
ٹوی صنمة دیدن 0 أأوتد قیت و إغرابا 1 ف نأل کیف قجاد لفك ملسف 
إنشاده وتفقد مأ يثدا غللف من الارتیاج ء ويستخفك من ألطرب | ذا سیعکسسنه + 
وتذ كر صبوة إن كانت لك ترا ها سثلة لشميرك »> وصورة تلقأة لا ظرك ؛ فإن قلت + 
هذا تسیب وا لنفس‌تپش‌له » والقلب یملق به » والهوى يسرع إليه فأتشف لفتشية 
في المديح قول البحتری : 

بلونا غراتب‌ننْ قد لوى | فا إن وجد نا لِك قربيا 

هو الم أبدت له الحاد ةف 1 ت عزماً وشيكا وربا صلی لأ 

تقل ني تعلقی سودي | ساعاً ری وباس تیا 

فک لسیفان جقته صا رس وكالبحر ان جتته ستثييا ۲۱) 

فالشعر المتالی عنده ماخلا من الممانی المبتذلة » واللفظ الستعمل » 
والصنعة والبدیع » ومابعث ني النفس‌عند انشاده ارتيا حا وطربا » وفاية 
الجرجانی من هذا كله الوصول إلى القول بأن شمر الستنبی هومن هذا الشعر 
المثالى ٠‏ إذ أن النصالجيد » نص جيد في أى غرضنظم »وأن قدرة الشاصو 


)١(‏ الوساطة : و؟ 
(؟) الوساطة : ۲۱ ۲۷۰ والفتح : هوالفتح بن خاتان وزير المتوكل »كان 
اف يبا شاعرا فصیحا 


تک 


على التأثیر هي واحد ة في آبواب الشعر مادامت ألغا ظالشاعر على باوصف ,(۱) 
ولا ینکن أن يكو الوذ ج الجید ی کرت ای ا ای » شلا 
قد يضطز الشاعر إلى ارتکاب آخطاه ثي الوزن والقافية ؛ ۳ إلى اتف وخاصنة 
يمأ فيه ق حهوتة واغراق في اسا ا ال : اوآ يضح لظ بکنتان 
اخری ليخاول التعبیر عمايريد » يقول ء 
قد علمت أن الشغزاة قد تدا ولوا ذ كر ميون الجااك و ولو ظو الفزلان ۰ حش 
انك لاتكاق تجد قصيدة ذات سیا شخلو مته إلا في الثاذز الذ ومتق جنشت 
ذلك ثم قرنت !ليه قول امری؟ القیس : 
تنص د | سل ونتقى نا ظرترمن وش کر تفیل (۲) 
أو قابلته بقول عدى بن الرقاع : 
وا یی النساه رهسا عیتیقرهو ین جار رجاس © 
رأيت إسراع القلب!لی هذ ين البيتين »وتبینت قربهما منه » والمعثى واحف ۾ 
وكلاهما خال من الصنعة » يميد عن البديع »إلا ماحسن به من الإستعارة 
اللطيفة التى كسته هذه البپجة ؛هذ! وقد تخلل كل واحد منیا من حشسسو 
الكلام مالو حذ ف‌لاستفنی عنه وبالافاعدة في ذكره علأن امراً القیس‌قال | : 
” من وحش وجرة " بعد يا قال : " من جآذر جاسم " ولم يذكرا. هذين 
الموضمين إلا استمانة بهما ني إتمام النظم »وا8 مة الوزن ولا تلتفتن إلى ما یقوه 
المعنويون في وجره وجاسم » فائما يطلبه به بعضهم الاغراب على بعض ؛ وقد 
رایت ظباء جاسم فلم آرها الا كغيرها من الظباء » وسالت مالا أحصى مسن 


() محمود السبرة : القاغي الحرجانى و )۱ بتصرف 
(۲) الوساطة : ۳۱ » وجوة : موضع بين مكة والبصرة ءالمطغل إذات الطفل 
من الانسان ۰ 


(+) جاسم : موضع بالشام ء والجوذر : ولد البقرة 


و 2 


)3( 
راب عن وحش وجرة ی يروا لها فضلا على وحش ضرية وفزلان بسيط ةة » 
وقد ينغتلف خلق الظياة وألوانتها با ختلاف المنشاً والمرتع ‏ وم المیون فقل أن 


قشف لد لى (TY‏ 


8 سبق يتبلى لتا ذ وق آلجرجانی علد عرضه شناد ج سن صور اليد يسيع 
السهئة وخاضة من الحضؤ والإفراط ليشرك السحد فين مغالقد اه فى الأفنتسلا لل 
والمهسؤب وليشغد من ذلك كله رخصة للمتنبى فى أقلاطة» 5 یأغذ ه خصونسه 
عليه نن أأخطأ فسه 


ثم یمود الجرجانی ویمیب أبيانا لابی تام فى النزل لأ يتميل لها ویم اول 
قحسیشها بالبد يع لجذ با نتباه القا روة لأوالسامعإلا أنها دون الشمر النندی 
یتسم یالبساطه وا لصدق . 


ویقارن الجرجانی بين قتمةلابی تمام وأبيات لیمف‌الاعراب » قال : وقد 


تفزل أيو تمام فقلال : 
اتی ورب الهوى ارب الک م ننی ی حسيته اوي 


لامك با استدمجسته من شق قان مزه من احسن التا س 


۶ وه ر 


من قطع الفا وله توسیل ملس 


قلم یغل بيت منها من معنى بد یم وصنعة لطيفة, طایق وجانس » واستصار 


صل الحا نله تقطيع أنفاسي 


فأحسن2» وهى معد ود ة فى المختار من فزله» وحق لها » فقد جمعت علسسسى 
قصرها غنونا من الحسن ء وأصنافا من البديع» ثم فيا من الأحكام والمتانة والقو 2 


با تراه » ولکنی با أظنك تجد له من سور ة الطرب» وارتياح النفس با تجده 


٩۱ (‏ ضرية: موضع بنجد ء ویسیطه : مومع بباد ية الشام . 
(۲) الوساطة ۲۲ 


- اه ۲ د 


لقول بعش الأعراب 0 


و 0 )10 


00000 2 ل ما قدي 

أقول لضاحبی والميسوتنبوى ثا بين المتيقو قالتماي 
a2‏ 3 ر مد و ++ ممء ااا جم اس 
تمتع ین شميم عسوار نجار قا بعد المشية من مار 
وام لاط امه ده ت e‏ 

ألا يا حیذا نفحات تسد وريا روضة عبس سب القطآ ر 
وعيشك ‏ ذ يحل القوم نجسدا وأنت على زما يك فیس زار 
5د مسوك رارم رمه هن 

شپور ينقشين وما شعرنسا بانصاخولهر ولا سسبرا ر 
وا 


هو كما تراه بعيد الصنمة» فارخ الالفا ظ» سهل الاخذ » قريب التتاول » وكا تست 
المرب؛نما تفاغل بين الشعراء فى الجود ة والحسن بشرفالسمنی وسحته وجزالة 
اللفظ واستقامته » وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب » وشبه فقارب » همده 
فأنمزر » ولمن کثرت سوا ئر أمثاله وشوارد آبیاته » ولم تكن تعبا بالتجئيس والمطا بقة» 
ولا تحفل بالا بدام والاستمارة!ن۱ حصل لها عمود الشمره ٩۲۱‏ 

فقد تكثر الحلى فى الشعرء ولکن حسن سبكها » وبديع تناولها يجعلها مقبؤلسة 
مستملحة» وقد تكون حلية واحد ة فى القطعة الغنية» ولکنبا تسمج ويسمج معبط 
الشمرءفليسالأمر آمر الک » واتط هو آمر الكيف والصنعة والصورة . (؟1) 


والشعراء المحد ثون عند الجرجانى جد يرون بالاكبار: ” لأن آحد ه 


يقف محصور! بين لفظ قد ضيق مجاله وحذ فأكثره » وقل عد ده » وحظر معظمهء 


۲ 0 
ومعان قد أخذ عفوها ء وسبق إلى جید ھ۰1 ا 


(۱) الوساطة: جج ءالمنيفة: ماء لبنى تمم »والضمار: موضعء الریا" : الراكحه » 
القطار : المطرء سرار الشهر: آخره . 

(؟) الوسالة: ۳۲ ۰ وم 

(۳) محمد سلامة یوسف رحمة : این رشبق القیروانی ۳۵ 

:()) الوساطة: ۲ه 


{of = 


ومن هنا تری أن الجرجاثى يدا فع عن المحد ثين ويقف موقف المعارضة ممق 
لا بزند ون أن يقرو لبم بالا جادة ولشمزهم بالحشن 4 ول يسلنون بتبدل ألد نيا 
وأاختلاف الزن » وتبا ين أذ زاق الناش؛ وهم يتنفلون من يداوة إل حشارة , 

ویشیر الجرجا نی یبا إلى فئة أأخرى من حصا الیل موم التقان ال ين 
نم سٹو عند هم المقا بیس» ولم شتقم لذ ينبم الأحكام ؛ فلا نقیاس‌عتد هم للجیسد + 
ولا نقياس للردىء » وانما كل با لد يم احکام یذ فعا العبا أو الكزه الذى لا پستند 
علی أساس + یقوالبرجانی عتهم ؛ 

* واا خصنك الألن » ونخالقك المعناتف | الى صملات لمجا كيه »وابد أت 
بمنا زُعته ومحا جته من استحسن ريك فى إنصاف شاعر » م ألزمك السیشغلی غبزه ۶ 
وساعدك على تقديم رجل ثم كلفك تأخير مثله » فهو يسايقك إلى بدح آبی تنام 
والبحترى ویسوغ لك تقریظ ابن المعتز وابن الروی حتى إذا ذكرت أبا الطسسیبا 
بع فضا ئله » وأسميته فى عداد من يقصر عن رتبته امتعضامتما نىالموتور » ونشر 
تفار المضيم » ففضی طرفه » وثنى عطفه ۰ وصعر خده» و غذته السزة بای ۲۱۲ 

ویشرح الجرجانی منهجه فى ” المقايسه * بين المتتبی والشمرا*السحد تین 
فالمقايسة هی المید! المفضل فى نقده » لانه ناقد یتحری الانصاف قبل أن یشو د 
عيوب شاعر أو حسناته وقبل أن يقيسه بغيره من الشمرا* » فلا پستبجن خط ه 
فى اللفظ لأنه قلما تجد شاعرا سلم من هذا الخطا فى شعر الأقدمين » فلم اذا 
هذا التمايزيين شعراه استووا فى المعيب والجيد من الشعر؛ ؟؟ ووقعوا فى 
كل ما وقع فيه غیرهم من الخطأء يقول : " وأقبل عليك أيها الراوى المتعتسسب 
فأقول لك : خبرنى عمن تعظمه من أوائل الشعراء » ومن تفتتح به طیقسات 


ا ا ا اك ا ان اند اك الك ان ت اند اند اد ت لك ی مد ما مد و 


۵۳/۵۲ الوساطة‎ )١( 


- ۲ ۵۳ 


المحدثين + هل خلص لك شمر أحد هم من شائية » وصفاً امن كدر ومعايسسسة؟ 

ن ادعيت الك وجدت السیان حجيجك والمشا هذ ة خصك » وعدنا بك إلى 
ضما ف ا صد رتا به مخا طبتك واستعرغنا الد وا وین نأريناك فيها ما یحول بينك 
وبين ناغواك : ویمجزك أن کان بك أأد تى مسكةعن قولك » فإن قلت : قد آعشس 
بالبيت بمد البيت آنکزه » واجد اللفظ بمد اللفظ لا أستحسنه » وليس كل 


معا نيهم عند ى مرضية » ولا جميح مقاصد هم صحيحة ستقيمة 1 


قلنا لك : فأبوالطيب واحد من الجملة فكيف خض بالذالم من بيفها + ورجل 
من الجماعة فلم أفرد بالحیف دونها ؟ فان قلت : كثر زلله وقل | عسانه وأتسمعت 
معايبه وضاقت محاسته » قلنا ۽ هذ! دیوانه حاشرا وشعره موسود! سکثا » هلم 
نستقرگه ونتصفحه ونقلبه ونمتحنه ثم لك پکل سيئة عشر حسنات » ويكل نقيصة مشو 
فضاعل » ناذا أكملنا لك ذلك واستوفیته وتا د ك الا ضتلرار إلى القبول آو البهست 
ووتفت بين التسليم والعناد عدنابك إلى بقية شمره فما ججناك به ٩۱‏ 
ویوا زن الجرجاتى بين المتنبى وسواه من المحدثين » مستمرضا معايببيسم 
وحسنا تهم وهنا نجده جريا فى النقد عنيغا فى الحكم, ليخلص من ذلك إلى إد غال 
المتنجى فى زمرتهم وقبوله كواحد منبم غابن الروبی هوالشاعر الذى لاتبد فى 
تصائده على «لولها أكثر من بيت راوع أو بيتين » وقد يمز عليك العثور طیهسا . 
فهو یقول : " وقد تنجد كثيرا من أصحاباك ينتحل تفضیل ابن الروس ويفلو فى 
تقد يمه ونحن نستقری؟ القصيد ة من شعره» وهى تناهز المائة أو تربى أو يضمف 
فلا نعثر فيها إلا بالبیت الذی يروق أو البیتین » ثم قد تنسلخ قصائد منه وهى 
واققة تحت تالها » جارية على رسلها » لا يحصل منها السا معإلا على عد دالقوافی 


(() الوسارطة مه ./ انظر: احسان عباس : تاريخ النقد ۳۱۷ 


مت اج ۷۲ بت 


وانشفاز القراع وأنت لا شبد لابی الطيب قصید ة تفلو بن بيات تغتاز : ومان 
دتفا د » فا .تروق وتمذب وایدام یدل على الطنة والذكاة + وتصرف لا يصدز 
إلا لحن غزارة وناز 1 ونحن لوافقه م فى حكنة علق قماعد البتتبی وشعزه ‏ ف 
ولكثنا تشتبغلة با ری به اب بن الروض من عدم تجویده ؛ ومهنا يكن فقد كنا تنتظننر 
لا یا جنه یلد بطمته هذا الطمن الذی لا بصدز الا عن ناقد محافظء يو سر 
طريقة الایاغل وا تقس به من ترکیز وایجاز ۰ . 

ولعله غلا هذا الغلو فى الحک عليه بسیب|عبابه بصا حبه : ثم يأخذ الجرباننی 
شاعرا آخر من مشا هیر شعراء المصر العباسی ویستمرش‌با له وبا علية یسمل 
ذلك ذريعة لقبول جید الستتبی * ۲۱ ) 

فأبو نواس فى نظره هوالمحدث الذی لاتجد شاعرا" أعم اختلالا وأقبح تفاوک و 
وأبين اضطرایا » واکثر سفسفة » وأشد سقوطا من شمره هذا وهو الشیخ المقدم 
والا مام المفضل الذی شد له خلف وأبو عبيد ة والأصمعى وفسر د یوانه ابن السکیت 


فپل طمست معاییه محاسته ؟ هل نقص‌ردیه من قدر جيده؟ وهل ضر قوله : 


ر وه o?‏ 
اذا تحن أثنينا عليك بصالج فأنت كنا نثنی وفوق ٢‏ لذ ی نثنی 
وان جرت الألفا یت بعد حي لفيرك انساناً فان الذی تمه ۲۳۱ 


۲۰۰ الوساطة و اتظر محمدعبدالیتمم خفاجی : دراسات فى النقد‎ )١( 
بتصرف‎ ٩ شوقی ضیف : فى النقد‎ )۲( 
الوساطة وه + وه‎ 2) 


= Foo 


#الجرجاني بی أت لاک على ) الشافر بود يئه وان مر عليه بچیده لان 
لكل شاعزاأقلاطه وننیگا ته توا ی أ ن یقف ناد عنف هدا الجانب الفعيسيقف 
ويتخذه اساسا للحكم بل عليه أن يقفغتف الجانبةالقوى ؛ جانب الاحسان 
والابداع ویتغذه أساس حكفة وتقویمه » فان وجد لة لم يسوفهاً 0 فان لم يجت 


كان للشاعر عليه حق الثناء , (۱) 


ومن المقارئة بين عقيد تى أبى نواس والمتتبی ألد ينية والد فاع عن المتنيسى 
من خلال ماروى لأبى نواس يكشف الجرجائى عن ذوقه وذ هبه في فصسنستل 
المقيدة عن شمر الشاعر » لأن الدين شى* والشعر شی* آخر » وتقوصم 
الفن الشعری - كا يرى الجرجاتی لاعلاقة له بد ين ولاعقيدة » وانا يوصف 
شعرجيد أو شمر ردىة » وجودة الشمر ليست جودة دينية ولا أخلاقيه تا 
هى جود ة فئية خالصة . 
يقول :” والعجب مسن ینقصآبا الطيب ویغض‌من شمره لأبيات وجد ها دل 


على ضعف المقيد ة وفساد الم هپ‌في الديائة كقوله : 


میتی ی مر #8 وه 
آیترشفن من فس رشفسناتر هن فيو أحلى من التوحیسد 
وقوله : 
4 3 و 8 020 2 
ویر آيات التہام “نے ابوک واحّدى مالک من مناقب 


وهو يحتمل لابی نواس قوله و 
قلت والكأسعلى كسس فى تَهوى لا لتتامسدى 
أا لا أعرف ذالك ال يو في ذاك الزعام(5) 


(۱) شوقی ضیف : تي النقد ٩۲‏ بتصرف 
(۲) الوساطة : 1۳ 


كه - 


ثم یقیش‌الجرجاتی کي برا د الأمثلة وفايته من ذلك الاعتذار للمتتبى لاالنمى 

على أن واس + وین هنا ناه یدیسا عيب على المتتبى في شمره فيقف ام 
ماخ تاقد يه ننانشا محللا ؛ خق ييزز موقف‌الستلبی بين أتصاره وغصومسسه 
غلى السَواة 1 

ولم يشا النجربائی آن يقطع الى تي مفل هذه الأبيات إلا يغد أن جال 
فكره في شر الناپقین کی تواش » ؛ وراه برضأ تاطا من شموا ذأت دلالة 
واضمة على تساف يعتقذه تيقل ؛ 

فدح الملا قن امتا فو يتان ولبذت میعظتی واه جد ای 

ورأيت أ بغار اللذأذة والهسوی شتا من ليب هذى الدانر 

ا جانا حل خير لم في جلنة مل نت آونی الساز ۱۱۱ 

ثم يصح الجرجانى بقاعد ته النقد ية السهسة التی ترق عن كا هل الشصراة 
الظلم الذی يسببه فساد المقيدة بغير مايعتقده جسپور الناس » فيقول : " فلو 
كانت الد يانة عارا على الشعر » وان سذ الإعتقاد سببا لتأآخر الشاعر لوجسسب 
أن يمحى اسم أبى نواس من الد واوين ويحذ ف ذ کره إذا عدت الطبقات ولكان 
ولاهم بذلك أهل الجا هلية ومن تشهد الأمة عليه بالکفر ء ولوجب أن يكون 
کمب بن زهیر واين الزيعرى وآغرایپما سن تنا ول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم واب من أصحابه يكنا خرسا + وكا" مفحمين » ولكن الأمرين متباين ان 
والدین يمعزل عن الشمر * (۲) 

فالجرجانی یقرر أن الديانة غير الشعر » وعند غيره من الشعراه أبيسسات 


(0) الوساطة : > 
(۲) الوساطة و >> , انظر عهدالفتاح عشمان » نظرية الشعر : ۳۰۰ 


= oY 
تدل على وهن العقيدة  ولیس تنمز أبى راس وحده هو التفاوت » فسمن لز‎ 
أبى تام ستفاوت ایفاً فيه الجيد والزدی ومن هنا راه یننشمریا لأبى نام‎ 
, وباعلیه کبرمان على أن التتبی لن يكون ألا كأحدهم في الإسافة ولاحستان‎ 
+ فهو كنا .قد آشبه آبا. تواس‌وابن الرومی فهو كذلك یشب اب تماز‎ 
تقول : " ولولزمت هذا المتال في شمر أبى تنام لتظا هرت عليك الحجج ُوتگرث‎ 
عندك الشواهد 2 فقوی. في نفسك رای واعتقا دی » وتصور لك صد قى واصا بقی »۽‎ 
: للك رأيته يقول‎ 
ذوالوت منى وذو القربى بمنزلة وا تقوتى وة عندى والهوانسى‎ 
فی د هری الأول المذ موم أعرفهم فكيف أنكرهم فى د هر الثائى‎ 
عصابة جا ورت آدابهم د بی فهم إن" فرقوا في الارش جيراتى‎ 
فيترقى في هذه الدرج العالية »ويتصرف هذا التصرف المعيؤ كيم‎ ۰.۰ 
: ينحط إلى الحضيض » ويلصق بالتراب ویقول‎ 
تست لی وقاستتی پا ن من السجر مقلتا سيد وس‎ 
#القسم الام عن المظسسات متها يقتلن حب التقسون‎ 
ولست اد ری - یشہد الله كيف تصور له أن یتغزل وينسب ءوأى حبيب يستعطف‎ 
بالفلسفة 1 وكيف یتسم قل بعبد وس هذا » وهو غلام غرء وحدث متوف لاستضراج‎ 
)١(< 1 المویص‌وا ظبار السسی‎ 
» ونقد الجرنجانی للمتنبى يمضى من خلال مسيرة الشعر في موكب التارین‎ 


(«) الوساطة :۽ مح 


ان ۲ 


ون بذ لك يقدم أولا حيثيات القضاه .»ؤا أقوا هأ اشسقط الددما وى الت تة 
ولبس في کلامه هذا مأيلصق به تهجة القعضب للمتتسی من فریلب أو يميد »وا تسا 
أن زت زو ياء النقد ية بالخنق والتقافة 4 

نتا كان * الجرجائق 1 بهذ ه آلروج خا ن آلاخدی 1 السذی 
سزعان ناؤضغ الا شرا لأبى تنام فتشهاني طريقه ؛ 

ویظهر لنا ذوق اللجرجاتی حين يشحدانف عن الاقراط في آلاستمارة اسب 
الاحسان والإساءة ۰ والإصابة والتقصير في ذلك فیری أن الفیصل فیه للسذ وق + 
قاعلا إن أكثر ما یرد من ذلك )نما يميز بقبول النفس ونفورها وينتقد يسكس ون 
القلب. ونبوه وربما تمكنت الحجج من شهار بعضه » واهدت الى الکشف‌سن صواية 
أوغلطه ۰ )١(‏ 

ویواید 'القا ضى تول القاكل بأن اللسان ریا قصر عن مجاراةالفاطر » 
ولم مبلغ الکلام مبلغ الها جس. وبروى عن جماعة من أهل العام عن أبى اهر 
الحازیی وغيره من شیوخ المصريين عن يونس بن عبدالاعلی قال و سألست 
الشاغمی رضى الله عته عن مسألة فقال : انی لأجد بيائها فى قلبى » ولكن 
ليس ينطلق به لسائى, ٠‏ 


وما قرب ماقاله من الصواب وأخلقه بالسداد " (۲) 


ولقد كان للذ وق بهذا المعنى أثر كبير فى محتويات الوساطة فل ولاه 


۲٩ : الوساطة‎ )١( 
۳۰ $ 4 (۲) 


- 0 - 


لا طالفتته بالسختارات ساب الى شغفلك من الكتاب حنزا كببزا یسوشبت نا 
النيألف لتشاركه إعجا ببه ينهذ 4 اللضو ضالتن. لى تتمتی إلا ل کا تفلك ما یشتوطه 
من * النفوسالسبذية والأن هان العف * ( <) 


فالجزجانی يقصد بالذیی ‏ الق ۰ السباهر بالحقيقة الفنية دون إدراك 
تخسلیل هذه الحقيقة . بل هو نع من قينة لذ وق بيك یجفله البرسسسم 
الأساسى فى تقد بر الأدب »واذا كان لم يحدد لنا ایا من الأذواق يعسن , 
: فأئنا نفهم أنه انا أراد أذ واا خاصة » آذواقا أد بية فنية لهأ القسسندره 
على تمييز الشمر لطول سارستها له » ولتنظرالی قوله : 
* والشمر لايحيب إلى النفوس بالنظر والمجاجة » ولايحلى في الصدور بالجدال 
والمقايسة وان يعطفها عليه القبول والطلاوة »ویتربه منها الروئق والحلاوة » 
وقد یکون الشی* متقنا محکا ؛ ولايكون حلوا مقبولا » ويكون جيدا وثيقطاء 
وان لم يكن لطيفا رشيقا وقد يجد الصورة الحسنة والخلقة التامة مقلية سقوتسة 
وأخرى. دونها مستحلاة موموقة * (۲) 

وهو فى هذا النصيؤكد الح سالجمالى , الذى هوثيرة اللقلاهء 
المباشر بين العمل الفتى والناقد بدون وسائط ظاهر من التعلسسسسلات 
والتحلیلات ‏ . 


(() الیساطة ۽ ۱۲ 
(؟) الوساطة, : ٠‏ » انظر د . طه مصطفی ابو كريشة : في میسسزان 
النقد الا د بی ص ۳۷ 


~1 نا 


فالقواعد الجدائيه والدقابيس الموضومية » ليست فى الى تسطسسی 
التصوی‌جبالپا في المين » وعلوقها في القلب ۰ وكأن الجمال عنسسسكه 
في بواطن الأشياء لايد رك الا بالتغلفل في الأماق ءوالجمل هو ماعلسق 


بالقلب » وان كان فى ظاهرة قبيحا . 

وعلى هذا فالكذ فق الادنی الذى عناة الجزجانی » إا مو 
الناقد الذى قرفن لذ له مالم بترفر ليره من النقاةً والصفاء , والثقافسة 
والقريحة الصافيه والطبع السليم + فهو ذوق الناقد المتخصص الخبير ويو"يند 
هذا قرله 1 
” ولكل صناعة آهل يرجح اليهم فى خصاتصها ؛ ويستظهر بمعوف هسم 
عند اشتباه أحوالبا" )1١(‏ 

والذ وق بهذا المعدى حاسة لافنى عنها للناقد العظیم» ولایصدر 
النقد العظيم الا عنها » صتهديا بشيائها » غير أن الناقد الحق 
لايتف عند معطيات هذه الحاسة » بل بتعمق الأثر الفني الذى أمامه , 
ليخرج لنا مته بأسرار جنال » فهل فعل القاضى الجرجانى ذلك ؟؟ 


كان الجرجانی ناتد! يعتمد على ذوته » ولكنه كثيرا مایقیسسسسم 
من ذوقه” بوصلة " تحدد له الطريق الذ ى يسير نگره فيه » فيشرع فسى 
العملية النقدية » وله فى ذلك وسيلتان احداهط نقد النص من داخله » 
وهي العى يكن أن نسمسها التحلیل . 


رو) الساطة :.. و » انظر: احمد عبد السيدالصاوي : النقد التحليلى 
عند عبد القاهر الجرجانی ص ۽ ۽ , احمد أحمد بدوى : أسس التقد 
الادبى ص ٩۷‏ » محمود المسرة : القاضى الجرجانی ص ؟ه١‏ 


2 ۲۹۱ د 


والوسيلة الثانيه نقد ألتص من الخارج ستمینا في ذلك بالمقسام 
الذى أنشى» فيه النض : وبالجيد أوالردى؛ من الشعر : وغو مانسميه 
بالتعليل ء وبالطبع لا يمتنا فصل | حدى الوسيلشين عن الأخزئ فصلا ثاماء 
ومن أشلة دعم الذ وق بالتحليل والتعليل سا مادار حول تقد هذا البيست 
للتنبی : 


عي خم 


رر مر مد و 2 2 
صسرة في فلو الطیبر غرقها وحسرة فى قلوب البيض والیلبز 
وقوله : 
۵ و 
تجمعت في فواده هشم طلء فكاد الزمان إحداها 
فقال + جعل للطيب والبيض واليلب قلوياً رللزدان فرعاداً » وهذه إستعارة 
لم تجر على شبه قريب ولا بعيد »> واتما تصح الاستمارة وتحسن على وجه 
من المناسبة »> وطرف من الشبه والمقارية " . (۲) 
ويبدأ الجرجانى فى الرد فيسوق بيتا لشاعر جعل للریح لبا 
يقول ابن احسر : 
ولبت عليه كل شصفقة ممخوجاء ليس تایبا زر زب ر(۳) 
اف م 
فما الفضل بين من جصل للریح لبا » ومن جصل للطیب والبیض قلیا ٩۱‏ 
وهذا أبو رسلة یقول : 
هم ساعد الد هر الذ ويتتي‌به ‏ وداخیر کف لاتتو* بساعسسد 
وهذا الکست یقول : 
ود أت الف ره على بطنه قمل‌المسادبا لرشل 


(۲( اليساماة ص ۲۹ 
(۲) الزسر : الرأي او الق 


ب ۲۱۲ - 


وشاتم الد هر العبقى يقول :- 
ولما رایت الد هر ترا سبيله وأبدى لتا ظهرا أجب سسا 
وسرثه حصاء قير قاضستة ‏ علية ولو نا ذا غتانين أَجُدَها 
وجببة ترد كالشراك ضئيلة وصتر حديه أا تسسا 
فبكلاء قد جعلوا الد هر شخصا متكامل الأعضاء » تام الجوارح + فكيسف 


أنكرت على أبى الطيب أن جسل له فكادا ۱ (۱) 


فخصوم التنبی يتبعون الأقد مين فى نقد هم قماصح عند الأ قد مين صح 
له للمحدثين » وهو نقد يد لنا على ثقافة الناقد وروافد ذ وت المشقسسفه 
ویلجاً خصوم المتنبی الى الذ وق يحتمون به »> فیقول قائلهم” آنا استبری(۲) 
ویجد ت بين استعارةابن احمر للریج لبا » واستعارة أبى الطیب للطيسب 
قلبا بونا بمیدا » وأصبت بين استصبال ساعد للد هر فى بيت أبن رميلة 
واستعمال فوءاد للزمان في بيت أبي الطيب فصلا جليا » وريا قصراللسان 
عن مجاراة الخاطر ۰ ولم ببلغ الكلام بلغ الهاجس "(7) 

ولایستنگر القاضى على خصم المتنبى لجو»ه إلى الذوق ولا احتمائءه 
به ۰ بل يقول " وماأقوب ماقاله من الصواب وأخلق بالسداد ۱ (؟) 

ئم یمود ويحلل شعر المتنبى وفیره ليثيت أن مافعله التنبی حسنن . 
" .. وقد أجد لهذا الفصل الذى تخيل له بعضالبيان » وذ لكأن الریح 
لما خرجت بخشونها من الاستقاءة » وزالت عن الترتيب شيهت بالأهموي 


رع الساطة : .مي » أنظر أحمد مظلوب : اتجاهات النقد )۳۲ 


= 


الذی لاسک في عقله » ولا زير للبه » ولط كان مدان الأهوج على التباس 
المقل حسن من هذا الوجه أن یجصل للریم عتلا » نأظا الد هر فائمستا 
يراد بذكره أهله » فإذا جحل للد هر ساعد ا وعضدآومنكباً فقد أتيم هله 
متام هذه الجوارح من الانسان » وليس للطيب والبيض واليلب ایشبه القلب» 
ولا مايجرى مع هذه الاشتعارة في طريق" (0 


" ... وأط أبيات شاتمالدهر 


ولا رأيت الد هر وعرأ سبيله . ." 


انس صد رت صد ر الهزل » وجرت على عاد ة في الاستسمال مد اولسة 
وذ لك أنهملطا ايتذ لوا اسم الد هر واعتمد وا على صرقه في الشكاية والشکر» 
وأحالوا عليه باللوم والعتب » وألفوا ذلك واعتاد یه حقى سار أغلب على 
كلا مهم » واكثر في شعرهم وخطابهم » من ذكر أهله وأبتائه » ومسن 
تقع هذه المحامد والطاوم عنه » ويحدث أسبابها عن جهته صار كا لشخسص 
المحمود الم موم » والإتسازالس حسن الصبىء » قوصف بأرصافه وعلى 
بحلاه » وجعل له أعضاء تعد وتنعت » و ستگوم وتستهجن > وشل 
هذه الألفاظ قول امری* القیس » يريد اللیل : 

فتلت له لما تمطى پاسلیسمو ورت إعجازاً وناء بكلكل ۲۱ ) 
فجمل له صلبا معجزا وکلتلا ولط كان ذا أول وآخر » وأوسط. مطیوست بثقل 


الحركة إذا استطيل ويخفه السيرإذا استقصر » وكل هذه الألفاظ مقبولة 


(و) الساطة : ۳۱-۳۰ 
(+) تمطى بصلبه : تمد د بوسطه » والکلکل : الصدر : وناء بکلکسل 
تپیاً : لینهضش 


۲۷۱ د 


غير مستکرهة ٠‏ وقريبة المشاكلة خلا هوة المشابهة » نا یسمل 3 جاه من الفسلاظ 
السمد شين وكلام نود تل ژاخلاعن هذا الموضم ظنرنستیر علق هذا السقن علستی 


وجهه کقربهم من الاصاية + ؛ وشم لهم بعضآلمذر + وتلك الوجؤه تخظلف بحسقبة 


اختلاف موا ممة » وتتباین على قدر تيان السماني الستضمنة له ء فان تسس ال 
أبوالطيب 8 


* ۳ فی لوب ۱ لیپ ر رهسا * 
ناتنا يريد أن مباشرة مفرقها شرف » ومجاورته زين ومفغرة » وان الشحاسسند 
يقع فيه ۰ والحسرة تقع عليه » فلو كان الطیب.ذا قلب كا لو كانت البيض ذ اتا قلنوب 
لأسفت »م واذ؟ جعل للزبان فوا دا املا" ته هذه الهمة فارنط ورد ه على مقابلسه 
اللفظ باللفظ » فلما افتتح البيت بقوله و 

3 تجیمت فى واه هكم ¥ 

ثم آراد أن يقول إن إحداها تشفل الزبان وأهله ولا یتسم لأكثر منهسا 
ترخص بان جمل له فؤاد١‏ وأعائه على ذلك أن الهسة لاتحل إلا الفواد »وسبلة 
في إستعارة الأوصاف . واذا قال آبوتمام و 
ر 


5 ياد هر ي" من اخدميلك × 


فانما يريد ۽ اعدل ولاتجر » وأتصف ولا تسف » له لما راهم قد استج‌ازوا 


3 


أن ینوا اليه الجور والميل »وأن يقذفوه بالمسف والظلم والخرق »والمئف »وتالوا 
قد أعرض عنا ء وأقبل على فلان » وقد جفانا وواصل فیرنا » وكان الميسسل 
والاعراض نط وقع بانحراف الاأخدع وازورار المتكب ٠‏ استحسن أن يجمل له 
أخدعا ‏ وان ينأ مر بتقويسه 


(۱) الساطة ;¢ .¢ ۳۱ ۰ 1۳۳۰۳۲ 


= ۲٩ باق‎ 


والجرجاتی مهما بزر للنتئتى إقرابه فن الاسثمارة فهو یمد من السمافظین علسنتق 


عبود الشعر » ويرى أن الاقراط قيا قل يوأ دى إلى فساد الکلام ولذلك قهسسسو 


يقول ۾ 
* وهذه أمور متى حملت على التحقيق » وطلب فيها محضالتقويم آخرجث عنسبنتق 
لريقة الشعى » ویتی اتبع فیبا الرخص وأجريت على. المسابمة أدت إلى فسنسانا 


1للفة ء واختلا ط الكلام » وانما القصد فیپا التوسط والا جتة» با قرب ورف م 
والا قتصار على ما ظهر ووضح * . (۱) 

والا ستمارة عنده أحد أعمدةالكلام » وعليها المعول في التوسسسسع 
والتصرف” (1) . ولكنه يقف حائرا أمام استعارات الستئبى. » ويوارقه مافیهسسا 
من تشخيص وتجسيم . فالا ستعارة * تصلح إذا كانت المناسبة والمقارية بيسن 
أطلرافها المكونة لها واضحة ناضية * . 
ويعود الجرجانی, نیذ کر عدد! من استعارات أي شام الشائعه الی أضحك ست 
مستمعیه وأثارت نقاده ويقول ‏ :- ش 
” فهو یجمل الممدوح تارة دلوا » وتارة محراثا » ومرةرشاء » وأخرى تيد ا 
وشيطانا رجيسا * (۳) كقوله ۾ 


3 1۳۲ 
(؟) الساطة ۽ ۲۸ » انظر : عبدالفتاح عثمان ۽ نظرية الشمر۱۹۳ 
(«) الساطة ۽ 1٩‏ 


“1 


Hê 


ارك حامق كن التؤسي وات انیا لته 
وبقول و 

۲ ی م j‏ 7 

ضاحى المسیا_للپیر وللقتتنا. مث المجاج تفالة ياء 1 ۱۱) 


ویقول : ۲ 
و ۳ م 7 ۱ 
ششفى الحرب مثه حين شغلسى مراجلها بشيطان زجسسم 

وسقول : 


و ولم یلم وا کالم انرو حت التبا وخلفه التفیسستن 4۲۱ 
شم یقول ۽ 
* واه جسر على ذلك للا سبع قول جوینر وب 
أيام يدعوننى الشیطان من غزلی ‏ وهن یپویننی إذ کت شیطانه ۲۳۱ 


وتال عن أبياته الضعيقة ۽ ” ۰.. وا تگاد قصيد ة من شعره تسلم من آبیسات 


ضعيفة » وأخرى غثة »ولا سین إذ١‏ طلب البديم » وتتبم المویص » فج ااه 
بمثل قوله : 
م 0 ر وه 
لصری لقد حررت يوم لقیتسه لوان القضا* وحده لم یبسولو 
وقوه ۽ 


لن یاکلوا هم ولاعشیرتهسسسم ماکلژوه من صاءت الحسسسب(؟) 


* ... فان حمل تغسه على التکلف » وفارق الطبعالى التمق أراك مثل قوله ۽ 
ألا سبيلٌ ند إلا سبيلٌ پلی لو کت حياً لاضمی للند سبل 


» الضاحی : البار6 السمیا والوجه + الپچیر : شده الحرءالقنا ءالرعاح‎ )١( 
. الفیار‎  جاجملاو‎ 


(۲) الوساطة ‏ ی و1 
(۳) الوساطة ۽ ص 1٩‏ 
()) الوساطة وو ص ۷۰ 


۲۱۷ 
۳ فان آشهر التسجرف » وتشبه بالبدو » ونسي أله حضری متأب »وقروی 
متكلف جاه ك شل قوله و 


: 
0-7 


قد لت لما أطلكم ايه مر وا مبففك تلو ات دهازيسا )١[‏ 
ثم ینمی علق ابی تم ترد ه بين الحضازة والبدأ وة وقول 5 

* خر لول ذلك وا ستمر عليه د بنا وعاد ة + وأفد دا وقبلة لقلنا ۽ بندوی 
جرى على عهعه + أو شمضر حن إلى أمله » لکله يحرش فته صفما میتأساه 
جملة + وقول ومو يدح ۽ 

شكوت إلى الزبان نول جسمی 2 فأرشدنى إلى عبد الصيسد 
واتما پرشدفي تحول الجسم إلى الأطباء ۰ فألا الرؤساء والسد وحون فان ا 
يلتسرعند هم صلاح الأحوال » وقوله : 

تكن عطاياه يجن ونیا إذا لم يوذ ها ةطالب 
وما بالها يحوجها إلى الجنون » ویلتس‌لپا الحوذ والرقى. »هلا فك آسرهسا ء 
وقدم خلاصها ءولم ينتظر بها نضمة التلالب .. ” (؟) 

ويذ لك بيرهن لتا الجرجانی على أن سی* الستنبى يقابله سي* السحد ثيسن 
وجید ه يقابله جيد هم ؛ ولذ! فاللمتتهی مالهم يعليه ماعليهم ٠‏ 
” ثم اعود إلى نسق الكتاب وأكتفى با قدمته مسن 


هفوات أبى. تمام وان كان ا أمفلته ماف ماأثبته »اذ البخية فيه الاعتسسذار 


ولذلك فهو يقول : 


لأبى الطیب لا التمی على أبى تنام » واننا خصصت أبا نواس ءوأبا تنام لاجسسح 
لك بين سيدى المطبوعين عواماس أهل الصنعة » وأريك أن فضلهطا لم يحميسط 


(و) الوساطة : ۷۲ طلخم , أظلم » عشوا* : ضميفه الیصر ء الفیس : جمع 
غبساء وهي المظلمة »والد هاریس : الدواهي ٠‏ 

(۲) التعويذ : الرقه برقی بپا الانسان . 

(۲) الساطة : ص ۷۵ - ۷۱ 


]۲ هس 


من فالك» وأحسأ مما لم يصفامن کدر» پان آتصفت فلك فيا عبرة ومقنح» ‏ و ن 
لججت فنا تغنی الایات والنذز عن تیم لا یو نون ۱ 

ویدوضر] لجرجانی لتجامل نقاد المتنيق عليه یظهر تميؤزهم وعم نصا شیم 
فى ال على الشاعر كا ۹ موعلی أبى تام وأبى ثفاش 1 

وهو یستدگز غلى الثثاد المحد مین حکسیم بالج على النكل : وان نثگر کل 
فمل الشاغز بالبز اليسيز نرق الما يب ولذ لك قال لخصم المقئيق بأئه حك علق 
کل شعره بالگ الذی آصدزه على الجة . 

* ثم تعديت بهذ ه الکسهالی جملة شمره » قأسقلت القصيدة من أجسل 
البيت ونفیت الد يوان لجل القصيد ة» وعجلت بالد قبل استيفاء الحبة » وأبوست 
القنماء قبل امتحان الشهادة» فعبت قوله :ب 


6 و و 328 


اه lo‏ 
ف الفا ج رای فى آزبانه وبا قل جره بعشه الرأى اجنم 


ومن جال بى وهو يجب ل جب" ويجيل على اللاي با وس ره 


وقوله :- 
علقت بالج الذى / قلقلا لما قلاق یک 5 تال 


۳ 0 
عه عيشى أأن ن تست كزاستى ولیس يفك أن تة الال 


وقلت : ما زلنا نتعجب من ثول مسلم بن الوليد : - 


. ۲ الوساطة ص‎ )١( 
. المیس: ايل يخالط بياضها شقرة‎ )۲( 


ت۲۹ د 


تاو رب ر رو و 


سلّث ولت ثم سل سیلبا فأتى سيل سلينها مسلولة 
حفی جاه التنبی » فملاه دیوانه من هذا الجنس: فاشانا بت سلسم *(۱) 

ثم يستمر البرجانی فى ذكر افتراغات الخضم على المثتبى ویعزش‌لم سنا 
فرکرقة من ثبمقید أسلويه واغرابه فى رسم الصورة الضمفف ة باگفا ها مه او تو 
المشطرنب فقال ود 


3 


قلت :- . . . فأبعد الاستمارة » وعوصاللفظ » وعقد الكلام» وأسسسساة 
الترتيب » وبالغ فى التكلفء وزاد على التعسق »حتى خرج إلى السخف‌فی يعسض 
والى الاحالة فى بعنضىء وقلت: كيف يعد فى الفحول المخلقين من يقول :- 


سم و ووو > ace‏ ام وم 


جمد ت نفوسهم فلا جا اجریتبا وسكا ابش لته 


قدا آسیر! قل بللست دیا به يدم كيل" وم الا ق اذا 
«* ۳4 

e‏ مگ رو 2 ما ند 

أعجلت أنفسهم یشرب رقابهم ‏ عن قولهم لاغارس إلا ذ 1 .. 

ماي رو 0 ره مه مه CY}‏ 

طلب الإماره فى الششور وقد نشا ا يبن بايا إلى كلمواكا 

۳ 
فکاته بيب الاي جل لو أو ال والازا۱۵ (FD)‏ 


ثم یذ کر الجرجا نى اعترا ش‌النقاد على تمقیده الاسلوب وا لتقد يسم 
والتأخير المغل بالمعنی و یقول :- 
* وقلت :. احتلنا له ما قدمتا على ما فيه من فنون المعایب» واصتاف‌القباشم 
كيف يحتمل له اللفظ المعقد »وا لترتیب المتعسف لفیر معنى بدیع يفى شرفه وغرابته 
بالتعب فى استخرا جه » وتقوم فا قد 3 الانتفاع با زاء التأذى پاستماعه » كقوله : 


ی الوساطة عن ۸6-۸۲-۸۲ , 
 )۲(‏ كرلغايا وکلوا ذا : قریتان من اعمال بشداد 
(۲) الیبرنی والازاذا: نوعان من أجود التمور . 


5 Ye 


کوک کل اب بلا نشو بأ ید اد شاه سرمي 
ومن موی هل لا ایا والخدقید الفزط :فيضك أن وزاء ها کنزا ملين 
الحكمة » ي ن فی: "طیها الغنيمة البارذ ة » حت ]ذأ فتشپا : وکشف‌عن سفرهنا » 
وسپر لیا نتوالية خبيها حصل على أن * وفاءكنا يا عاذلی بان تشوداننسنستی 
ناذا درس شجای» ركلا ازداد تداوساً ازددت له شجوا ء کا أن الريع أشجنساه 
دارسه . 

فا هذا من المعانى التی يصنع لها حلاد ةاللفظ» وهاه الطیح » وروق 
الاستلال؛ ويشح علیبا حتى يهلبل لاجلها النسج »ویقسد النظم ویفصل بين 
الياء ومتملتبا بخبر الابتداه قبل تمامه » ويقدم ویو خر » ويعمى ويصوص 

ولو احتمل الوزن ترتیب الکلام على صحته فقيل : ” واوکا بأن تسعد ۱ 
آشجاه طاسیه كالربع ” أو ” وناو کیا بان تسمدا کلریع أشباه طاسمه” » لظپر 


هذا المعنى المغنون به ءالمتتافس فيه »فما قوله : ” والدهم أشفاه ساييسسه" 
فخطاب مستأنف وفصل منقطععن الأول »وکانه قال : * وفاوگاوالریم أشجاه با طسم 


والد مع أشفاه با سجم *(۱۱) 


ثم يرد على الخصم قى الشعر الذى رفضه الخصوم لا على آساس العيسب 
الغتی أو الميب العلمى الذى يدل عليه الحسن ويقام عليه الدليل » وان الذی 
رفضوه لرغبتهم فى أن ينفوا الجيد مع الردى؟ ويسيب! حساسهم الناقص ويعد هسم 
عن النقد البسالی وعدم قد رتهم على الا حساس بالممال ۰ 

قال : * فان توسمت فى الدعاوى فضل توسع » ولت مع الحيف بعش 
الميل .حتى تناولت طائفة من المختارء فجعلته في المنفى » بأخذات صدرا مسن 


)١(‏ الوساطه ص ٩۸‏ د 


بت |۲۷ 


الجيد فجملته معالردى؟ ‏ ولسنا تنازعك فى هذا الباب - فهو باب يضيسق ` 
مجال الحجه فيه » ویصعب وصول البرهان‌پالیه . وانما مداره على استشپسسا د 
القرائح الصا فية» والطباقم السلیمة؟ »التى عالت سارستپا للشعره فحذ لست 
نشد ه :وأشبنت عیازه »وقویت على تمیزه وعرفت خلاصة » وأسانتابل اعوا لا با نکنسار 
خصنك + وتمارنن حبثك بإلزام محالغك | صرثأ إلى ما جملثه من باب الفط 
واللحن » ولسبته إلى الإ حاله والمتأقفة :ا ونت تقول وه هذا عش مستبرف + 
وعدا متکلف متمق »ع ننا شغبو عن نيدو النفش‌عله » وقلة ازثياج القلب ]لید*(۱) 

ثم یمود البتردانی مرة أأخرى موذكداً أن وجود الميبا فى بعش شمر 
المتتبی لا يعنى فساد شمزه كلهء وليس معنى هذا أن تحكم على الجيد برد يكسم 
قال وب ۱ 

* وبا أنكر أن يكون کثیر سا عد دته من هذه الابیات ساقطة عن الا ختيار 
غبر لا حقة بالا مسان » وان منها ما غلب عليه الضحف ؛ ومنها آثر فيه التحسسف» 
ومنها ما خانه السبك »فساء ترتیبه » وأخل نظمه . ومنها ما حمل عليه التعسق» 
فخرج به إلى الغثائة » والبرد »وان كان أكثرها لم يأت من قبل المعنى وشرفه 


وکنا نجد لكل واحد منپا مثالا يحسنه » وشبيها يعضدء ويسددء, ۲(۶) 


ثم يحاول أن يذكر نقاد الستنيى ألا تغلبهم شيوة البدم على شهسسوة 
البناء . وألا يكونوا إلى رفض‌السی» أسرع مهم إلى قبول الحسن ولذلك فهو 
يقول :- 

* ولكن الذى أطالبك به واگزمك |یاه ألا تستعجل بالسيئة قبل الحستة » 
ولا تقدم السخط على الرحمة" » وان فملتفلا تهمل الا نصاف جملة» وتخرج عسن 


تليمه ود . عيدالحكيم راغى ۲۳۹ ۰ ۳۱ 
(؟) الوساطه ص ۱۰۰ 


- Y~ 


العدل صفرا » فان الأد يب الغا غل لا يستحسن أن يعقد بالمثزة على الذ نسب 
الكثبر» ولیس‌من شراتط التصفة أن تنعی علسسى 
أبى الطيب بيتا شذ » وكلمة تدرت » وقصيدة لم یسمده فيها طبعه » ولفظة 


الیسیر من لا یحمكد منه الإ حسان 


قصرت عنها عتایته » وتتسی محاسنه » وقد ملأت الاسیاع » ورواشعه وقد بهسسرت 
ولا من العدل أن تو خره الهفوة المنفردة» ولا تقدمه الفضاغل المجتمسة وان 
تمطه الزلة المايرة ولا تنفعه المناقب اليا هرة 6۱۱۳ 
ثم يسع إزاء تلك ا لمیوب المحاسن التی اشتهر 
المتنبى التحامل الذی یخحاطون به وهم لا یشمرون . 
قال“ وکیف أسقطته عن طبقات الفحول وأخرجته من د يوان المحسنیسسن 
لهذه الأبيات التى أنكرتها ءولم تسلم له قصب السبق وتصال النضال وتعنسسون 


باسمه صحيفة الا ختیار لقوله :- 


بها المتنبى ليرى نقساد 


مو الي تی تفضل ا کت شتا وحتى يكون اليو للیوم سيد ۱ 


وبا تل ال حرار كالعفو وعنپشم 
9و 


11 نت أكرت لويم کته 


1 


8 سد العا كي یکمتهم 


مه مم 42 
ومن لَك بالمر الذى يحفظ اليد!ا 
> مام لم ۹ 
وان أنت أكرمت اللكيم تسسود! 


ات الذى صبرتي لى سا 


24 
والجرجانی کثیرا ما يترك مقاليد الم لذ وقه » حین بختار بحش‌تساذج 


یمتبرها من عبيون شمره » فقصید ته التى قالها فى ( مصر) ووصف فیپا الحسسی 


مختارة تصاد فا من ذ وقه قبولا - : فپو یقول :- 


(۱) الوساطه ص ۱۰۱-۱۰۰ 


(؟) الوساطه‌ ص ۱۰۱ الجد » الحظ/ الکیت : الاذلال 


NTL 


وزاترتی کان بنهأ مينسا 
لت لبا السطارف والعفايا 


كشن تز إلا فى السسلام 
فتونيس بأنواع الس سام 
كأنا اسان على نتا م 


مدايمها بأريعة يسام 


تم 


سر سر 


مراقية قبة اتشی اسيام 
ذا ألقاك فى انرب الیظا | 3 


والا تصاف ایشا هوالذى جمل المؤلف يعرف با للمتنبى وبا عليه حين 


يحرض للموا زنة بینه ويبن سواه من الشمرا* فهو يوازى بين قول الشاعفصر:- 


ولو لم يكن فى كقه نی تسه 


وقول المتتبى :- 


فى لفظ المتتبى قصورا » ويصف البيت الأول بانه * 


با 1 ا المجدى عليه روه 


احمد عفاتك لا فجعت بقل هم 


فبری 1, 


ى 
لجات بها یی الله ساف 


,ا ليس يأتيه لها استجدا 6 


ره و 3 ۳ 0 
فلتز ك ما لم با خد وا اعط اء 


لح لفظاً راصي # سبك 


الوساطه ص ۱ ٠۲‏ /انظر : فغرى الخضراوى : رحلة 


الوساطه ص ۱ ۲/ المفاه ۽ جمععاف »وهو الفقیر السا .شل . 


الوساطه ص ۲۱ 


ن الستئیی قد زاد بقوله : انه یبدی عليه روجه ثم بستدرك بان 


(PD, 


۳۹ گر ۲۸ 
مع النقد الا دبیم 


۱ 


“Y= 


O). 
: ویوا زن بين قول بکن بن اللطساح‎ 


ولو لم یجز نی الغير قسم لنالك وجاز له الاعلاء من حسناكه 


لمعا ينها من غیز شرك پوپ ننه وأشركنا فی صومه : وصا ا تسسسه 


وقول المتنتى 4 
ولو يستهم فى الحشر عجشدو لاعطواه الذنى صلوا وصاملوا 
فيسقمسن الببرچانی قول أبى الطيب لذكزة اتحشر لانه عص‌الوقت السك ی 
يظهر فيه الا فتقار إلى الحستات والضن بها + ولكته يزى أن لفظ أبن النطاح احسن 
وأن ” له زيادة قوله : ” من فبو شرك بربه ” وفيه نفى التبمة فى الاستباة 
بالأصال ایی ر 6۲2 
ومذه الأحكام والطأملات تدل على تقصيه وحرصه على | بوا* ذمته قاضيا .م 
وارنماء حاسته الذ وقية ناقدا بل انتا نواه فى بعش الموا نمع يقسو على صاحبه مرات» 
فهو يسوق عدة أبيات منها قول أبى نواس : 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصبر الجود حيث يصيير 
وقول المتنیسی : 0 
ولست بد و يرشي الغيث د ونه ولاستهى الجوبر الذى له" 
لفق 


ثم يقول : نأساء وجاوز حتى قارب الهذ يسان * 

غير أنه !۱3 استحسن شمرا للمتنبی وفاه حقه من الثناء » ومثل ذلك حيسن 
يعرض للمعنى الذى دار على ألسنة الشعراء المرب منيذ الجا هلية وهو شسرب 
الطيور الجارحة من دناء الاعادی . 


وو) الوساطة ۲ (م) الوساطة ۸1م 
(۲) الوساطة )۲ (ع) الوساطة بام ۲ 


= ۲ ۷ ۵ 


فيقول : * بان المتنيق قد كرر المملی فخیره ولف فجاء كالمعنى المخترع . 


0 پر و افو ل ,م ار و 
يغد ى أتم التلی عبرا سلاحة نسور ألملا أحداثها والقشاعم 


ری رت . رو رهد هړو داس )1 
وبا مرها خلق غير متالبر ١‏ وقد ليقت آسیافه وا و و 


وبپذا وذاك كان القا مى العدل التصف : 

ويذ هب الجر اتی مذ هب الامدى فى استحسان ألثنط الاوسط فى التمبیسر 
الذي يقي على اسقاط الوحشی وئبث الماي من لغ ةالشحر لكنه ينفرد بالتملیسل 
لهذا الم هب وره بتاور الحصر . 

فان سپولة كلمات الشاعر أو نوعورتها ترتد إلى عوائل عل ةأ مستا ي 
الطبائع » وترئیب الخلق ,ثم العصر . 
يقول : * فان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبح » ود ماثة الكلام یقدر ك مافة اليغلقه 
ونت 428 ذلك ا جرا فى امل عصرك وابطه زا نلك » وتری الا نی الولف متنهسسم 


00 5 7 ره 0 
كز الالفا ظء ممقد الكلام رال 


فالرقيق الطبم ترق ألا ظه » وتلین عبارته والخشن الجافی تجزل ألفاضلسه 
وتوجز جمله وتقوی تحابيره . 
وبيئة البا دية عند الجرجانى »لبا آثرها فى سلابة الشمر وجزالته » وفسی 


کزا زة ا لاگفا ل وتعقيد ها حینا إن قول :- 


* يمن شان البداوة أن تحدث بعض ذلك : ولاجله قال النبی على الله عليه 


۲۷ سب 


الفرزدق وزجز رو به وهما آهلان ۽ ٠‏ لملازمة عدی ألحاخرة وایطانه الریف » ویحد ه 
عن جلافة البد و وجفاء الأعزاب ٠‏ وفزی رقة الشمر أكثر ماتأتيك من قبل الما شنفنق 
الستیم ذوالغزل المتپاللف » فان أتثقك لك الدمائة والضياية راشأف الطلیضنسی 
يالى الفزل » نقد جممت لك الرقة من أطرافها < 2 (۱) 


ولغة الشعر غلك الجزجاني متصله بذات الشاعر أشن اتصال فيز مزل تة 

دفي نفس ألوت - عن بيقله وجثسالفيل الشمرى . وعلى هذا الأساس يكنا 
ان نفترض أن الجرجانی يقبل وحشنیالکلام ني الشمر بنفسالكزجة الت يقيتشل 

فيا السپل باعتبار أن الطیعالذی بأتي بالغريب كنا باش پالشهل ء فقسلا 
عن أن الغريبغي شمر الشاعر غير منفصل عن طبيمة الموقفالشمری الذی یسائیه 
الشاعر نغسه »ویمزز هذا الا فتراغ لد ينا قول الجرجاني : "لکننا لم نجد شارا 
أشمل للاحسان والاصاية والتتقیح والاجادة شمره أجمع . بل قلا تجد ذلك 
في القصید 2 الواحد ة ٠‏ والختلبه الفردة ,ولايد لكل صانم من فترة » والخاطسسو 
لامتمر به الأوقات على حال » ولايدم ني الأسوال على تهج” ۲۱) 

ولكن ۱۱ تمقبنا الجوجانى. ني وساطته لگری صد ی هذا الاختواض وجد ئنطه 
یقح فى التناقضعند با يقرر أن الغریب ” یطس‌تلك المماسن » ويمحو طسسلاوة 
باقد قىم ” (۳) 

والغريب ‏ فيمايرى الجرجاتی - شعبة من شعاب التعمية وخفاء المعنى »ولذ لك 
يدعو إلى تجنبالألفا ظ الغرببة التى إن طحت للتعبير عن حا جات اللأوا سل 


۲۰۱ الوساطةص بر عءاتظر سيد قطب : النقد الادبى‎ )١( 
1۱۰ (؟) الساطةص‎ 
۲۲ الوساطةص‎ )۳( 


= ۷۷ 


هي لاتصلح للقتبتر من أغرا ضقس تحضوواً غلب ينهم اللين : 
وتکون الا د نیب للضبوض ماذا کات من الغریب الذی. یذ الضهن به وشل 
داد + وقد كل آمپذ | آللون من الألغا ط بول الشاغر 4 
يادار سلی خلاه لالفهستتتا .إلا السرانة مق موف الد ین 
ثم علق عليه تاقلا : * قان اللّای الف بين نويليم ها هو اہم لم بمزفسوا 
الزائة » ال تاعل : هى ناف ؛ قال آغر 4 هی موضم داز صاحيشة وقال از 
انا راد النايام والیرونة © . (۱] 
ومذه إلا شآرات كلها قشير إلى شىء واحذ ومو أن البزبانی لم يكن أقسل 
من ال مدی تطرفا فى رقضالفریب وایماد العاني من لغة الشمر + فمظلب الجزجانی 
في العبارة الشمرية الشمط الاوسط الذی بساهم في سلامة الترکیب ويد دی ا لق 
الوضوح نستحقق في النهاية الثل السالی: الأعلى . 
ومن ثم يستحسن التمط الأوسط في المبارة الشعرية نآرة عن طریق نبسسة 
الوحشى » وتارةعن طريق ترك السوقى » ليتحقق بذلك الوضوح . فالنسسسمط 
الأوسط عند الجرجانی هو آلذی یرتفع‌عن الساقط السوقی ويتحط عن البسسدد وى 
الوحشى : 
غهذا المذ هب یتسم بتحكيم الذوق » ومد و النفس » فاللفظالراشسع 
بروقه » وصدق الطیم یخجبه » ولا يستطيم آحد أن يدرك ذلك إلا صا حبالسسد وق 
السپذب " الذی قد صقله الأدب » وشحذته الرواية وجلته الفطنة * ۰ (۲) 
فالجرجانی بصدر عن ذ رق اد ہی بتجلی فى قوله : 


۲۹۸ الوساطة ز ۱۷ انظر نغمة الفرا وی ۽ النقد اللفوی عند المرب:‎ )١( 
۲۵ ۶ الوساطة‎ (YT) 


= TYA?” 


+ أقول ت أي ك اللة تد ن الشحر علم من علي _العرب يشترك فيه التأيسسع 
والرواية الد 5* »کم تكون الدرية ماد ةله + وقوة لكل واحد امن آشنابه »فسن 
اجشفت له مذ ه الفصال هو الیشسن السبرز :وبقدر نصبيه منها تكون مرتبته سین 
الاخسان » ولست أفضل في عذه القضية بسن القديم والمحداث + والنجا ملسسستتی 
والتعفقم' + والافراین واعود ,إلا أنتى أرى حاجة المتدث إلى الزوا ینت تة 
یس وأ جد :بالق ككرة الحقظ أفقر »اذا استكشات عن هذاه المالةوجدت يبا 
والسلة فیبا أن اليج ألذكى لاكته تتاول آلفاظ المرن الا رؤاية » وا طوسق 
تایه آلسخ أ يلاك الرواية المفظ * ۱۱) 

لك لك لا يحكم للشفز بالجودة ولا للشاعر بالتبری لا حيث توثر له ل الطبع 
وألذ 5* والروية والرواية : فا توفت هذه الأركان في شاعر كان شمره هو الجید : 
واذا كان قد رفع من شان الذوق إاته لم بطق القول فى ذلك + رانا أراك 
أذ وا خاصة قد توافر لها مالم يتوفر لفیرها من النقاء والذگا* والقطْلة + أل واق 
المتخصصين أصحاب الطباتع السليمة ۰" ويرده إلى مقهومات نفسيه لا الى خصاقص 
موضوعيه * (۲) 
” نبان موافقا لقواعد الجا لبه والمقا ييسالموضوعية لا يكون حتما جميلا : 
بل قد يخل الشىء بهذ + القواعد » ولکه يكون أعلق بالقلب ... فالجسال 
إذت صلة بين بواطن الأشياء والنف سالبشرية . .. وكأن الجميل ماعلق بالقلسيب 
وان كان في ظاهره قبيحاً » وهناك صورة عليه لبذ ه النظرية تتمثل قى قول الشاعر 
* مرح القيح فیپوه * ۰ (8) 1 

فهو یقول :" وأنت قد تری الصورة تستکیل شرائط الحسن »وتستوفی 


(و) الوساطه : و۱ ۱ 
 )۲(‏ عزالدین اسماعيل -الاسسالجمالیه في‌النقد العربی ص ۱۷۷ 
(۳۲) المرجم نفسه ص ۱1 


أوصأفالكال ۰ وتذ هب في الأتق سكل مذهب » وتقفنن ألشأم بكل طریدسق » 
م تجد أخرى دوئها تي انتظام السماسن ۸ وألتتام الخلته وتتاصف الاجنواء : 
وتقابل الأقسام » وهی أطظى بالحلاوة »ودن إلى القبول ؛ ولق یالتفسننس ز 
وأسرع متازجة للقلب” ۰ )١(‏ 

* :. ولوقيل لك : كيف صارت هذه الصوزة » ومی مقصورة عن الاولنی 
في الا حكام والصنعة » وفى الترتيب والصيغه ٠‏ وفيط يجمع أوصاف الکمال وينتظم 
آسیاب الا ختيار أحلى وأرشق وأحطى » وأوقع . لاقت السائل مقام البتعضسست 
الستجاتف » ورد دته رد الستههم‌الجاهل ۱ ولكان أقصى مافى وسعك » وفاية 
ماعتدك أن تقول : موقعه فيا لقب ألطف »وهو بالطب أليق » ولم تعدم ع 
هذه الحال معارغاً يقول لك : شاعبت من هذه الأخرى ؟ وأى وجه عدل بك 
عنها ؟ ألم يجتمع لها كيت وكيت ؟ وتتكامل فيها ذیه وذیه(( وطصل 
للطاعن إليبها طريق ( وهل فيها لغامز ممّمز يحاجك بظاهر تحسه النوا بسر » 
وأنت تحيله على باطن تحصله الضائر ,۱,۱ * (؟1) 

فلن يتأتى لغير الذوق أن يتمثل هذا الجمال المكروه » أو هذا القبسح 
المحبوب + لأن مثل هذه الأمور لاتمتحن إلا بالطبع الصقول بالتهذ يب واد مان 
الرياضة » وهو المرجعالنهاتى عنده في كل نقد يطمعإلى ادراك موا مع القيسح 
أوالجال الخفية . (؟) 


(() الوسالة: ۱۲ » وائظر فی النقد العربى »د . عبد المنحم تلیمة » 
د . عبدالحکیم راض ص ۳۲ ۲۲۲۰ ۰ ۲۳۹ 

(؟) الوساطة : ۱۲ ١ء‏ انظر : عيده ظقيلة : القاضی الجرجاتى ۱۷۲ 

(۳) محمود السمرة : القاضى الجرجاتي ١5.‏ بتصرف شديد 


3500-7 


اذ كثيزا ماتشتوفى 'القطهة أسباب الجمال » ولكن تجد للنفس‌عنها نبسوة» 
وكثيرا ابید وا فيها بعش أسباب النقض » وبرفم ذلك تجد التفس نائلة إليهاء 
وقد تفيق القطمه صأحیتها ءخ لأتجد لها أثرا فى القلب , كا تبسه للقطعصسة 
الأغرى + والح شى ذلك هو الوق النرهف »الذى يدرك به اسرار الجسسنال 


اما عن طريق الزواية أو الدرية أو الفطله ؛ 


4 


۳ المززوتی ‏ 47 هاه 


التحسين والتقبيع عند المرزوقبی + 


لقد بين لنا المرزوقی أسباب الجودة والا ختيار في ألشمز عند هل النشند 
واد لنا باأنبا أسباب حتيقية لا وهمية حيث يقول : * وأا مأ فلب على ظنك من أن 
اختيار الشمر موقوف على الشهوات إن كان مايختاره زيد يجوز أن يزيثه موه 
وآن سبیلپا سبيل الصور في الميون ‏ فلیس‌الامر كذلك » لأن من عرف مستسوز 
المعنى ومكشوفه » وبرفوضشاللفظ وبألوفه وميز البد يع الذى تقتسمه المعارضش »ولسم 
تعتسفه الخواطر » ونظر وتبحر ودار فى اسالیب‌الادب فتهي » وطالت مجاد ته 
في التذاكر والابتحات والتداول والابتعاث » وان له القليل النائب‌عن الكثيسرء 
واللحظ الدال على الفسير » ودرى تراتيب الكلام وأسرارها » كنا درى تمالسق 
المعائى وأسبابها إلى غير ذلك سايكيل الآلة » ويشحذ القريعة ‏ تراه لاینظطسو 
الا بحین اليصيرة ولا يسيع ؤلا بأذن النصفة ۰ ولاينتقد إلا بيد السعد اله 
فمكسه المک الذى لايبدل » ونقده النقد الذى لايفير" . )١(‏ 

وقد أطنب المرزوقی في صفات الناقد الذى يقبل نقده وجمله كالداكم 
المصيب حكنه . 

ثم شرع نی التنبيه على علل ا ختلاف الشعر وصفات الردى* منه بحداتتپاشسه 
من بیان أسباب الجود ة والا ختيار حيث يقول : 
واعلم أنه لايعو فالجيد من يجهل الردئ؟ » والواج ب أن تعرفالمقا بح 
المتسخطة كنا عرفت المحاسن المرتضاه * . (۲) 


(۱) المرزوقى : مقدمة شرح دیوان الحماسة : ۰۱/۱ ۱۵ 


aA 


شپو بحد د اسیا بیع ال الشمر وذ لك ق انشفال ان باه 9 طا 
المختاراث ان و ین الجيدة ۾ ولا یشقشل بقتبع السا قعل من الضفر لأن ج الشستانی 
شخب إتباع الکال ورا م ارا لميل النفسإلى معرئة ة جال ألا "میس شیاه 
فيبقى غبر غا لم بالود یه سأیدی لی‌عدم انبا هة إلى علل السقوط وعدم معرففننة 
آسباب الرداءة . 

نكا يجب معرفة لأسياب الاستحسان والا ختيار يجب أيضا معرفة غالا ستهجان 
لأن ذلك يزيد الحسنفى نفسه حسناً ‏ ولان ذلك يكسبه ملكة الحک ومشمننندزة 
على الا قناع بأسباب الارتفاع والإتحطاط . 
* وجماع المحاسن إذا اجملت هى آغداد مابيناء من عمد البلاغة وخصال البراعة 
قي الدطم والنثر ۰ وفي التفضیل كأن یکون اللفظ وحشیا أو غير مستقیم »أو لایکسون 
ستعملاً فى السعنی المطلوب » فقد قال عبر -رضی الله عنه - في زهير : 
“لا يتيع الوحشی ولا يما فلل الكلام ” أو يكون فيه زياد ة تفسد المعتى أو نقصان 
أو لا يكون بين أجزاء البيت التثام » أو تكون الق فية تلقة فى مقرها » أو معییسسة 
في نفسها , أو يكون فى القسم أوالتقابل » أو فى التقسير فساد ,أو فى 
المعنى تناقض وخروج إلى .اليس فى العادة والطبح » أو يكون الوصفغير لاشسق 
بالموصوف ۰ أو يكون في البيت حشو لاطائل فيه إلى غير ذلك منايحصله لت 
' تلك جمل المحاسن وتفصيلها » وتتبعك مایشاد ها وينافيبا وهذا ل 
فهذ ه عيوب الشمر یلزم الشا عر أن بیری* شعره منیا ولاتقع فيه ظا هرة مسسسن 
لوا هرها » ثم إن المحاسن وأضداد ها لاتتحصر فیا ذكره » فقد تذكر يعض 
المحاسن ولاتذكر أغداد ها » وقد تذکر بعضالعيرب ولا نذكر سماسن العلسو 


١/١ : المرزوقى : مقد مة شرح د يوان الحماسة‎ )١( 


- ۲۸۸۲ مد 


عنها » والتامل في الجسیم يحصل للمتامل انتبا ها إلى اذراك ناعسی آن فقتل 
عنه » ثم هو امت ببيان المقایح (جمالا ثم تفصيلا لتكون نموت جا من علل الفقسسند 
وأسباب السقوط بلحيك يتنكن ملأولها تأنتامل فیها وفى ماياظها أن بين وجنه 
رداءة ما یحکم بردافثه من الشمر لا بیان أسباب الزداءة ایسز من بيان اسپسناب 
الجودة* . )١(‏ 
قال الامدی فى موازنشه و 

” یأنبه على الجید وأفضله » وأبين الردی؛ وارذله » وأذكر من سل 
الجمیع ماینتهی إليه التخليص وتحيط به المناية »ویبقی مالم يمكن اخرا جه إلى 
البيان ولا إظبهاره إلى الإحتجاج ءومی علة مالایمرفلا بالدرية وداثم التجربة 
وطول الملاپسة » وبهذا يفضل أهل الحذاقة بكل علم وستاعة من سواهم مسن 
نقصت قريحته وقلت دربته » بعد أن یکون هناك طبوفيه تقبل لتلك الطبسسساع 


وامتزاج والاً لايتم ذلك * ۰ (۲) 


ثپپین المرزوقی . الفرق بين حالة الحکم‌پالا جاد ة وحالة الحكم بالردا*ة ءففی 
الأولى يكون الرجیع إلى الطبع والذ وق > وفی الثائية يجب الاحتجاج بعلسسة 
الرداءة » فالمرزوقى یقول : 

* ان ما يختاره الناقد الحاذق قد يتفق فيه مالو سثل عن سبببا ختياره ایساه » 
یمن الدلالةعليه » لم سكنه فى الجواب إلا أن يقول : ھکد قضية طبه 7 
أو ارجع لولى غيرى مين له الدربة والعلم يثله فاته يمك بمثل حکبی » ولیس كذ لك 
مايسترذله النقد أو ينفيه إلا ختيار لأنه لا شىء من ذلك إلا ويمكن التتبیه على 


(۱) محمد الطاهر بن عاشور ۽ شرح المقدمةالأدبية ۱۲۲ 
(؟) الامدی : الموازنة :۱۱/۱ 


3 ۲۸ - 


العلل فية » واتامه البرهان غلى ردااته أطخ * (۱) 


وس الموضوعات الشمرية ای شاولها الرژوتی في نقدمته * الطیسسم 
والصتمة * وهو ماتسخش‌عنهأتی الشمر ؤأبيه » ولا یقصنا يأ الشمز أو مطبقصننة 
الشمر الجید » ؤأيضا لایقصد من أبى الشعر أو المتكف ننه ردئ؟ الشمعتس 
وقاسده . 

غلیس‌النراد اذ بالشمر المطیوع والمصنوع مقا بلتهما بالشمر الجید والردئ؟ » 

بل المراد هون الصد مة الشمرية هى سسةالمتكف من الشمرا" » فکیسسر؟ 
مايكون الشعر المتكلف شحراً فاعق الجودة » وكثيراً بایکون الشعر الملبسوع 
متهالکا ظاهر الضعف . 

فالشعر المطيع عنده هو الذی تحر ك صاحبه الدواي » فاذ! تحرکسست 
هذه الد واعي في النفوس جادت المقول بمكئوتاتها » وتفتقت عن رائع‌المعانی » 
ويد يع الاألفا ط » وهذ! الشمر یصدر عن صاحبه بالسجية والطبيمة الناشقة 
عن تدرییه بسماع لأشعار القدبا* البلغا* حتی يصير الشمر البليخ له کالطیسسسیع 
فلا یستاج إلى تنقيح وتثقيف . 

والمصنوع : هوالشعر الذی آد خلت فيه الصنعة » وهی التهذ يب 
والتنقيح للشمر مع اعمال الصنمة فيه »وقد تقعالصنعة فيه دون تعمد أو تسف . 
ويقول المرزوقى في الغرق بين المطبوع واللصنوع :” والغرق بينهطا أن الدواعى 
یادا قات في النغوس » وحركت القراعم أعملت القلوب »> واذا جاشت العقتسول 
بمكنون ودأشصها وتظا هرت مکتسبات العلوم وضو ورياتها » نبعت السماتی ودرت 


۱۵/۱ : المرزوقی ء مقد مة شرح دين الحاسة‎ )١( 


- ۵ ۲۸ ند 


أخلافها » وافتیت خفيات الخواطر الى جلیات الألفا ظط » فتی فش الشف 
والتممل ۰ وخلى الطبعالسهتب بالرواية » ألمدرب قى الداراسة لاشتیاره فامترسل 
غير محمؤل عليه » وا سنج منا يبيل إليه » آقاق من لطافة التعثى ؤحلاوة اللفشتظ 
ايكون صفوً بلا كدز وفوا بلا جهن : وذلك هوالذی يسنى ( الطب ) وسنت 
جعل زيام الا عتیار بيد التعمل والتکلش مان الطيع ستفدياً نشلگ » واتبلنسنت 
الافکار تستحمله أثقالها وترد د ه في تبول ایو د يه إليها + فطالبه له فيسستى 
الاغراب فى الصنعة » وتجاوز البألوف إلى البدعة » فوا مؤدأء يأثر التكلسف 
يلوح على صغحاته وذلك هو المصنع * )١(‏ وعد هذا تراه یصرح يغلي القصنیع 
في لتم عند السحدثين إظبارا للاقتدار وامعاناً في الاغراب » والقد سساء 
أقرب إلى الطبع » أا السعد نون فحظهم من الطبع متفاوت فبعضهم يقوى لد یه 
فيجبى* كلامه قرب إلى طرائق الأعراب » ویسضهم يحب الاغراب وا شهار الاقتدار 
فيميل إلى الصنعة والإكثار من اليد يم . فهو يقول : 

” وقد كان بتفق فى أبيات قصا ئی هم من غير قصد متهم إليه ‏ اليسير التسستوّر 
فلما انتهى قر شالشعر إلى المحد کین ؛ ورآوا استغراب الناسللبديع علسسى 
افتناهم فيه أولموا بتورد 16 ظهارا للاقتدار » وذ هابا إلى الإغراب » فين 
مغرط ومقتصف » ومحمود فيا بأتيه ومذ موم » وذلك على حسب تهوش الطيسسسع 
با يحمل » ومدى قواه فیا يطلب منه ويكلف . تمن مال إلى الأول فلاتسسسسه 
آشبه بطراتی الأعراب لسلامته في السبك » واستوائه عند الفحص » ومن مال إلى 
الثانى فلدلالته على كال البراعة والالتذاذ بالغرابة ‏ ۲۱) 


x 
المرزوقى : مقد مة شرح دیوان الحماسة ۱ نطغرية الشمر‎ )۱( 
۱۳/۱ : العصدر نفسه‎ )۲( 


Au 


ت۲۸ 2 


وی هذا فهثاك النتطليون للطبع پالنتطلبون للستننة , أا ذب 
الطبع مم الذین يفخون نسو الأواقل دون صفحة 4 اشاح نك هب الطقمة خسسم 
لذت اولمفا البه‌يي ؛ 

وفي صدی مفپور الطبح والصنمة تمد هو الصدق والکذب ؛ فش شتتی 
الناس یتطلبون الصدق في العمل الأدبى » ولا خرزن لامتظلنون بالضناق + بل 
ربا فضلوا علیهالکه ي الفنى الذی لايلحق بالانسان غرراً + بل يغدكا فیس 
النفسمتمة . وسلی هذا فقد حلل السرزوتی أحسن الشمر تحليلاً رافماً محشلا“ 
في هذه الأقوال التلائة (أحسن الشعر أصدقه ) و(أحسن الشمر اكد یس ) 
و(أحسن الشمر اقصده ) وبمقدار باتعجب بتحليله » فاننا نقف حائرين اسسام 
موقفه الذى لا يتجاوز العرضيونقل الآراء إلى التمثيل لبا وتمييزها وترجيح بمضها 
على يعض . بقول : 
* واعلم أن لهذه الخصال وسائط وأطرافا فيها ظهر صدق الواعف وفلوالغالي 
واقتصاد المقتصد »وقد | ختلف! ختيار الناقدين , فمنهم من يقول + 
(أحسن الشمرأصد قه) قال : لأن تجويد قائله فيه مع كونه في إسار الصدق 
يدل على الاقتدار والحذق ۶ وضهم من اختار الخلو حتی قيل (أحسن الشعصو 
؟كذبه) أن قاعله إ ذا أسقط عن تفسه تقابل الوصفه والموصوف امتد فيا يأتيه 
الى اعلی الرتمة » وظهرت قوته فى الصياغة وتمهره فى الصناعة » وات 3 
مخارجه ومو الجه » فتصرف في الوصف كيف شا* » لان العمل عند ه على البالفة 
والتشیل لا المصاد فة والتحقيق » ولی هذا أكثر الملما* بالشمر والقا لین‌له. 
همضهم تال : (أحسن الشعر أقصده) لان على الشاعر أن يبالغ فیط يصيسسو 
به القول شمرا فقط » فا استوفی أقسام البراعة والتجويد أو جلها من غير فلو فى 


القول ولا إحالة فى المعنى » ولم يخرج الموصوف إلى أن لايؤمن لشىء مین 


- ۲۸۲۷ - 


أوسانه لظهور الشرف في الأته » وضول التزيد لأقواله » كان بالإيثار والانتخاب 
أولى *. (۱) ٠‏ 

شم بشحد ت السرزوتی عن النذ اهب في جنال الشنضن وتحسيته إلى زان 
فيذكر القسم الأول ضبا 5 وهو عحسيق فظر الألفاط : وجعلها عة ملسن 
آللحن والهطاً وساقد مزق التأليف سل ضمف :وایرا ها صافية نیشن 1 
وهو الطلوب . فهو يقول 4* من البلضاء من یقول : قفر الألقا ظ وه نس تن 
کجوا هر الحقود نودززها نذا وسم اب بتحسین نظومها » وحلي اعطالبپ تا 
بتر کیب شذ ورها فرای یتنا وضبوط ها »> وزان مفهوسها وسحفوظما 4 وجسته 
بأحرو شيأ نسقی من كدز المي تالخطل » بققناً سن ود اللحن 1 والعطلناً 
سالا من جنف التألف »موزوتاً يميزان الصواب » یوج فى حوا شیه رونسسنسنسق 
الصفاه لفظلاً وتركيباً قبله الفهم والتذیه السبی » واذ! ورد على ضف هذه الصفة 
صدی» الفهم منه » وتأأدی السسع به تأذى الحواس‌بما یخالنها* 


ثم ساق المرزوقى كلام ابن ن لابا حجة على أن ماهر الجمال الفس‌سنی 
عند موزعة بين اللفظ والمعنى عند كثير من أهل الأدب . فهو ينقلها عن ابسن 
لباطیا في قوله :” وقد قال أيوالمسن بن طباطبا -رحمه الله فى الشمسر : 
هو بایان عرى من معنى بدا يعلم يعر من حسن الد يبا جة ء وا خالف هذا فيس 
بشمر" . (؟) 
فحسن الد يبا جة اللفظية تجعل الكلام مقبولً »ولو كان عرياً من معسسنفى 
بد بح فیکسوه الكلام بحسنه حسنا بعظ ی به عن حسن المسنی . 


۱۲ ۰ 19١/1١ المرزوقى : مقدمة شرح ديوان الحماسة‎ )١( 
1 ۰۶۵/۱ ¢ المصدر نقسه‎ )۲( 
۷/۸۱ المصدر تفسسه  و‎ )۳( 


= ۲۸ 


ومن هنا یظهر اهتمام الرزوقی باللفتظ , فقد اهم به أكثر من اهتماسسه 
بالمعاتى » إن أنه لم ترد فى عياراته إلا إشارة واحد إلى الستای وهسسنسی 
قوله ز ؤزان مقهومها ) » والى جانب ذلك فقد امنستا كلاه بالخموض ولا كاد 
خستبین التراد ننه «وشجلی ذلك فى قولة | [ ونم أغفالها بشمسین نظو سمط 
وملى اقطافها بتوکیبه شڈ ورها فراق مسمهّضهاً وشيوطيا) | 

فألا شاذا يريد بالأغفال ؟ وا لزان بشحسین النظير 1 ينا الأطشتاف 
ألثى تتسلى بتركيب الشذوذ ؟ ۱ 

وفریق يقجأوز ألسد الأول » وبری أن یضیفژلی ماسيق شيك هر مننستن 
التحسين ثل تضم الىت لع ۰ وظطيف التطالع ذ يرطف الأول على الاسر 
وتناسب الوصل والفصل + وتما دل الأقسام والاوزان . 
يقول : وشهم من لم برش بالوقوف‌علی هذا الحد فتجاوزه والتزم من الزييادة 
عليه تتمیم المقطع » وتلنطیف المطلع » وعطف الأ يا خرصلى الأوائل » ودلالسة 
الموارد على التصادر » وتناسب التصول والوصو ل ۰ وتمادل الأقسام والأونان » 
والكشف عن تناع المعنى بلفظ هو فى الا ختبار أولى »حتى يطابق المسنی اللفظ + 
ويسابق فيه الفهم والس ع * )١(‏ 

فپذ! الصنف يضيف قليلا من عناعر الصنعة إلى العناصر التى تطليهسط 
الصنف‌الاول . 

وفريق یتجاوز الحد الثانى » ويرى أن كل ذلك يجب أن يضافإليه أنسواع 
البديع من ترصيح وتجنیس واستعارة وتطبيق وغير ذلك من صورالبد يع . 

فهذا الصنف قد : ترقى إلى ماهو أشد بأصعب » فلم تقنمه هذه التكاليف 


(۱) المرزوقى : مقدمة شرح ديوان الساسة 1/۱ 


۲۸۹2 د 


في البلاغة حتي. للب اليد بج : بن التوصع ادع ايتن را وا لتجنیین “فك 
البتاة و فى لظم وتوشيق تاره بألفا ط مستا رذ ألن وجوه آغری ططيق بنا 
الکقبه ال لقة في البديع * ز ۱۱) 

هذ أ المشغا ضيف قدرا جد يدأ من عر العث مه البق يعية إل تى 
القدر الذى وقف‌علهاه الصتقان السایقأن ۰ سق اسف عنامز الستمة ¡ 

ابا الستفالرابع فهر أصهاب الستاثق الذین یفضلوح أن یتقلوا انار 
عقولهم أكثر نا هحسم بالشکل لیستنید البتامل + لذا فقد عرقها احتامپسم 
الأول إلى السعاتی التی يريد البلیخ التعبير عنها . 
قال المرزوقي + ( ومن البلخا* من قصد فيط جاش‌به خاطره إلى أن يكسسون 
استفاد 2 المتامل له » والباحثعن مكنونه من آثار عقله أكثر من استفاد تسه 
من آثار قوله أومثله » وهم أصحاب المعاتى » فطلیوا المعاتى المعجية مسن 
خوا صأماكنها ٠‏ وانتزعوما جزلة‌عذبة » حكيمة ظريفة » أورائعة بارعصة» 
فاغلة كاءلة لطيفةشريقة » زاهرة فاخرة + وجعلوا رسومها أن تكون قرييسة 
التشبيه لائقة! لاستمارة صادقة الأوصاف لائحة الأوماع خلابة فى الاستعطساف 
عطافة لدى الاستنظار » مستوفية لحظوپا عند الاستهام من أيواب التسريح 
والتعريض والإطناب والتقصير » والجد والهزل والخشونة والليان والاباء الاساح 
من غير تفاوت يظهر نی خلال أطباقها ولاقصور ينبع من أثناء أعماقها » مبتسسة 
من مثائى الألفا ظعند الاستشفاف محتجبة فى غموشالصیان لدى الامتهسان, 
تعطيك مرادك إن رفقت بها » وتنمك جانیها إن عنفت معها » فهذه متاسب 
المعانى لطلابها » وتلك منابسب الألفا ظ لا ربایپا* ۰ (؟) 


1/۱ المرزوقى : مقدمة شرح ديوان الحاسة‎ )١( 
۷/١ : المصدر نفسه‎ )۲( 


۳۹۹ - 


آشار بكلاءه ۰ هذا إلى تحقيق الجا نب الناى يكون من شرف النماتى ليرينا 
۲ ن ليس المراد بصرف ف المنا ین النعانی أن تكون نمال الكلام كلا مسن 
الق والموظة فإن ذلك تن فى كل كلام ولا بققضیه کل مقام »وان تسس 
هر العرت أن البا هلية بمعزل عن ذلك ۲ 

ات امراك أن المماتى التى سجيش بها الخاطر وترد دت فى ألتفسنسی 
يكون حقأ على البليغ أن يصورها مماتى فانقة ين نبا أو قشینه أو يجا أو سح 
او حلیح حتى لذا اد یت بالكلام أبرزت ألفاظها صو خن المقافی والكيفي تسسات 
العقلية تقع من نفو سالسا ممين مواقع الإعجاب آوالاستحسان* 1 (1) 

ومن هنا يتبدى لتا أن مهس أصحاب المعانی لیس‌واسد؟ » فالاول شيل 
من يأخف نفسه بالصداعة الممنوية » أو بالصناعة اللفظية أو نها ومن هنا 
يظهر اهتامم باللفظإلى جانب[هتاسهم بالسمنى عن طریق البحث والتفتیش 
عن النماتی . 
والثاتى : هم الذین يتطلبون الممانی المصجية الصادرةعن الطبع ءالواضحسة 
السپلة »وسن أجل ذلك فلایف من الا فتلاف والتنا سبالتام بين اللفظ والمسسنی 
فنهو بقول : 

" ومتى اعترف اللفظ والمعنی فيا تصوب به العقول نتمانقا وتلایسلا 
متظا هرین ني الا شتواك وتوافقا ء فپناك ثريا البلاغة » فيسطر روضها : وینشسسر 
وبا وبتجلی البیان فصیح اللسان نجیح البرهان » وتری راف ى الفپسسسسم 
والطبع متباشرين لها من المسسوع والمعقول بالسرح الخصب والسکزع المذب"(۲) 

والمرزوقی هنا يحكم بين المذ هبين »ویقرر أنه لايتم للكلام حسنه وبلاغتسه 


(۱) محمد الطاهر ين عا شور : شرح اللقدمة ۸ 
(۲) المرزوقى : مقدمة شرح ديوان الحاسة ۸/۱ 


- ۲۹( - 


إلا يشا که لفط لنت عن طریق اجتماع شرفاللغظ وشرف‌السعنی وتوا فقیسط 
وتالقينا د 
) كيأر مشاكلة اللفظ للسحقى وشن ة اقتضا شما للقافية طول السربة ود وام انس رسة 
قزذا حكنا بحسن الشباس بشما لبان لا ببفاه في لالب ولا نبوا ولا وی اه 
فيها ولاقصور : وكا اللفط شونا على رتب المعا نی | قد جمل الأغتشتتض 
للا خض + وال خس للاخس + فپ و ألیژی» من العيبا ؛ وا الغا فة فیجب أن نگون 
کالنیفزد به المتشظز يفشوشہا العش بحقه »> واللفظ بقسطة ؛ ولا كانت فقلشسنة 
فى مقرها » مجظبة لستفن علها* 1 (۱) 

وربا أراد المرزوقى بمشاكلة اللفظ للمعنى » وحسن اللاشة بيلمها | هس 
الملاءمة اللفظية في أداء المعائى » وحسن بقدرته على نقل الفکرة إلىالمتلقى + 
وليست الملاءمة إلا جحل اللفظ مقسونا على رتب السمانی وجعل الفرتي الشريف 
مناسيا للا لفا ظالموضوعة لمعان شريفة » وان الذرشالخسیس تناسبة الالفاظ 
الموضوعة للمعانى الخسيسة ,” سواء كانت المعانی حقيقية أم كانت سردا زيسة 
وستعارة » فقام المد بح والرثاء مثلا يناسبه السعانی الحميدة » ومقام الهجساء 
يناسيه المعانى الذ ميمة » بحيث لايحسن أن يستممل اللفظالذى يفيهيد 
ممنى حمیدا فى فرض خسيس” (۲) 

وعلى هذا يكون من حسن الملائمة بين اللفظ والمعتى أن تكون الكلسسة 
د قيقة موحيية لينة فى مومع اللين » خشنة في موضع الخهونة . 
والسراد بقوله ( وشد ة اقتضا شها للقافية .حتى لامنافرة بينبسا » أنه بريد منالقافية 
ماکان برتبطا بالبيت يزيد الفكر ثرا فى السعنى ( وقد جمل إقتضاء سعنىالبييت 


(۱) المرزوقى : مقدمة شرح ديوان الصلاسة : ۱۱/۱ 
(؟) محمد الطاهر بن عاشور : شرح المقدمة ۷۹ 


۰ ۲۹۲ 


للقافیه ک لتشوق وجعل ذلك التشون لایس للحق ,ای بتشوقما تشو قا , 
وجمل اللفظ بعشو للقافية بنط ب ألبنيك ۶ قيجب أ ن یکین غرض الها مسر 


من ألبيث ألا فية يستدعيان الكلة ألتى تقع قافية له . أستذعاف شد يد : 
أى قوى المناسبة خی تجی» کلمة القاقية كا لنكونا ألننتظر , فلا تكون مغتصيتسنة 
متكلفة الوض فى مکانپا*(۱) * فاا كان الأمز على هذا الوا جب أن بی 
با هو عمود. الشعر الممروف عند المرب لیتمیز تلید الضفعة من آلطریف » وقد یسم 
نظام القریش‌من الحد يث ولتعرف بوا طى* آقدام المختارين فا اختاژوه ٠‏ اسم 
يا قدام المزیفین على «ازيفوه » ويعلم ایض" فرق مابین المصنوع رالد ابيع » وفضیلسة 
الأتى السیح على الأبى الصمب * (۲۱) ۱ 

ولقد حد د الیرزوقی أسسرعمود الشعر فى (شرف المعنى وسمته وجزالة 
اللفظ واستقامته » والاصابة في الوسف - ومن اجتماع هذه الأسباب الثلائة 
كترت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات ‏ والمظرية في التشبيه ) والتحام أجزاء 
التظم والتتا ما على تغير من لذيذ الوزن » ومناسية الستمار مته للستصسار 
له ء ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتشا كهنا للقافية حتى لا منافرة بينبيا ب 
فهذه سبعة آبواب هى عمود الشعر ولكل ياب متها سمیار* , (1) 

فمقياس حسن المعنى أن يكون شريفا لا مبتذلا وضيعاً + وطريقة ص المعنى 
الشريف : هى أن يلحظ ا لبليغ ما يجيش فى نفسه مما يريد إبلاغه إلى نفس السا مسسع 

فينشئه فى نفسه ویکیقه بأحسن صورة یری أنها تقع لد ى الساسمین موقماً حا 
يفى بسراد الشا عر ويلبق بالغری الشا عرى سمتمدا » في تحصيل فطنته ودربتسه 


(۱) محمد الطاهر بن عاشور : شرح المقدمة .م, ٩٩‏ بتسرف 

(۲) المرزوقى : مقدءة شرح د يوان الحماسة ٩۶۸/۱‏ 

(۳) المرجع نفسه 9/١‏ انشر + نصول من البلاغة والثةد , اسماعيل السيئى 
ومجموعة من الموئلاين سس 1۸۱ 


۲۳۲ م _ 


المتولد ة قي ذوقه با ورد على: ذ هنه من محاستن. البلفا* والحكاء والملسا» » 
فأكسب ذوقه صورا .جد ید ة مبتكرة, ساظة .لغيرها من صور البلفا* والسکنا* . 

ومن اکر اساب شرف الممنی أن يكون میتکرا غير مسبوق اليه » وبقدار 
زيادة الإفتكار يد نوعن الشرف » فإذأ انس البليخ تدای لاحت له منة نداسسن 
المع وسا و ٠‏ فا حتفظ بالمعاسن ومتاً عنة الساوی؛ : ذا ص ةا رض تمق 
السامعين بن أل أله اة وامظك !ست سانيم بعد أن وك نمو على 
متوال ا يحولع على مثلنه اليلفاة والحکاه وق باه سای شريف | فلم ان روط 
شرف العمنى تخطلف با فتلاف مكانها من آغزا ی الکلام من إثارة وحماس أو استمطاف 
آوفزل أو فغر أو ذب‌عن شرف أو نحو ذلك* . (۱) ۱ 

وأينما من مقاییس‌تقدیر المعنئ هو سحته » للصمود به في مصاعد الشرف 
وذلك يأن یخلو الممنی من الا ضطراب أو سو الترتيب أو انتقاس بعضه بیعض . 

* وعيار السمنی أن يعرنرعلى المقل الصحيح والقهم الثاقب * (۲ هی 
الوسيلة لتحصيل ملكة المكم على استيفاء المعنى والفبم الثاقب الذی لاتخفسی 
عليه د قا تق السمانى » ولا طتبس‌علیه الحقائق المتقاربة سوا* المبدع أو المطقی 
اللذان هما من أهل الذوق والتسيز . 

ومن .هنا كان عيار شرف السمنى هو قبول العقل له » فالمقل لذا هو 
الحكم الذى يفصل في صحةالمعنى وخطته » نذا قبله العقل واقتنع به 
كان مقبولاً »والا نقص بسقدار مافيه من بالل وخطا"» واذا صاد ف الممنى من عقل 


(۱) محمد الطاهر بن عاشور : شرح المقدمة : 1۲۰۱ بتصرف 
(؟) المرزوقى : مقدمة شرح ديوان الحماسة ٩/۱‏ 


۲٩6 -‏ بت 


التبدع صأختب الذ وف ٠‏ هما واصطفاه خرج السعتی وفيا من حيت الضحنت 2 
اسر 

ایضا .من مقا يي خسن ا لأا ده أن تكون جولة تفر في انتمسال 
الأدياء » سالمة من ممق النعش أو الزكائة 4 حت 586 با لغزنی الدسان 
دفن طا أو تتصير ٩‏ أو ۈش نه وهذأ هو اراك من متا مة لفط سر مسق 
الا سا ة النثنلامة من التصقین السملوى والدعة يذ اللفطن إا لقصور تي معرفشة 
اللئقة وان لففلة كابنشسال النفظ الدال غلق الاغم أ حين زرا ة الا خعة (۱) 
۰ وتيار اللفظ المع والرواية والا ستعمال + نما سل ما هئه علد المسوض 
غليها فهو السختار المستقیم » وهذ! فى منرداته وجتلثه مزاغی ؛ لان اللفطسية 
تستكرم بانغراب ها فإذ! نماسها مالايوافقها عادت الجلة هجياه ر [۲) 

فود الشعر يعلق جمال الكلمة وقبحها على الملكة وسلامة الذ وق ورها فل 
الذى هذ بته الرواية ومقلته الثقافة فعرف كيق يميز بها اللفظالمقبول الستحسن 
واللفظ الجافى السستتکر » فینتقی مايستحسن » وينبذ مايستكره . وقد تکسون 
اللفظة مستكرهة فى حد ذاتها » وقد تكون حسنة » فإذا مت إليها لفظة أخرى 
لاتوافقها صارتا ممأ مستكرهتين . وهذا هوالبراد من توله ( وهذ! فی‌فردانسه 
وجمله مراعی لان اللفظة تستكره بانفراد ها , فاذ! ضاسها مالا يوافقها عادت الجملة 
هجينا ) . 

وعمود الشعر یملق جمال الكمة وتبحها أيضا ( على الاصابة فى الوصف ) 
وهى ‏ ذ كو الحقيقة الوصفية كا ينبفى أن تكون لاكاهى » عن طريق رعاية المثالية 


(۱) محمد الطاهر بين عاشور : شرح المقدمة ۷۱ 
(؟) المرزوقى. : مقدمة شرح ديوان الحماسة ٩/۱‏ 


۲۹۵ 


في التصویز » ولا مة الصور للمشاعر الصا درة عتها + 

عبار الاصأبة في آلوصف‌الذ کا* وح التي » فا وجداه صادقس 

في العلوق سازجا ی اللصوق زاوج مت ار مث فلك سيس له 

الاصابة فيه * . )١(‏ 

فالذكا وحسن التمييز كقيلان بنعزفة صفأت ألشى" الجوهرية والحقيقيسة | 
إن يها يدرك ماهو أشد لصوقا بالشی» . 

وبروى عن عبر - رضی الله عنه ‏ أنه قال فی زهير : ( کان لانمدح الوجتل 
الا بما يكون للرجال * (۲) يعنى أنه یصیب‌الشرنر فى في وص ف المعنى ع فسَنياذ! 
مدح آحد!" مدحه بصقات الکبال الحقة فى الرجال . 

وجمال الكلام وحسنه يرجععنده أيض إلى ( المقاربة فى التشبيه) أى قوة 
المشابهة في المشبه بحيث يكن الاستغناء عن ذكر وجه الشبه . ” وعيار المقاربة 
فى التشبيه الفطنة وحسن التقد ير » تأصدقه مالا ينتقص عند المكس» وأحستسه 
ما أوقع بين شیکین اشتراکهما فى الصفات أكثر من انفراد هما ليتبين وجه التشبیسه 
بلا كلفة را أن يكون المتللوب من التشبيه أشهر صفات المشبه به وأملكها له لأنسه 
حینگذ يدل على نفسه ويحميه من الخموض والالتباس * (۳) 

فعیا 00 بين الأشياء من صلات وحسن 
تقد يرها حتى یقع التشبیه بارزاً ماضحاً ” لان الفطنة هی التى ترشد السسی 
مشابپتشی* لشی* أوأشياء » وابا حسن التقد ير فهوالذى يختار الشاعسسسر 


(۱) المرزوقی : مقدمة شرح دیوان الحماسة ٩/۱‏ 
(۲) المصدر نفسه : ٩/۱‏ 
(۲) المصدر نفسه : ٩/۱‏ 


۲۹1 


بواشطته آجنبه الأشناء بالمشبه به قي الصفات المقصود 3 » فأحسن التشبيه 
اکن وجه ألشبّه فيه ظأهراً حتى لايفتاج إلى ذكرة + فلو كان خفياً كان سسن 
المنا شب التصویح بة.” ۰۵( 

* والتحام أجزاء الفظم والتقامة» على قير من لیذ الوزن *۲۱) هو 
المقصود عند 4 بزعا ية الشناسب وسپولة ‏ لنطیق ينها ون شمش وذلك حين یجعتسل 
عيارها” » الطبع فاللسان فا لم يتمثر الطبع بني وفقوده ٠‏ ولم یتضبس‌اللشنان 
فى فصوله ووصوله »بل استرا فيه واستسپهلاة ,یلا ملال ولا کلال ءفذاك یوشنان 
أن يكون القضيدة منه كالبيت ۰ والبيلة كالكلمة تسالا لاجزانه وتقارنا* (۳) 

فوحد 3 القصید ة عند ه ' قا ئمة على وحد ة الينية الفكرية لپا » لا علسسننن 
التحام آنیاتها «التثامنها في النظم » ويجباأيضأ أن تکون كات التظم متنأ سبنة 
بحيث لا تثقل على اللسان بعد ا جتماعها إذ أن الكلمة قد تکون فى فقسا 
غير ثقيلة » فاذا ضمت إلى غيرها سسجت وثقلت على اللسان . 

ثم.إن تخیر الوزن يطرب الذ ق بحسن إيقاعه واعتد ال نظمه » كما یطسرب 
الغهم بصواب تركيبه »بل لا بأ س من الالتبباء إلى الخناء لاختيار الشعر ومعرفة 
دی جمال ايقاعه » قال حسان : 

تق في كل شعر آنت قاط اج الخناء لهذا الشعر مار ( ؟ ) 
* وبيت حسان حجةعلى أن ميزان الشعر مننع التلحين الموسيقى > فأوزان 
الشعر وضروبة تتفا ضل بمقدار شد ة تتاسب الحركات والسکنات ءفحسان بريد 
من الشاعر أن بنشد آبیاته بالتونم کالشنا» » لیستبین له مستقیم الوزن ۰ فإذ! لم 
بتعثر لسانه عند الاتشاد استقام له الشمر » ولا شمر با ختلال قأصلحة بنقدار 


ماتحصل به المساواة * , ( ١‏ 


دی محمد الطاهر ين عاشور :شرح المقد مة 46 
(+) السرزوتى : مقدمة شرح دیوان الحماسة ١١/١‏ 
(۳) المرجع نفسه ‏ : ۱۰/۱ 
(؟) المرجعنغسه : ۱۰/۱ 
(ه) محمد الطاهر بن عاشور : شرح المقدمة ٩۷‏ / 4۸ 


۲ ٩۷ تب‎ 


ر مناسبة السستحا رنه لقنو له * قيار الا ستعار الذ من 
والغطكة وبلاك الانر تريب الششبية في الاضل تح يقتا مشب اللفية والشنبه ينم ز 
م تی فيه بالاسم الستمار لأنه اللتقول غا ان له فى الونع إلى الستتهشتار 
ل * Uf‏ 

فمیار الاستمازة الفطنة وحسن القغییه : وا أنها ميتيذغلى القشبية 
ينبغى أن یکین الدشبية في الاصل قریبا حقی بتتأسب ألنشبه والنشبة به : شنم 
بحذف أحد الطرفین . 

إذأ فعمود الشعر هو تلك الاسی‌التی إإذا توفرت فى الشمز حسن وجاك 
وقبله الذ وق المربى»وين هنا فقد اتخذ المرزوقی من (الذ وق ) اساسا لبحثة مسق 
عمود الشعر وخصاله * فپذه الغصالعسود الشعر عند المرب »فمن لزمه ا 
بحقها وبنى شعرهعليها ٠‏ فپوعند هم المقلق المعظم ؛والمحسن المقدم » ومن 
لم يجمعها كلها فبقدر سهسته منها يكون نصيبه من التقدم وال حسان » وهذا 

اجماع مأخوذ به وستبع نهجه حتى الان ۲(۰) 
ويمكن إ!جسال ما فصله المرزوقى فى عمود الشعر بأن تلك الصفات منهاما یمود 
إلى اللفظ » وبنها مايعود إلى الأسلوب » ومنها مايمود الى الغیال ۰ 
فالذى يتطلبه عمود الشعر فى المعنى أن يكون شريفا مصبيا » وف ىاللفظ 
أن یکین جزلا مشاكلاً للممنی المراد » وفى الاسلوب أن يكون متلائياً مومد 
اللسج » متغیر الوزن يتطلب لفظه ومعناه القافية ليتم بها آدا* السعنی » وي 
الغیال قرب التشبيه » ومناسبة الستعار مه للستعار له . 


(۱) المرزوقى : مقد مة شرح ديوان الساسه ۰۱۰/۱ ۱۱ 
(۲) المصدر تسه : ۱۱/۱ انشر سول من البلاغة والنتد .. : اسماعیل السینی 
وسجموعة من الموگلئین ۲۸۰ ۰ 


~A» 


ولا اه بعلو مقا أو معیاز من التی أورد ها المرزوتى إلا وتحدت فيه 
عن اللي والنوفية الى ينا ج إليها الأد يب لیسل بأد به إلى فا ية مثلى فى الشعر 
وغ يتمرف على سیب جماله 0 

۰ وش فعلیل السرزوق الناقيق لمأ میة‌عود الشعر أ ينكن القول بان المسزب 
کنو بعلین به توعد الفنية الصميحة لقول الشمز + بحسب بأيزوتة بن آسسزار 
الجأل القغى ي الان ف وهذه القراعد شانلا للنعقق واللقط والصور القتيیشنة 
و لوب الشبغر : : فلا یتیشی للشاعر أن بخرج غلباً او يل مشی* متها , وا أعشيير 
خازجا علی فواعد الشمز الخريق وفنيته ۰ وحينظظ يكين يميد عن لذ المزنی 
واستحسان النا‌له 1 

ليس سن شلك أن كل فقد بشع شم تواعد قدية يبا أ ن تراعی » ولکننن 
الشاعر دا وضع أمامه هذه القواعد لیلزم طيْمة بها ویفرض‌علی شوه ند ود 
رسومها » فاته سو فا یبد نفسه مقيدأ .| لى حد كبير » لا یست‌لیم الانطلاق از 
التحديق لأن هذه القيود ستعرقل الپام الشاعر » وحين بريد صوغ معاتیسه 
تمترضه قيود اللفظ كا رسسها العمود » إذ لابد أن يكون اللفظ صادرا عن 
الطبع والرواية والاستسسال ويكون جميلا بنفسه » ولايد للشاعر یمد ذلك أن يوا 
بين اللفظ والمعنى فلا یقصر أحد هما عن ال خر »عليه بعد ذلك أن يأتى بالتشبيه 
والاستعارة في حد ود هما السقررة » فيكون التشبيه بين شیئین‌مشترکین قلي 
الصفات » وأحسته بالایصح “أن يمكس ۰ وجبال الاستعارة يكون فى قربها وصدم 
راغراقها فى الخيال . 

وينبغى على الشاعر یمد ذلك كله أن يكون أسلوبه بلتم الأجزاء حسب‌تی 


يستسهله اللسان العربى ء كا أن عليه العثاية بالقافية والوزن » فتكلسلون 


وود 


النقافیه شسجبة مع تسلسل الممتی ‏ » ویگون الوزن متغيرا لئاسب الموضج السذى 
يكتب فيه الشاعز 1 0 a.‏ 
على الشمراء أن یشبتتوقا لیشنن لم الرؤاة سئزورة شهزهم وذ يوغه »وهی قيستود 
شفل من ]تطلاق الشاعر فى نساریخ القكر وألحیال : 


و ۷*۵ ۶ 
الفصلاخاسيٌ 
الم اهاز ار لاهن 
۱ هر 


سل = 


لذ و نة عبد الا هر ابربانی ( 6۷۱ ) استمداد غای‌بپیسسیه 
صاأجنه لته ير الحسن والاحاطة بأسرازة ني الكلأر » والناقد على هد قوله 
یکین ناقدا حت یک من أأخل الاق والسعرقة * : ۱) 
وكأنه يشير يذلك إلى شرلین شا سيين من شووط القدزة على التقدير والنقتسد 
وها ‡ الق والسعزفة : 

أا الق فأستمداد فطری موموب ءوأنا النسرفة فأمر کسب يتوقف على 
التجرية والتملسيم » وكلأها ضروزى لا ازاك آسراز الجال في الحبارة . 

انا من عدم هذا ال ألنتوموب فلا جد وق من التحدث ممه لبيسان 
مایا الكلام البليخ : تقول ۲ * واطم أنه لایصاد ف ألقول في هذا الباب موقا 
من السأمع » ولایبد لدیه قبولا حقى يكل شمن مل اللایق والمعرفة » وعسقى 
یکین ممن تحداثه نفسه بأن لما يوبى» إليه من الحسن والللف صلا » ومتى يخظف 
الحال عليه عند تأمل الكلام » فيجد الأريحية تارة » ويمرى منها أأخرى وحستی 
إذ! أعجبته عجب » واذا نبهته لموضع المزية إنتبه . 

فاا من كانت المالات والوجهان عنده آبد! على سواء وكان لا يتفقد مسن 
أمر النظم إلا الصحة المطلقة والا إعرابا ظا هرا فا أقل مايجدى الكلام مع » 
فليكن من هذه صفته عند ك بمنزلة من عدم الا حساس بوزن الشمر والذوق السذی 
يقيمه به » والطبعالذى: يميز صحيحه من مكسوره .. . فى أنك لاتتصدى لسهه 
ولا تتکلف تمریفه لعلمك أنه قد عدم الأ داةالتی سعها تمرف » والماسة التی 
بها تجد ... فان من الا فة أيضا من زعم أنه لاسبیل إلى معرفة العلة ني 
قليبل ما تحرف المزية فيه وكثيرة وأن ليس إلا أن تملم أن هذا التقديم ومذا 


(۱) عبدالقاهرالجرجانى : دلاثل الاعجاز 6م؟ 


۲۰۱ از 


التنكبو أو هذا المطفژو هذا الفصل حسن ون له موقما في. النفس وحظا شن 
القبول فاا أن تملم : لم كن كذ لوا السب ؟ فسا لاسبيل إليه ولامطمسع 
في الا ملاع عليه فهو بتوانيه والكسل فيه في حكم من قال ذلك * (1۱ 

وضيهات لمن عدم هذا الذوق الموموب‌آن بصل إلى نتيجة أو أن يجدق 
معه الكلام 1 

ويعلم عبد العا هر أن الناقد قد عخفى عليه يعنت اسپابألسسن » ومنغ 
ذلك فهو لایری ذلك داعبا لياس من الوصول ألية : بل عليه أن بیثال الجپسسد 
في سبيل ذلك » ولايقفعند حد ماعلل به الأقد مون »> فلمل یڑا من تمك 
الأسباب قد ضيت عليهم ولم یهتد وا إليها ۰ وأن في استطاعة اللاحقین أن يبقد با 
.الى ا لم يهتد .اليه السابقون من تمليل » ثم أوضح لتا أن المجزعن الشعلینشنل 
ناشى* عن الكسل والتهاون غالبا » كا أوضح أن عجزنا عن رؤية الجيال في 
البعض لا ينبغى أن يسد الطريق آمامتا عن استکشاف‌الجمال في الكل » وفسی 
ذلك يقول :* واعلم أ ندليس! ذا لم يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر فى الكل » 
وأن تعرف العلة والسبب فيما يمكنك معرفة ذلك فيه وان قل فتجعله شاهد! فیما لم 
تعرف أحرى من أن تسد باب المحرفة على نفسك وتأخذ ها عن الفهم والتفهسم 
وتمود ها الکسل والهوينا . 
قال الجاحظ : وکلام كثير قد جری على السنة الناس وله مضرة شد ید ة وثمرة مسرة + 
فمن آضر ذلك قولهم ‏ لم يدع الأول للاخر شيت قال : فلو أن علما* كل عسسسر 
مذ جرت هذه الكلمة فى أسماعهم تركوا الاستنباط لما لم ينته إليهم عمن قبلهم لرأيت 
العلم مختلا » واطلم أن العلم نبا هو معدن , فكا أنه لايشمك أن ترى آلف وتر( ۲) 


(۱) دلائل الامجاز )بيرم 
(؟) الوقر :۽ الحسسل 
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قد أخرجت من معدن تبر أن لب فية وان اد لاجد ولو کندز نو ۱ 
كذ للت ينبفى أن يكوك رآیلف في طلب العلم * (۲) 

ونبد التأهز يفاد أن لسن ألا وضفات وعتامتر سكن أن نراها الثأسن 
ويبتد وا ٍلینها + هسم ذلك فهو لایقف فی تشه غقد حت 3 كر نلك لفات لما مر 
والاسول ٠‏ ولکه يتمق لكى يضل إلى أسراز هده العناعز والاسیابالسنسشی 
جملت لهذ ه الاصول ذلك التأثير فى آلتغض ١‏ فهو لا یکتاین بذکر ان في هسنستذه 
الجملة آوز تلك تقديا أو تأخیر » أو ذكرا او حذ فا : أو ففرا أو ترا : E‏ 
كله جمل النفى تطأثر به تأثرا همیقا ۰ بل يمح عن السبب الذى من أجله کسنان 
لهذه المظا هر أثرها فى النفس » ويضع يده علي تلك الأسباب ويمد ها وأنمف 3 
واحدة ,ویسسیپا شیک فشيئا » حتى يكون الناقد في ذلك 6لسائغ الصاذق 
الذى يعرقهد قاق صنحته . 

وبحبارة كر | يضاحا يقول :" لابد لكل كلام تستحسنه » ولفظ تستجيسده 
من أن یکین لاستحساتك ذلك جهة مملوبة وعلة معقولة » وأن کون لنا إلى الحبارة 
عن ذلك سبيل وعلى صحة با۱دعیناه من ذلك دليل ” ۳۱) 

فهو يرى أن طريق المشاركة الإ قتاع للغیر نبا هو الشرح والتملیسسل » 
وان كان الشرح ليس مو الحتم أن بودی إلى الاقناع لدى الا خرين » إن أن الاقناع 


مرحلة تالية فقد لايصحب الشرح التوفيق في الوصول إلى حقيقة السبب » وقد 


وهو بذ لك يفتح الباب أمام آذواق الثقاد للتفتيشعن دواعى الحسسسن »+ 


(؟) المصدر نفسه ‏ و مړ 


اام 3 


عند ا تتشط عقولهم وستطیموا أن یقنموا ساطهم با يحكنون به على لصف توس 
من الحسن أو القبج » حت يقنع السائل با يسسعه من أحكام ینیفی أن تضرف 
ئي جد الاحوال اه 0 
يقول :* فين لاطا أن یشم الاز في تقد يم التیه وتأخيرة قنسن : فیجنتل 
مقيهأ في بحش الأسوال كير بشید في بنعض » ون يحلل رة بالمتاية, وی 
بأنه توسمة على الشاعر والكاتب تى تطرن لنپذا قوافيه ولذأك سومه » فاك 
لان من البعيد آن‌یکین فى جملة النظم مایدل طرة ولا یذل أخرى ٠‏ فستلسكق 
ثبت ني تقد یم المفمول مثلا على الفمل. ني كثير من الكلام أنه قد احتض بفا فنك 3 
لا تكون تلك الفائدة معالتأخر فقد وجب أن تكون تلك قضية فى كل شىء وگل 
حال ” . )١(‏ 

ومع ذلك فالكلام يتفاضل في الحسن والجودة بنمه وترتيبه » ومتسسمسييه 
مايبلغ حد الاعجاز »قال : * ووجدت المعول على أن ههنا نظماوترتيها ءوتألیفا 
وتركيبا ٠وصياغة‏ وتصويرا » ونسجا وتحبيرا » وأن سييل هذه المعائى في 
الكلام الذى هی مجاز فيه سبيلها فى الأشياه التى هي حقيقة فیچا » وأنه کا 
يفضل هناك النظمالنظم والتأليف التأليف » والنسج النسج » والصياغة الصياغة » 
ثم يعظم الفضل وتکتر المزية حقى يفوق الشى* نظيره والسجانس‌له د رجات كثيسرة 
وحتی تتفاوت القيم التفاوت الشديد » كذلك يفضل بحش‌الکلام بحضا ويتقدم منسه 
الشى* الشى* » ثم یزداد من فضله ذلك ويترقى منزلة فق منزلة » ويعلو مرق ا 
بعد مرقب (۲) ويستأتف له فاية بعد غاية » حتى ينتهى إلى حيث تنقطع الأطماع 


(۱) دلاعل الاعجاز ۽ موو 
(۲) المرقب : الموضعالمشرف برتفععليه الرقیب 


= 


وتحسر (3) الظنون وشنتط القوق وتستوی الأأقدام في العجر* (۲) 

فالمصول في نالك غلق النقعصاشى التی ترص‌فی نظم الكلام ٠‏ ون ميتم 
يحتالج الناقد الى الصبز وال برأ غلى تبر الأساليت البلیفة حق يعرف اساب 
ف لها والمزية فيها::؟ فلن تملم فى می* من الصذاعات علا .شر فيه وشملی( ۳) 
حتی تكوك نان يعرف الخطا فيها الضو آب » ويفضل بن الأساةة وال خسان . 
بل حكن تفاغل بین إلا حاف ن والا حسان. » وشمزف طبقات آن‌مسلین 0 

واذا کان .هذا هکذ!"علت أنه لايك في علم القصاحة أن تفصبالم ما 
قياسا وان تصفها وصفا مجملا »وتقول فيبة قولا مرسلا » بل لاتكون من معرفتبا 
في شىء حتی تفصل القول وتحصل وتضع اليد على الخصائص التق تموش‌فسسن 
تظم الكلم » وتمد ها واحد ة واحدة » وتسميها شیثا شيئا » وتكون ممرلك 
معرفة الصد م الحاذق » الذی یملم علم كل خيط من الا بریسم الذى لبي 
الد بياج »وکل قطعه من القتلح المنجورة في الباب المقطن » وکل آجرة من الا جر 
الذی تي البناء البديع ءواذ! نظرت إلى إلفصا حة هذا النظر «وطلبتها هذا 
الطلباحتجت إلى عبر على التأمل وا عبةغلی التدبر » والی همة تأببى 
لك أن تقنم الا بالتمام » أت تربع الا بعد بلوغ الغاية * (1۱) 
واللفظ قد حتحد د قيمته الجمالية حين يصاغ مع ره من الالفا ظ ويتناسق ويتالسف 
قي النسق الفتی » فلا قيمة للفظ في جد ذاتهاء وانما قيمته الحقبقية تتبدى 
من خلال السیاق اللغوى » وهذ! ما قصده عبدالقا هر حين وضح أن الألفاظ 
المفردة لا يحكم علیها بالجود ة أوالودا*ة لذاتها وائما لسياقها ٠‏ 


(۱ ) حسر و اعا 

)۲( دلائل الاعجاز : مر ۸۱ے 

(۳) تمر وتحلى : تتکلم فيه بكلام مر او حلوه 
()) ریم : وتف : دلاعل الاعجاز : ۸۲ 


ع ۵ ۳۰ و 


فالالا طعقت هیدالتا هر + لاتتفاغل من حيث هی الفاظ ‏ مجردة ,ولا 
شن حيث هى كام نفرد 3 ء واا تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاامة معسسفى 
اللفظة لمعنى التی تليها » وبا أشبه ذلك سالا تعلق له بصريح اللفظ » وسا 
يشيك لث لك أأنك ترى الكلمة تروقك وتونسك فى مضع أك تراها پسیدیا تتقسسل 

غنيك وتوهشلك في توفع از ۰ كلفظ الاخدم في بيت المناسة : 

كلفتُ نعو المن حتى وجدتنی ٠‏ وجمت من الاعفاه ليا يادا 
بيت البحترق أ ۲ 

وائی وان بلفتقى شرف انى واعطقت من رق الملا تجا فى 
أن لها فى هنين ألدك فين بألا يى من ١‏ ن > م إنك تلا فنسسسيي 
بيتك آبی تىم و 

ياد هر قم من اخدميك فقد ٠٠‏ أضججت هذا الانام من خرقك 
فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنضیص والتکد بر آغسماف ما وجدت هتساك 
من الروح وا لخفة وال يناس والبمهجة . (۱) 

ومعنى هذا أن القبمة: الجمالية تكن ني السياغة والتشكيل الفنی للمعنى . 
وقد فصل عبدالقا هر القول في النظم الذی آدار عليه نظريته في البلاقسسسة 
وما يقتضيه من توخى ممانىالقهو ووجوهه التى لابد للناقد أن بتلسها حستی 
يستقيم له الحكم على الكلام سا خفى آمره على كتير من الناص » قال : "(غلسسسم 
أنك لن ترى عجبا اجب من الذى عليه الناس في أمر النظم وذلك أنه ماسسن 
أحد له أدنى معرفة إلا وهو يمام أن ههنا نظما أحسن من نظم ٠»‏ سم 
تراهم إذ! أنت أردت أن تبصرهم ذلك تسدر أعينهم وتضل عنهم آفپاسپسسم » 


»۱۰۳ وانظر احمد مطلوب , مناهج بلافية‎ 11١٠1. : دلائل الاعجاز‎ )١( 
وأساليب بلاغية لنقس‌الموالف » ۲۲ » م وانثار: محمد زكىالعشماوى‎ 
, ۲۲۳ قضایا الثقد‎ 


لالم اه 


وسبب ذلك أنهم اول شي" عذ بوا العام به نفسة من حيث حسيوة شيكا غرتوغسسی 
ممانی النحو » ویملوه يكون في الألغاغ دون السنانی فأفت طتی الجبك سن 
عنقي تميلهم عن رايهم . لأنك قفالج نهنا نا شتا ؛ قر إذا مت قد نيتئم 
بالخلا إلى الاعتراف بأن لامعتى له شیر تون معان الحو غوش لبم ن بعشلك 
خا لز يل هشیم حتى يكاد وا یمود ون إل رأ سأ متهم »وذلك أتهم وتنا فدهت 
المزيه مسق لتم كلام من غير أن يكين فيه مق مغائق التحق شىء يتصستسوز 
أن يتقامل التأس‌في اللعلم به وبروت لانستلیم أن فنع اليك مق شاف الشعنننو 
ووجوهة على فتقء تافز أن دن شان هذا أن يوجب المية لكل کلام يكون دة ¿ 
بل بروننا ندعى المزية لكل ما ندعیها له من معانی النحو ووجوة وفزوقة فى مومشتع 
دون موضع » وفى كلام دون كلام وفى الأقل دون الأكثر , وق آلواخد سنسن 
الألف » فاذ! رأوا الأمر كذلك د خلتهم الشبهة وقالوا كيف يضير السمزوف نججؤلا 
ومن اين يتصور أن يكون للش فى كلام مزيةعليه فى كلام آخر بعد أن تكون حقيقة 
فيهما حقيقة واحدة ؟؟ فإذ! رأوا التنكير يكون فيما لا يحص من المواضع شم 
لايقتضى فضلا » ولا وجب مزية اتپمونا فى دعوانا ... من أن له حستا ومزية 
وأن فيه بلاغة عجيبة وظنوه وهسلا منا وتخيلا ‏ ولسنا نستطيع في كشف الشبهسسة 
في هذا عنهم وتصوير الذى هو السق عند هم مااستتظمتاه في نف سالنظم لاش 
ملكا في ذلك أن نضطرهم إلى أن يعلموا صحة مانقول » ولیس‌الابر في هنذا 
كذلك ” . )١(‏ ش 

واذ! كانت ملكة الذ وق الادیی مرا نمروريا للناقد وهو يتلقى الأثر الادیسی 
بالشرح والتحليل وبيان مافيه من مواطن الحسن والقبح » نان القارى* لسايكتبه 


زر دلائل ‌الاعجاز : لابلاع 


نس ۷ چم ۳ مه 


النتاد في حاجة إلى هل الم حأ يبشدى بحسه وذ وقه إلى مثل ما اهتسد وا 
إليه ویشارکيم عن ام فيا ف وقوه ٠‏ ود آشار عبدالقا هر إلى ذلك بقوه 
* فليس| لنداء فيه بالق ولا هو بحیف ]فا ربت العلاج مثة وجنات ألا مكنتسان 
فيه ميكل حد سمفا والسمی قبط لأن اليزايا التى تحتاج ' أن كسمم 
مک ننپاً وتصور لنهم انپا آمور غفية ومعان روحائية نت للستطيم أن ية السامسع 
لها » وتات لها علا بها حتی یکون سهیثا لا دراکها وتكون فيه طبيعة تا رة 
لها ويكون قنه ذو وتريخة يجل لپبا في نفسه إحساسا يأن من شأ هنسسننده 
الوجقة «الفروق أن ثمرش‌فیه لري على الجئلة ؛ وسن إذ! تصفح الکسستلام 
وتد بر الشمر فرق بين موقخ شىة مننبأ وفی* » وسن أذا انشدته تول انی 
نؤاس و 
ر کاتسا توا على الا کوار ينهم کاس الكرى فا نتشی الس والساقی 

كان أعناقهم والثم وا ضصبا على المتاكب لم ميد باعناق 
آنق لها» وأخذته الاريحية عند ها وعرف لطف موقع الحذ ف والتتكير * (۱۱) 
ثم تدا لدى عبدالقا هر مشاعر الخيبة والمرارة حين يدرك أن هذا الأحسساس 
الخفى الذى يسميه الذوق والقريحة » نادر فى الناس‌و وعبتا تريد [حداشه 
في نفس من يفتقر ]ليه بفطرته » ولن یشیم الأدب ويجتز له من عدم الذ وق ونقد 
الاحساس والشعور مهما أوتى من علم البلاغة وقواعد ها » وسا كد ذهنه وأجهسد 
عتله * (۲) 

يقول مصورا ذلك أحسن تصويير : " والبلاا والدا* العیا* ان هذا 


(۱) دلائل الاعجاز : ۷۸ 
(۲) احمد مطلوب : اسالیب بلاقیه ۱۲۰۰۱۲ وسعمد على سلطاتی : سح 
البلاغه العربية 41 ١‏ 


از ۳ ده 


الاحساس یل فق الناس حتی ]نه ليكون أن بقع للرجل الشی* من هذه الفسریق 
والوجوه في شعو يقوله أو رسالة كنبا الموقع لجسن نز یلم له قد آمسن » 
7 الجهل بمكان الا سا ة فلا قمل یه ۱ 

فلست تللق )ذأ من أأمرك شيع مت تطفر بين له لع ذا قدحت وری (۱) 
وب ) ذ) آریته رای » ل وما حبك من لاغرى بافریه ولا يبشدى للذی تهدیننه 
قت رام عة في غبر مری » معن نفسك فی‌غیر جدوی + وکا لأتقيم الشمو فسستني 
شف من لاف يق له وكذلك لاتفهم هذا الشأن من لم یت ا9 لذالقی ينها قنش 
إلا أنه نما يكون البلاه إذ! ظن العادم لها أنه أوتيها ٠‏ وه من يكقل للحكم 
ويصح منه القضاء ۰ فجمل يقول القول لوطرقيه لاستحي ننه » أا الى 
يجس بالنقص من نفسه ویملم أنه قد علم علما قد أوتيه من سواه » فأنت مته فشني 
راحة » وهو رجل عاقل قد حماء عقله أن یمد و طوره »وأن يتكلف ءالي سب مل 
له" . (۲) 

فهو يدرك دور الذوق في الكشفعن أسرار البسال » وب یفمله هذا الجائب 
من الموهبة في إثارة الأحاسيس الفتية حيال بمض‌النصوش دون بمضها ال خره 
ویو كد عبد القاهر ني كلامه أن العمدة في ود راك البلاغة والذوق والاحساس 
الروحائى » وأن من عدم هذا الذوق والاحساسذ حب عنه راد راك سر البلاقفة 
والوسول إلى كنهها > وهذا الاحساس قليل في الناس ولاینفع معه » ديس وتا 
واذا كانت العلى التى لها أصول سمروفة وقوانين مضبوطة قد اشترك الناس قفي 
العام بها واتفقوا على أن البناء عليها ]ذا أخطأً فيه المخطىء ع ثم أعجببوايه 
لم یستطع رده عن هواه » وصرفه عن الرأى الف ی راه الا بعد الجهد ءوالا يعد 
(۱) وی الزند : أخرج الثار 
(۲) دلاعل الاعجاز ۽ ۰۷۸ ولاع 


(۳) انظر :. تذوق الادب : مود ذهنی ۲۲ ۰ ۲۹۲ وانظر: اساليب 
بلافية : احمد مطل 1۲ . 


=۳ 


93 ن کین حصن اعلا ع ذأ نف فتبه واذ! قيل ران عليك بقية من النظر قف 
وأصفى. 1 وخشی أن نیگن قرط باستاع مايقال له » والف من أن يلبج 
نن غير بينة ۾ وینت‌طیل بشي حجة وکان من هذا وصلة يمز ويقل ؛ فكي بتسلان 
رن لاعن ینغ في هذا الشأن » وأصلكالذى ترد هم ند وشمول قن سمأ جنم 
علية أستشهاد الترائح وشبو التقوس وفليها وما يعرض فیا من الأريحية عند سنا 
تسمم * ¿ )١(‏ 

ومع ذلك فان عبد القا هر يستعين بنظریته في الدظم للوصول إلى با بريه 1 


ولنأخذ مثالا لذلك »تمليقه على أبيات إبرا هيم بن العباس : 


۳ ۳ 
فلو لذ نیا د هر وأتكرٌ صا ب وسلط آعدا* وغاب نصيسو 
تکون عن الأهوا ز داری بنجسوة ولکن مقاد ير جوت وأصور 


وائى لأرجو يمد هذا معدا لأفضل مايرجى أخ ووزيسو 

قال : فإئك ترى ماترى من الرونق والطلاوة ومن الحسن والحلاوة ثم تتف سد 
السيب في ذلك فتجده !نا كان من أجل تقد يمه الظرفالذى هو” إذنبطا” 
على مه الذى هو" ین "ون لم يقل : وگن عند جوا دار بتجسوة 
ان نبا دهر »ثم أن هل : تکون " ولم بقل ” كان * ثم أن نكر الد هر ولسم 
يقل " فلو اذ نیا الدهر * ثم أن ساق هذا التنكير فى جميع ما أتى به من بعد » 
ثم أن 6ل " وأدكر صاحب " ولم يقل :وأنكرت صاحبا » لانری في البیتین الاولیسن 
شیا غير الذى عد د ته لك تجعله حسنا فى النظم » وكله من معائى الئحو كا 


رو) دلاعل الاعجاز : ۶۷۱ 
(YT)‏ نا 4 ۶4 ۱۲۱ ۰ ITT‏ 


ا 


وين ذالك تین لأيقفا بالفحو عند التبم بالصمة والنفكا « لأن التموف 
هشم بالفظا" والصوات : لس أ جا هو مطابقة الم للغرف لفق علی » والشموفق 
لايلاحظالا ما حرج غلى هذا العف يطريقة وأنمة ولكه ل يفال بین عداة أ حقالات 
نغطفة » فالجيد والردیه فشالتان لاتختیان التحؤن وانا فعنیان التاقتس سه 
او ألشاغر. 

ولذ لك يحاول عبدا لقا هر أن یفرق بداقة بين نمأنی الصيغ والعبارات فسني 
ظل الغرش‌الذی يقصدإليه الشا عر ۰ ولیس‌ممشی دلا أن ممنق الصياغة فستى 
التركيب النثرى يختلف في جوهره عن السمنی قى التركيب الشأعری ۷۰ + فالسمفی 
النحوى (أو التثرى ) باق ولكته أزهى یلا أو كثيرا في الشعر. (۱) 

ففكرة النظم عند عبدالقاهر تسوقالى تخطى الاعراب والجطة البسيطسة 
إلى الجملة المركبة » ويعقد فصلا ” فى النظم يتحد في الوضع ويدق في الصنع ” 
يقول فيه * واعلم أن سا هو أصل في أن يدق النظر ويفمشالسلك فى توضى 
المعانى التى عرفت أن تتحد أجزاء الكلام وید خل بعضها في بعض ويشتد ارتباط 
ثان منها بآول وأن يحتاج فى الجملةالی أن تضعها قى النفس وضع واحد ۱ 
وأن يكون حالك فيها حال البانی يضع بيمينه هبئا في حال مايضع بيساره هناك » 
نعم وفى. حال مايبصر مكان ثالث ورا بع سضعهها بعد الأولين ؛ وليسلا شاتسسه 
أن یجی* على هذا الوصف حد يحصره وقانون يحيط به » فانه یجی* على وجسوه 
شتى وأتحاء مختلفة » فين فك أن تزاوج بين ممنیین في الشرط والجزاء معا 
.. كقول البحترى : 


(۱) دء. مصطفی ناصف : نظرية السستی في النقد آلمربی ۳ FF‏ 


ا - 


نا ای ألا هی ليسي الببوى امات إلى الیأشی ظي بها المجر 

ونوع و وهو ماکان كقول کنیز ۲ ۲ 

وال وتجباي بعرة بعد سا ۰ قاطت سا یلا وفعت 

لکا لمرشجى ظل الخنامة كلأ “ توا شها للمقيل اضحات (۱) 

7 یقشاعبد الا هر عند الا متام بالنظلم وأنما هتم بالتصوير الأدبى السذى 
لايكون إلا تیب الألقا ط لعلنيف میا ۸ دون النظز إلى ما تضمنه من حکسسه 
أو أدب نافع 0 قزل : * وسلم أن ن سبیل الكلام سبيل التصویر والصياغة » وان 
سبيل السمني الذى يعبر عنه سبيل الشقة الذى يقم التسوير والصوغ فيه کالفضنة 
والذهب يصاغ منهنا حاتم أو سيار ۰ فكنا أن بالا إذا أت أردت أ كك فر 
في صم الام وف جود #السل وردآهته أن ففظر إلى الشنة الحاملة لتلك الصورة 
أوالذ هب الذى ؤقع فيه السیل وظلفة الصدمة : لك محال إذا أردت أن فنزف 
مكان الفضل والمزية في الكلا م أن تنظر في مجرد معتاه » وكا ألا لو قصل سا 
خاتما على خاتم بأن تكون فضة هذا أجود أوفضة ذاك أنفسلم يكن ذلك تفضیلا 
له من حيث هو خاتم » كذلك ينبغى إذ! فضلنا بیط على بيت من أجل معتساة 
أن لايكون تفنسیلا له من حيث هو شمر وکال * ۲۱) 

فعبد القاهر يرى أن للتصوبر الاد بى قيمة كبيرة ولذ لك اطال الكلام فسى 
( أسرار البلامة) على الوسائل التى تجمل الصورة حسنة مقبولة » وفصل القسول 
في نظرية النظم ,وذ هب الى أبمد من ذلك ورأى أن ني الاستعارة بالایکی 
بيانه إلا بعد الملم بالنظم والوقوف‌علی حقيقته ۰ يقول متحد ثا عن الاستمارة في 


۲۰۱ دلائل الاعجاز ۱۲۷ وانظر :+ محمد مندور : في المیزان‌الجدید‎ )١( 
دلائل الاعجازر : مم؟‎ )۲( 


- ۲ ۳۱ ده 


پیت الشاعر : 

سالت عليه شماب الحى حين دعا آتصاره بوجوه کالدناتسسیر 
” فانك تری هذه الا ستمارة على لطفها وغرابتها انما تم لها المسن واتتپسسی 
إلى حياث انتپی بماتوخى في ونمع الكلام من التقد یم والتأخير » وتجد ها قد ملحت 
ولطفت بمحاونة ذلك وسچازرته لها » وان شككت فاعمد إلى الجارين والظرف فس أزل 
كلا منهما عن مكانة الذی وضعه الشا عر فيه فقل :* سالت شماب‌السی بوجسوه 
كالد ثاثير عليه حين دعا أتصاره ” . 

ثم انظر كيف يكون الحال » وکیف یذ هب الحسن والحلاوة وكيف تعدم أريحيتك 
التى كانت ء وكيف تذ هب النشوة القى كنت تجد ها ۶ ۰( 

وكتاب أسرارالبلافة حافل بالتفسيرات الجالية التی تدل على ذوق نقدی 
اصیل » وسداد في التعليل » ول یضاح هذا الجائب تعرش‌موقفه من التشيل 
لما له من قيمة بلاغية عظيسة » ومن حيث تأثيره فى النفوس ءوتدرته على الا ختصنار 
والتاگيف بين الاشیاه التى تبدو متنافرة , والتشیل يخلق عالما فنيا متوازية تالف 
فيه الأشياء ء وتتاغی. وتتعاتق ني ود جميل ومن ثم تكون له هذه القوة الساحصوة 
على. التأثيرٌ في النفوس التى تد هش وتمجب ثم تتفمل وتفعل » وبذلك یو دی 
التمثيل د ورا إيحابيا في الإ قئاع الفنى وتحريك الاراد ة للفعل » وهذا ما یوضحسه 
عبدالقا هر حين يتحدث عن وظيفة التمثيل فى الأغراض‌الشعرية » يقول و " واعلسم 
أن ما اتفق المقلاه عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعانی أو أبرت هي 
باختصار فى معرضه » ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها آبهة: وکسیپا 


(۱) دلائل الاعجاز : ۱۳۱ 


۲ ۲۱ م 


ملقبة ءورفع من آقدارها : وشبا من تارا »وتماعف و ها فى دمرله النفوس نبا ۰ 
ودا لوب لپا ؛ وأستتار لبان أفاعى الأفعك د صبابة ونا » وتسر الطمتتلع 
علق أن فعلیها محبة وشفقا, 

ار ان مد ہا ك5 ن بھی یام وأثبل 1 دنر 0 و هنن 
للطفا ‏ أسرع للإلف »وأجلب للغرح , ؛ فال غلى الششدح وجب شفاع نة 
باذج ١‏ واتنی له بغر المواهب والمتاكخ + سیر على الالسق واآذکز ‏ وی 
بان فعلقه القلي وأجداز 

وان كان ذا كان مسه أوجع وميسمه اگذع + ووقضه آشد وخل و جنس 
وان کن حجاجا كان برهائه مور وسلطانه أقهر »وان كنأ همان کان شاود سند 
وشرثه اجد ءولسا نه آلد . 

وان كان اعتذارا كان إلى القبول أقرب » وللقلوب أخلب » وللسخا شنسنم 
سل ... وان كان معظا كان أشقى للصدر ؛ وأدعى إلى الفكر : .۰۰ 

وهذا الحكر | ذ۱ استقريت فنون القول وضروبه » وتتبعت أبوابه وشعوسه » 
وان أردت أن ن تمرف ذلك وان كان تقل الما جة فيه إلى التعريف ویستخسستی 
غي الوقوف عليه عن التوقیف - فانظر إلى تحو قول البحترى : 

دان علی أيدى المفاة وشا مه عن کل رن في ای وضویسبر 

كالبدر افرط في الملو وضواه للغصبة السارین 3 ریب 
وفكر فى «الك وحال الممنى معك وأنت في البيت الأول لم تنته إلى الثاتی ولسم 
تتد بر نصرته !یاه »وتمثیله له فیا يملي على الانسان عیناه » ویوادی ا يسه 
ناظواه » ثم سا على السال وقد وقفت عليه » وتأملت طرفیه » فإتك عملم 
بعد مابين حالتيك » وشدة تفاوتپا في تمکن المعتى لديك » وتحببه إليك » 
ونبله في نفسك » وتوفيره لأست » وتحلم لی بالسدق فیما قلت والسق فیناادعیت*(۱) 


(۱) اسرار البلاقة و موه ۱۰۲ ۱.۳ 


“= 


فالتمثيل - وهو طشيلة رکب - یادی ناؤزاً حیویا فن التأمير وألإشاخ وهما غا یشان 
من قايات اشنم 

ود أهم عبد القاهر با لیتدث عن آلاسزار الق جعلت للقتثيل هذا الاثر 
في النفش‌فوجد لذلك آسیابا بل أكل نشها بقتضی أن یفنم السى بالتنفینئل 
عن طزيق وشیح الصورة » الى يتش بالامتقال من الاب الغفی إلى الجلنسن ۸ 
والأمر الخفق هو الفکرة الذ هنية بَيلنا ابلي هو الوای‌المسی المشاهد فوالتفس 
تشهد لذا العالم السن المعاهد لأنة المق اة وهذا مايؤفمة لینتنا 
(عبدالقاهر) في مقام التد ليل على تأثیرالتئیل في التفی + بقول ۽ 
* فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها مق خقق إلى جلنستی 
وتأتیها بصریح بعد مكنى » وان ترد ها ني الشىء تملمها ایاه إلى شىة اسر 
هي بشأته أعلم » وثقتها به في المعرفة أحكر » نحو أن تنقلها عن المقل 
الى الاحساس وعما يعلم بالفكر إلى ما یعلم بالا ضطرار والليع ء لأن العلم المستقا د 
من طرق الحواس أو المرکوز فيها من جهة الطبح على حد الضرورة يفضل المستفاد 
من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام * . (۱) 
* وضرب آخر من الأنس وحوءايوجبه تقدم الألف كا قيل + 

× ط الحبإلا للحبيب الأول »« 

ومعلیم أنالعلم الأول أتى النفس أولا من طريق الحواس والطباع ثم من جهة النظر 
والروية » فهوإذن آس‌بها رحا » وأقوى لديها ذسا » وأقدم لها صحبسةء 
وأكد عند ها حرمة .. فأئتإذن معالشاعر وغير الشا عرإذا وقمالسعفى فى 
نفسك غبر سثل ثم مثله کمن يخبر عن شى" من وراء حجاب ثم یکشف‌عته الحصاب 


4 ۵ ۳۱ نه 


وقول : :“ماهو ذا أبمرة تمده على أونتت * (۱) 
والسعانى التى یجی» الشمشيل فى عقبها'غلى غریین + 
الضرب الأول 1 غریب بد یع يمكن أن يخالف فيه ویدعی انتناعه واستمالسة 
وجود ه »وذ لك نحو قوله. ۽ 
فإن تاق الأنام وأنت متهم أن السك بمش هم الالو( 
والظرب الثانى. :: أن لايكون. المعنى السثل غریبا نادرا يحتاج فى دعوى كوه 
على الجملة إلى بين “وحجة واثبات ,... کقول الشاعر ‏ : 
فأصبحت من ليلى الخد اة كقايضٍ على الا" خانته فروج ابر 
۰ ان فاعدةالتمثيل وسيب الأنس في الضربالأول بين لائج لأنه فيد 
: فيه ا لصحة وینفی الريب والبشك ويؤامن صاحبه من تكذ یب السخالف وتهيم الننکسز 
وتهكم السمترش ۰ وبوازئته بحالة كشف الحجاب عن الموضوف المخبن عتة. حستق 
یری وییصر ٠.‏ : 
نا الیضرپ الثاني فا ن الشقیل با ن ن لایفیك فيه هذا الضسس رب 
من الفاكدة فو يغيد | آمرا آخر يحرى مجراه «والك أن الوصف كا يحتاج إلى 
اقامة الحاجة على صحة وجود ه في نفسه وزيا د ة التثبيت والتقرير فى ذاتة أله 
نقد يحتاج إلى بیان السقدار فيه ووضع قياس من غبره يكشفاعن حد د ومبلفه في 
القوة والمضعف والسویاد ة والتقسان ۶ ۱ (۳ 4 
وسیب ثالث موجب لهذا السست وذ لك التأثیر 
* وموان تتصویر الشبه من الشی* في غير جنسه وشکله والتقاط ذلك له مسن 


(() اسرار البلاقة.: . ٠.۹٠٠٠۸‏ »وانظر : الصورة الفنية : جابر عصفور ۳۳۹ 
(۲) اسرار البلاقة : ۱.٩‏ 
(+) اسرار البلاقة : ۱۱۰ ۱۱۱۰ 


SE 


فيز شملت لاه ]ی من الفيق البمیك بای اخر من الطرف واللطف و ویذ هبا سن 
مذ اهب الا حسان لأيفئق موضعة خن المتل وَأحفٌ شا هن لك على هذا أن ففظامتر 
الى تشبية المشا هد اث بتعضها بیع » فِأن الفشبيهات سوه كانت عامية مشاركة 
ام خاصية مقصورة على قائل د ون قال ند غراضا لأ يشم بيا افتذاه ولایکون لبا 
موقع من الساحمين ولافيز ولاتحزاه حاق بگون الشبه مقززا بين شیکین میسن 

في أنجنس + فتشبيه العين بالغرجننعانی مشئرلف تمروف في أجيال الشتسنان 
جار نی جميخ الما | واشت تری يعد ما بين آألخیفنین وة من حیت الجستش 1 
وتشبيسه الثریا بما شبهت به من عتقود الکرم الشور وأللجأم النغضفتن وا لوشنستاج 
المفصل » و آشیاه ذلك خاصي » والتباین بين الستیه والسشیه به فى البشنمنن 
على ا لايغفى * )١(‏ 

ومقدرة الشاعر على الجمع بين الأمور المتبايئة والربط بينها وبين التأثيسو 

النفسوعلى تهو يشير الد هشة والا ستغرا بوا لتعجب د ليلا على البراعة الفنية, 
ويبد و هذا من | شاد ةعبدالقا هر بالتشبيه البعيد حيث يقول : 
* وهكذ! اذ! استقریت التشییپات وجدت التباعد بين الشيكين كلما كان أشد كانت 
الى النفوس أعجب ءوکانت النفوس لها أطرب » وكان مكانها إلى أن تحدث الاريمية 
أقرب » وذلك أن موضعالاستحسان » وبکانالاستظراف والمثير للد فين مسن 
الإرتياح والتألف للتافر من النسرة والمؤلف لأطراف البهجة » أنك تردیبا الشیئین 
مثليسن متبايئين » ومو تلفین مختلفین » وترى الصورة الواحدة في السمسسساء 
والأرض في خلقه الا نسان وخلال الروض » وهكذا طرائف تنثال عليك إذا فصلست 
هذه الجملة » وتتبعت هذه اللمحة * (۲) 


۱۲ : اسرار البلاغة‎ )۱( 
۱۱۱ f ee م‎ (Y) 


پم 

قالقمییه انجید في تاو[ عبدالتاهر) هو ألذى یدو غزابته بحنث بش 
السطتی ویسد عنذء نیا من اله هشة وا لشنجب والا سقفرا نب ٠‏ 
* ولدللقا فبك قشبیه البنفسج في قولة + 

ولا زوردية تزمو برقت ا بين الزيا على حنز أليوأ قيس 

كنبا فق قامات ضعفن بها أواعل التار فى زاف يزيت 
آغوب وأعجب واحق با لول وأأجدر منتشبيه النرجس” بمداهن در حشؤهن عقي * 
لأنه أراك شبها لنبات غضيرف » وأوراق رطبة ترى الما" منها يشف »من لبسلا 
نار في جسم مستول عليه اليبس + واد فيه الكلف وبنی الطباع وموضوع 
الجبلة »على أن الشی* ]۱3 ظهر من مكان لم یهد ظهوره منه » وغرج مسن 
موضع ليس بمعد ن له » كانت صبابة اللفوس بدأكثر » وگان بالشغف منهااٌجدر*(۱) 
* واذا ثبت هذا الأصل وهو أن تصوير الشبه بين المختلفين في الجتس سل 
يحرك قوی الاستحسان »ويثير الكامن من الاستظراف » فان التمثيل خسسص 
شي" بهذا الشان »> واسیق جار فى هذا الرهان » وهذ! الصنيح صناعته التى 
هوالاام فیا » والیادیه لها والهادى إلى كيفيتهة. » وآمره فى ذلك اسك 
1ذ قصدت ذ کر ظرائغه » وعد محاسئه في هذا المعنی » والبدع التق یختزعهسا 
بحذقه والتأليفات الق يصل [لیپا بوفقه » ازد حمت عليك وشرت جاتبيك »فلم تدر 
آیبا تذكر مولاعن أأيها تمبره (۲) 

سیب اعجاب عبد القا هر بهذا التشبيه هو الجمع بين المتباعد بن في شىء 
تراه العين » اذ لیس‌ثمة ما يجمع بين البنفسج معود الکبریت »وقد بدأت التار 
تشتمل فيه » سوی لون الزرقة التی لاتکاد تبدا حتی تختفی في حمرة اللهب + 


(۱) اسرار البلاقة ‏ روم بو 
(۲) المصدر تفسه و ۱1 


۳۱ 


وفضلا عن التفاوت بين اللونين » فهوفى النتفسج شيف الزرقة وفى آواشتسل 
الثار ضعيفها فضلاعن هذا التفاوت تجد الوقم النضنى للطزفن شذید الثباین ¡ 
فزهرة الينفسج تومی إلى التفبالبدؤ » والاستسالم وتقدان الغا ونة ورا 
أفغذت لذلك زمزا للحفء پینا آواغل الفار فى أطراف الكيريك شميل إلى الشف معنى 
القوتاليقظة والسباجبة ء ولانکاد الشف همد بيتهنا رأبطا » إذ أن العمبیشنه 
الفنى هو لمح صلة بين أمرين من حيث وقعهما النفسية ومغ ذلك فهو يعن تسل 
"عمل السمر فى تالیفالمتباینین حتى يختصر لك بمدمابين المشزق لسن 
ويجمع مابين المشع والمعرق وهو يريك للمعائى السئلة بالأوهام شبپا فشني 
الأشها ص الدائلة » والأشباح القاشة ۰ وينطق لك الأ خرس ويعطيك البيان سن 
الأعجم »ويريك الحناة في الجماد ء وير يك التكام عين الأمداد » فيأتيك بالحياة 
والموت مجميعين والساءوالنار مجتمعين » كا يقال في السمد وح هو حياة لاولياشه 
موت لأعدائه » ویجمل الشی* من جهة ماه ومن أخرى تارا كنا يقال و 

أنا نار فى مرتقى نظر الما سیر ماه جار معالاخوان (1) 
وسيب رابع لهذا الحسن والتأثير راجعإلى الجاتب الفطری في الا نسان وهو 
الجائب الذی يؤثر الغرابة والندرة ويثير الغوف لما يتطليه من التأمل وحشد 
الطاقات الذ هنية والشعورية يقول :” ان المعتى إذا الى سثلا فهو فحني 
ال کر ينجلى لسك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة وتحريك الفاطر لنه والهسة 
في طلبه » واكان منه العلا كان!متناعه عليك أكثر وأ با وهه أأظبر واحتجابه آشسد 
ومن المركوز فى اللبح أن الشی* ]ذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إلييسه 
ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى وبالمزية أولى » فكان موقعه من النفس جل 


۱۱۹ ۰۱۸ اسرارالبلاغة :۽‎ )١( 


ووم د 


الف 1 ولك به خن وأشففة ولذلك رب المثلى لكل الطف موتمه بیرد الاه 
الطا كا قال ۽ 
وف يدن < عل الول ضبن به مواقم الاه من ذى الفلة الصادی 

ییاه ذلك نایال بنع ابد الما جة الیه > وتقدم التطالية من التقن‌بسه د 
فان قلت 1 یجب ی هذا أن يكون التمقید والتميَةٌ همد نايكب انی 
موتا مغزفا له ورادا أي قضله + ومذا حلاف اعليه التاسآلا تراهم قالیازٌن خر 
اكام ماكان معتاة إلى ليك اسب عن لفظه إلى سممك * 1 

فالجزاب ألى الم رن هذا الحد من الفکر والتمب رانا أرلاث القدز الذی يمشتاج 
,اليه فى الحو قوله | 

ن السك يعض دم القسزال م 

وقوله : ا 
وا ألفأنيت لاس الشش‌غیسب ...وا التذكير فقر لپ لال ۱۱) 
۰ فانك تعلم على کل حال أن هذا الضرب من المعائى کالجوهر فى الصلاف 
لا ہرز لك إلا أن تشقه عنه » وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتی تستاذن عليه( 
3 ثم ما کل فكر یپتد ی لی وجه الكشفعما ۱شتمل عليه :ولا كل عاطر یودن له 

في الوصول البه فماکل أحد یفلح فى شق الصدفة ويكون في ذلك من اسل 
المعرفة” , (۲) 

فعید القا هر يستحسن التشیل الذى يحوج القاریه ,الى طلب معنسساه 

بالفكرة ليحرك البمة وا لها طرف آثاطلبه » فهو لا بقل امتاعا عن التمثیل السذى 
ينتقل بالقارىه من منطق المقل إلى منطق الحس . 


۱۳۲۷۰ ۱۲۱  ةغالبلا اسرار‎ )۱( 
۱۲۸۰۱۲۷ se“ ۰ )۲( 


To 


ولین ذلك نا نتم يدوق الشعقید ۶ فالتمقينا اش ان مذموا لابجل 
رن ن اللقطل نرحب الترتیب نی به فحسل الذ لالة على الغرشی حتی انناج 
الساي إلى أذ بطلب التعلی بالحيلة ويسم له ن خر الطريق * 4۱۸ 

© وليسإذا كان ن الكلام يا بان ل ۽ أبلغ نایکوني تن الوضوخ افش شك 

فأ عن الفكرة إذا كان ن التق لطينا 0 إن اضعا نى المزيفة النطيفة لايد فيا 
من يلاه ان غلى اول »ورد تال ال سابق * ۲1 

ود ذکر سيب سرعة بعضة ]إلى الفكز واباه بعش + وحم ذلك فتشنستی 
ارين 4 ۱ 
الاول »ي بانمله من أن الجبلةآید؛ أسيق إلى أللفوين سن التفصيل وأنك فجن 
الروية نفسها لاتصل بالبديبةإلى التفصيل » ولكرك ترى بالنشر الأول الوضنف 
على الجملة ثم ترى التفصيل عند اعادة النظر ولذ لك قالوا : * النظرة الاولنسنی 
حمقاء * وتالوا * لم ینم التظر ولم متقمی التأمل » وهكذا الحكم في السسع 
وغيره من الحواس فانك تتبين من تفاصيل الصوت بأ ن بعاد عليك حتق تسمه سرة 
ثانية مالم تتبینه بالساع الأول » وتدرك من‌تفصیل طهم المذوق بأن تمیده السی 
اللسان مالم تعرفه فى الذوقه الاولی » وبا دراك التفصیل بقع التفاضل بين راه 
وراء وسامع وسامع وهكد! * ۰ (۳) 
" فاذا كانت هذه الحبرة ثابتة فى المشاهد ة ومایجری مجراها مما تتاله الحاسة 
فالامر فى القلبكذلك » تجد الجمل آبد! هى التى تسبق إلى الأوهام وتقس 
في الخاطر أولا » وتجد التفاصيل سفورة فيا بينها وتراها لاتحضر إلا بعد 


اعمال للروية واستمانة بالتذ كر. 
)١(‏ اسرار البلافة و ۱۲٩‏ 


(؟) الصدر نفسه و ۱۳۳ 
(+) المصدر تشه و ۷ و 


۲ 


ویتفایث الحال 7 الحاجة الى الفكر بحسب مان الوصف ومرتمته من حى 
الدئلة وحد التفصیل نوكا كان أل ني التفصيل كانت الا جقالی التوضسف 
والتذكر أكثر والتقز إلى التائل والشبل آشد * (۱) 
والثا ني :” أن سیا ہنی کون الشی؛ على الذكر وتبوت صورته في النشرأن يشير 
د ورا ته غلنى الميوع وید وم فد ده نی مواق ألا بصار وآن‌تدرکه موی في كتل 
وقت آو في الب الأوقات » والمكس وهو أن من سيب يعد قلك ألشئة عن ديقع 
ذ کره بالخا طر وشعونی‌صوزته فى النفس قلة رو یته ونه سا يحس بالفيئة زفق لوط ينعد 
الفرط وعلى طریق ألتدرة وذلك أن المیون هی التی تحفظ‌صور الأفياء نس 
النفؤس وتجد د عہت ها بها وشحزسها من أن تشر وتمنعها أن تژول ولذ لاه تال 
*من غابا عن المین فقد غاب عن القلب ۶ (؟) 
* واذا كان هذا ىرا لايشك فيه بانمنه أن كل شبه رجع إلى وصف أو صوزة أأوهيكة 
من شأنها أن تری وتبصر آبدا فالتشییه السعقود عليه نازل مبتذل ء وبا نبا لمن 
من هذا وفی الغاية القصوی من مغالفته » فالتشيية المرد ود الیه غريب نسادر 
بد يع » ثم تتفاغل التشبیپات التی تجی» واسطة لهذ ين الطرفين بحسب حالها 
منهما »فا كان مها إلى الطرق الأول أقرب »فپوآدنی وأتزل » وباکان السسی 
اللرفالثانی آذ هپ » فبواعلى وأفضل » وبوصف الغريب آجدر* (؟) 

فالفكرة الرئيسية التی يبوزها عبدالة هر فى كتا به (أسرار البلافة) هی آن 
مقیاسالجود ة الأد بية تأثير الصور البیا نية في نفس القارى؟ آوالسامع »فعبدالتا هر 
لايفتاً يدعونا بين لسعئلة وا خرى إلى تجر بة الطريقة النفسانية وذلك أن تقراً الشعر 
وترقب نفسك عند قراءته وبعد ها » وتتأمل مايعروك من الهزة والارتیاح والطسوب 


(۱) آسرار البلافة : ۱۷ 


3 


16١ 


وه ء انظر أحيد مكلوب ء عبدالقاهر الجراتى ۲۱۰۲۰۵ 


اكلم د 


الاستنسان وتنا ول أن تفكر فى مصادر هذا الاحساس * فإذا رأيتك قد ارتحت 
وا هغززش با ستتفستث فانظر إلى حزکات الا زيمية مم کا تت وعند .با ذ٤‏ ظهرت*(۱) 
فميد القأ هر خی ی كاله الد وق واللبع زالحسالفتى في المتمة الأدييسة 
فهو يقؤل لنا فى الکلام علیالاستما رتایالشغیال‌وهد! كلام موص لي فا ية اللطف لا مين 
إلا إذا كان الشفی للكلام حساسا بمرقاوس طبعالشمرء وش حرکنسا 
التى هي #الفلس ؛ وکسری النفس‌ني النفس* . (۲) | 
ويقول وهو يصلان تفشيل جنال الاستمارة :” وهذ! موضع لا يتبين سزه إلا من كاق 
ملتهب الطبع حان القزسية * (۳) 

ولن هذا ألياب استمسائة قول ابن ألسالو + 

عأقبت عینی بالد م والسپسو أذ ثارظبی عليك من يمسو 

وا حتلت ذاك وهي رابحة فيك وفازت بلذةالتشسر 
وذاك أن الماد ةني دمعالعين وسپرها أن ن يكون السیب فيه اعوای الحییسسب 
أو اعتا نوا لوقچمیه ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاکتتاب وقد ترك ذلك كله ا 
ترى وادعی أن العلة ماذكره من غيرة القلب منها على الحب يب وايثاره أن يتقفرد 
برو يته وأنه بطناعة القلب وامتثال رسمه رام للمين عقوبة فجمل ذاك أن أبة#هما 
وملعها التي وحماها . (؟6) 
ولنأيضا في عالههة العين بالدمع والسپر من قصييدة آولبا : 

قل لاحلی العباد مک وت آبجد ذا الهجر ام ليس چسد! 


)١(‏ اسرارالبلامة 
(۲) السصدر نقسه 
(۳) اسرار البلاعة 
(») المصدر نفسه 


۹ ونظرالنقد الادبی : سید قطلب ووو 


۳:1 
YYY ¢ TY 


4 
4 
وو جه جو هو 


۳۲۳ 


ا بدا كانت أل حداتتسی لهف نفسى آراك قد نب ود 

ارق في بم بلك ل ان موی س الل معد 

إأن يك عي بغيرك تاضنژتت ها يطول التسپان والد ع سا 

تك جمل الیکء والسهاد عقوبةٌ فلنى دنب البق لسن اسل : في البیت الأول إل 

أن عوزة الذتب ههنا غير صورة هناك » الد فب هتبلا فظرما الى فير الحبيتب 
و سنا زتها من تلا موم ما( اذ نب هناك رما لیا 
اشغ ويلا تما القلب فی روایته وفبرة لا ل الق سیب لت نا تن 
هبنا فألغيرة كأفنة بين الحبيب وبين شخ ص آخز فاخزئه * أ1 ) 
* ولا شبهة ي تسیر البيت التائ عن الأول 0 وان لول عليه فخلا کین ؛ وذ لملف 
يأن جمل بعضه يغار من بعض وجعل الخصومة في الحسيب ينلا طیذیه ية 
وهو تمام الظرف واللطف » فأما الغيرة في البيت اهر فملى ايكون أبنأ 2 
هذا ولفظ ” زنت ” وان كان مايتلوها من احكام السننة يحسنها وورود ما في 
الخبر " السین تزنى " يؤنس بها »فلیست تدع ما عو حکمها من اد خال نغسسوة 
على النفس * (۲) 
وان أردت أن تری هذا المعنى بهذه الصنمة فى أعجب صورة وأظرفها فانظسر 


الى قول القاعل ۽ 


أتتني تؤاتبئى الیکا فأهلاً بها وبتأتييبا 
تقول ونی قولپا جشمسة آتبکی بعين ترانی بپسل 
فقلت | ذا استحسنت شیر أمرت الد مج يتأد بب ا 


أعطاك بلفظة التأديب ۰ ححسنْ أدب اللبيب في صیا نة اللفظ عم یحوج السسی 


الاعتذار ویو دی إلى النفار” (5) 
(۱) اسرارالبلاغه :۲۷۲۷ 
(۲) المصدر تفسه ۽ ۲۷۷ 
(۳) المصدر نفسه ۽ ۲۷۸ 


“Y~ 


| ولا شك أن الا حساسالفنى وا لذ وق الأدبى هوالذى دفعه‌الی هسنا 
الاعجاب وهو با إلى وق سرب في ]زاك الغروی الد قيقة بين المعائى . 
ؤنوف قن كتابية د يدأ من الننا دج التى تل على تاوق مدازنبا وعش مرهنتف 
وفريسة ود 3 ينيل بل الجميل من القبيخ أوَيقفث ها اساسا دم لهسا 
نقد ه وتا وله لان الاد بى ین ن ذلك اغجاب قهل این ات 
ون الق نت قفار فایلا ات ۲ 
وأظبر لنا اعنجابه بیدا اتبيه عند با شرخة وأبان سبي إضبابه بآن | امز 
*لر ينظز من ن جع واف البرق وسعانيه إلا يأل النبتكة الفی شبد ها المین ثننه 
من انیا لي یمقی قبا را تقفار يطوه انضام ۰ قر للق نفسة من هیأت الحركاة 
لنینظر آيبا ۲شبه بپا » نساب ذلا فنا يفعله القارئة من التحزكة العاصة فس 
آلیسعف] ذأ جمل يفتحه مرة ويطبقه آخری » ولم يكن اصجلب عذأ ألقشپینننن1 
لك وایناسه إياك لآن الشيئين مختلفان في الجنس آشد الا ختلاف فقط » ببسل 
لأن حصل يازاء الا ختلاف إتفاق كأحسن مايكون وأتمه #فینجموع الاثرين ‏ شسدة 
اعتلاف في شد ةا ختلاق چ حلا وحسن ورای وفتن * (۲) 
وکا قيل ذ وق عبد! لقا هر جوا ز [یقاع التشبيه للجا محللبصری. فحسب قبل 
ذوقه ایضا أن يكون الجا مععقليا ۰ فأخذ یسجد التشبیه في قول ابن الروسسی ۽ 
ففدا 6لغلاف بورق للعيد ن ویأی الإشار كل الابسام (۳) 
فقد أبان عن هذ! الاعجاب عند ما فرق بين أن تقول : 
”رى قوما لهم هاه ومنظر » وليس هناك مخبر ‏ بل فى الأخلاق دقة » وفسي 
الکرم ضعف وة » وتقطعالكلام ” (۴) وبين أن تتبعه نحو قول ابن الروسسى 
(۱) اسرار البلاقة 1 ١.‏ 
(۲) المصدر نفسه ۽ .عو 


(۳) المصد رئفسه 
() ) العصدر نفسه 


= 


* قدا کالعلاف‌یورق للعين ..” 
* يانك في التمالة النانية تر كيف بو شجوه ويشر ويفتر شفر ه ويسووكسسف 
تشظر الأرئ ن ملااقتة : كنا فری آنسنن فى هارت * )١(‏ 
فالعمبیه ابید الى ينزيد من السماناة في بأل الا شیاه وأکتشاقبا يو شد 
وضينا الا ة ويخ روایتا لها » #التشبيه النافز الريب هوالذی يماش 
الأموز القريية النتافزة وتسم في مورة فنية وا حد ة طقلم احجابنا. ود مضنا » وجنا 
تححقق الشعة الجالية ألش توادی إلى بناه الإاسان بنأة زوس) عن طزیق فانیة 
إلاحساض بالجنال »عند ها يصفو وجدانه وترق مشاعره وين اغلاق + ومنستتذا 
یمق احساسه وغبوته بالحيأة ! ویضیف!لی وجوده الم ی النعسون‌وجت‌نود؟ 
روحيا ثريا تسف نت نز ويطل مله على نق اتسانی حب فقيو تلکافست 1 
ويصبح أنسانا سوبا أيجأبيا يسيم في صتع الحياةعلى نمو فصل ) 
وبعد : فمنهج عبدالقا هر فى نقد النصوص با هو إلا مراحل تنتهى به الشق 
الذوق الذى يدرك الدقائق ويحص بالفروق ووجونالكلام وأسراره .* 

والتعليل بمد ذلك مق بذاته أن بسوق ني هذا النقد الذوقى إلى 
المرا جعة والتحد ید والاستقصاء والموا زنة وغير ذلك من أدوات النقد العلسي 
القى تجعل أحكام الناقد مقبولة ونقدمة ووسيلة مشروعة للمعرفة وقق منهج لا يسح 
يطفيان الذ وق الشخصى أو تحكمه , فالحكم الشخصى عنده لايصبح حكا له 
صفة الوم ولايكون مقبولا لدى الا خرین ومقنما لهم حتى يملل ويوضح الأسباب. 


(۱) اسرارالبلافة : ٤‏ 4 الاری : العسل . 


- ۳۲۲۰ 


خا ت تهستننه 


إنطلاقا نن الشطور العام نونج هذا البحث رف أن الت فش هو ولسسة 
البيكة وعضيلة ال رات التى تد شنشج عن التگونل الفکزی وا لفقا فی لتقف 1 شتا 
فيرف ا لبيقة شير مها الذوق الأديى وا شتا لت الشرات أل كان ية 
قي ضوتبا الشمز إلى شهونات جديدة + 

وأول ظا هرة تاعا في القرنين الثائى وا لثالنث النهجونین حرس اللغويق 
وألرواة على تتبع كلام ارب لأسصباط قياعد اللقة والشحو 1 وجرهم هدابا نمزورة 
»الى نقد الشعر من حيث مغالفته للاأصول التى تقررت عند هم بسک تقأفقهم + وس 
هذا لم يكن همهم منصباً على تقد الشعر من حيث ضيطه واعرا به وسأد. معدن تة 


فحسب »بل كان أيضا يسسعناصر الجبال في الأدب ومكان الروعة منه » فقد كا سنت 
لهم آراء صائبة ونظرات ناقدة تعتمد علی‌الذ وق ومواطن الجبال في الشعر. 

فالذ وق عند اللغویین والرواة ذوق تتحكم فيه الاعتبارات اللفوية » إن لیم 
يكن يعنيهم من الشمر القد يم إلا البحثعن الغريب من الاگفا ظوالمحانی »شم 
تصحیح الألظ ظ والسمانی والتدقیق في استصالها . 

قمعا بير الذ قق عند هم قائمة على ماتکمت به العرب » وعلی تمثل الحيساة 
العربية القديمة بكل معالمها والوقوف‌علی آمال وأحلام الانسان المربى في عصوره 
القديمة ٠‏ 

وکان من نتائج هذا الذ وق أيضا أن ارتبطت أحكامهم بما غلبعليهم من 
اإلاهتام بصحة الشعر وشرح غریبه وبیان معائيه ؛ ومن ثم كان تعصيهم للشحسر 
القدیم الذى یتسم بالقوة والجزالة » وموقفهم السلبى من الشعر الا سلامى وشصو 


السولد ين لخروجه على الموروث من التقاليد الشمرية التی أرساها القدم* » وسن 


۳۳۷ 


هنا فقت ولی عامة النقاد في هذا القزن وجونیم مطر الشمر القد م انیم رجا 
فة اليم بن الها هذ والمثل فاا هن الشمر الحد يت انیم جديا فيه 
مأوجد وا في الشمر الق یم ۸ ۱ ۱ 

وفي ها ية القرن ألا لدف مطوزت النسلية التقدية لأن النقد. ينشط بففناط 
الیل بية مساق يكون بين ألشمزاة من غضونة أو باسقحدات مل هب جف يننا 
في الشعر» ومن هنا نان حظ الترن الثالث أوثر من نظ ألقروق التن ننبقتد م 
وليس أد ل على ذلك من اتجاه الثقاد فيه الى ومع التصلفات النقدية ببعدان کنان 
التقد - في الأغلبالأم ‏ عبارات عابرة مبثوته بين ثنايا المصادل بخاظهنسا 
الرواة وال خباریون . 

ونقا د القرن الثالث قد وقفوا وقوقا حستا على المناصر الجديدة السسستی 
ظهرت في الشعر السحدث أثناء تحليلهم له » والوصول إلى أكثر خصاغصه » 
وان لم يصلوا داشا الى تعليل آراشهم » واقامة الحجة على مابرون . 

ولقد أبرز هؤلاء النقاد طائفة من ال راء في البلاغة والنقد في ثثايط 
کتبهم وكان من آبرزها تحديد معنى الشعرء وهو أنه صناعة وثقافة » وصبذا 
يؤكد استقلال الشمر وفاعليته كنشاط حيوى لا يقل في قيمته وتأثيره عن أصنساف 
الصناعات الأأخرى واتكذوا من جودة الشعر ومد ها مقياسا للمفاغلة دون طسو 
يالى قدم أو حداثة »واکدوا أن كل حديث سيفد و قد ينا بیعد العهد مسن 
کانوا فیه . 

وگان القرن الرابح الپجری هو المرحلة الحاستة التق بلورت مفهيم الشعر 
تقد مت تمریفات محدد له تعکس‌رواية أصحابها : وكانت كل رواية تحسسیل 
اللابع الثقافى لصاحبها . وفی التصف‌الثانی من القرن لرا بع .واوا ئل القسون 


الفامسالهجرى » كان الاحساس بالجمال هو الذى استحوذ على كثير ين 


TFA 


الادبا» + وان تقيامن ذلك اننجنال هوالذ وق المحافظ الذي يحت إلى ناقالته 
العرب.» ‏ وناتنازتت طبه + وذآثر من شمراشها في استحسان الحسن واستقیاعغ 
القنیخ » ون حك الفاقد لابه وأن بحتوم حتی ولو لم بستطیح أن يقنع به غیسوه | 
أو يرد یه افش عتنتوش + 

وكا حن أهل نظاهر هذ ه الحقبه طا هرة الصراع بين الفکر الاصیل »ونما ولة 
تغلیب کنر بالررا فى لا جفییه عليه + ومن هنا فقد شعد دت وجپات لظم 
في تلك القضية » فمن رألى مله لأعلى في الشعز القدیم انتصر للیستری السسذی 
لم يعدل عن تهج المحافظين ني شمره » ومن رأى أن طبليعة المماصرة تقتضسی 
أن يتكيفالفكر مع الجديد المحدث قدموا (أيا تام ) الذى أي آلآ أن يضننسن 
آشماره كثير! من ألوان اليد يع وطائفة تالثة آثرت أن تتحرى ؟ لنصفة والافتدال , 
فلاتتعبد القديم لقداسته ولاتيمم صوب الجد يد لغلايته وأولكك هم المعتد لون 
لان أغاليط الشعراء واستقياح أبيات من قصاكد في دواوين شعرا* العصيسسسر 
الجا هلی والاسلاي أمور ثابته موأنه ليسبدعاً ولاعجباً أن يكون في شعر شا عر 
سعايب »فالسمايب موجودة في شمر كل شاعر. 

وكان مقياس السقاغملة بنن الشمرا* هو عمود الشعر به تقاس جود ة الشموه 
قمن سار على أسسه واتفق معه فهو الجيد الستتقى + وباخالفه وخرج عليه فهو 
النابى القلق . 

وتخلی من ذلك كله إلى أنه ليس فى وسعالتاقد المتذ وق التمليل لكل مزية 
من مزايا الحسن » والتدليل على كل موطن من مواطن الجبال » فپتاك مسن 
أسرار الحسن وال جمال وأسباب القوة والجود ة مالايمكن وصفه وتعليله ولا البرهدة 
على قوته وجود ته » وقد يحدث في بعض الأحيان أن یغلینا نص ؛ وبروعنا تور 


ولانملك اکثر من أن نقول إن من البیان‌لسحرا » وان عذ؟ الأسلوب رائع السو 


۳۳۹ 


دون أن نملك القدرة على تنعلیل بافیه من عناضر الجود 3 والحعلیل لذ لك . 
وبعد : فالذوق هوعناد الناقد في كل حم ۲ وموجپه وتا ثد ه الى کل تقریسسر » 
وهو الا "دا 2 التى نرتکز ليما :به يدرك الجمال » وتتلس موایلته . 

ولقد كان الذ وق الان بى المصقول عاف النقد في المصورالغوالی وسظل 
كذلك في ستقيل !ليام مادا مت ومضات الفن ششع على المياة ولمحات الميقرينة 
تتجلى في المبداعين ٩‏ 


...هه 


انمد 


مصادر البحت ي 


nan 
+) احمد بن محمد بن الحسن ( الشرژوش‎ 
شرح دیوان الحماسة » تحقيق أحمد اميق یبدا لسلام مسنازون‎ = 
لجنة التاليف والترجمة والتشر - القسم الأول د الطبمة الثاني ة‎ 
القاهرة ۳۸۷ هه - ۹1۷م‎ 
: ) ابوالفرج (الاصفهانی‎ 
الأغانى »> مصورةعن طبعة دار الکتب , المؤسسةالمصريية‎ + 
۱۹۱۲ - العامة القاهرة‎ 
۰ م١1۷١ وطبعة الهيئة المصرية‎ 
: ) عبدالملك بن قريب (الاصسعي‎ 
سم فحولة الشعرا» » تحقبق المستشوق ش : توری + قدم لها الد کتور‎ 
صلاح الدين المشجد‎ 
دار الکتابالجد ید -بيروت الطیمة الثانية ۰ وه - ۹۸۰ (م‎ 
: أبو القاسم ]سباعیل بن عیاد‎ 
الکشف‌عن ساوی؛ شمر المتنبی‎ - 
طبعة مكتبة القد س ۳۹۰ ۱ص‎ 
: ) أبى على اساعیل بن القاسم القالی (البخدادی‎ 
ے ذیل الامالی والنوا در‎ 
الهيئة الضرية العامة للکتاب ۰ ۲۷۱ ام‎ 
: ) الحسن بن بشر (الامدی‎ 
د الموازنة بين آبی تمام والبحترى » تحقیق السید آحمد صقر‎ 


الطبمعة الثانية ۱۲۲ص - ۱۷۲ ۱م 


۳۳۱ 


الحسن بن عبدالله بن سعيف (آپو آحمد العسکری ) 1 
= البضون في الادب » تحقبق عبد السلم هارون - مطبعة حکزسسة 
الکویت - 1۰ وم ۰ 
جلال الد ین (السیویلی ) : 
= النزهر ني على اللغة وانسواعها 
مطبعة محمد على صبیح وأولاده » بميدان الازهر بعصر 
ضياء الد بن (اين الأثير) : 
۳ المثل الساغر فى أدب الكاتب والشا عر » تحقبق أحمد الحو » 
وید وی طبانة » نهضة مصر ء القاهرة ۹٥۹‏ ٠م-‏ ۹1۲م 
عبدالرحمن محمد (ابن خلد ون ) 
آلمقد مة ۱ 
الطبعة الرايعة » دار احیا* التراث العریی ۰» بیروت - لبنان 
ایوعلی الحسین (ابن‌رشیق ) : 
العمدة في معا سن الشعر وآذایه ونقده » تحقیق وتملیق محسسد 
محي الد ین عبدالحميد » دار الجیل - بمروت 
اللبمة الرابعة ۷۲م . 
محم (ابن سلام الجمحى ) : 
= طبقات فحول الشعراء » تحقیق محمود محمد شاکر 
مطبعة المدنی - القا هرة 
محمد بن آخند (ابن طباطا ) : 
- عيارالشمر » دراسة وتحة بق الدكتور محمد زغلول سلام ‏ 


الناشرنشاة المعارف بالاسكتدرية 9۸۰م . 


۳۳۲ ۶ 


أبو محمد عبدالله بن مسلم زاین قتبيه) : 
- الشعر والشمرا؛ » تعليق الد کتوز نخمد يوسف نجم » والد كتسسور 
احسان عباس طيمة سحققه ومشهرسة - دار ال فة بیروت 
الطبعة الثانية 44و إْمْ 1 
أبوالعياس(ثملب) : 
ت مجالس تعلب» تحقيق غبدالسلام هارون » ذارالمعارف 
القا هرة ۰ ( ۰ 
عمر بن بحر (الجا حظ) : 
= البيان والتبین » تحقیق وشرح عبدالسلام هارون 
النا شر مكتبة الغانجی - القا هرة الطبعة الثالثة 
۸ هد - ۹1۸ ام ۰ 
الحیوان » تحقیق عبدالسلام هارون ءالطبمة الظنية » 
مطبعة مصطفی اليابى. الحلبی يمصر 
۷ ۹1 ۱م ۰ 
رسائل الجاحظ » دار النهضة الحد يثة بيروت ٠‏ 
على بن عبد العزيز ( الجراتی ) : 
د الوساطة بين الستنبى وخصوه + تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم » 
وعلي محمد البها وى 
مطبعة عبسی الباین الحلیی وشرگاه . 
القاهرة ۱۳۸۰ هه ۹711م ٠‏ 
الصولی : 
= آخیارایی تتام » تحقیق خلیل عسا کر » ومحمد عبده عزام » ونظوسو 
الاسلام الهندی . 
ثجنة التالیف وا لترجمة والتشر » الطبمة الاولی 


القا هرة ۱۳۵ هب ٩۳۷‏ (م ۰ 


۳۳۳ 


قدامة بن جعفر و 
5 نقد الشعر » تحقبق وتملیق الد کتور محمد عبد‌النشعم خفاجی 
الطبعة الأولى رو٣‏ ره- م 
الناشر .: مکتبة الکلیات الأزهرية ‏ القا هرة 
مجد الدين محمد بن يعقوب (الفيروز آبادی ) : 
- التاموسالمحيط ‏ الجر الثالت ءالطبمة الظ نئية 
۳۷۱ هاس وموام 
مطبعة مصطفی البایی الحلبی - مصر.. 
محمد بن عمران (المرزنانی ) : 
الموشح ؛ تحقيق على محمد البجاوی ١1٩٠م‏ 
دار هضة مصر 
ابى العباس‌محمد بن يزيد (الميرت ) : 
د الکامل في اللشة والادب » 
الناشر : مكتبة المعارف بيرت 
عبدالقا هر الجرجانى : 
أسرار البلاغة : تحقيق ه . ريتر ء مطبمة وزارة السعارف 
استاتبول - ۹٠‏ إم » الطبعة الثانية 
دلائل الاعجاز » تعلیق وشرح محمد عبدالمنعم خفاجی 
الطبعة الأولى ‏ ٩۱۹1م‏ سوراف 
مكتبة الا هرة 


rr 
1 مراجم البحست‎ 
سس سو تست‎ 


اسباظیل الصيفى ومجنوتة ن المولفین ۽ 
ع ۰ فصول نن البلافة واللش . یذ الفلا ج ۸ الکویت 
الطيمة الأولى عدو زه ه 4۳ م 
احسأن عباس | 
ع تاريخ النقد الأدبى عند الهزيب + دأرالشقافة ‏ بيرت 
الطبعة الثائية وره ب لام 
ایراهیم أنيس : ش 
- موسيقى الشعر ۰ دار الفکر للطیع والنشر 
أخمد أمين : 
ا لنقد الأدبى 2 الطبمة الثالثة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر_القاهرة . 
احمد كمال زکی : ۱ 
د النقد الأدبى الحديث ۶ الهيئة المصرية العامة للكتاب؟17 ١م‏ 
دراسات في النقد الادیی , دار الأند لس للطباعة والنشر والتوزيح 
الطيمة الثائية = موم ه 
أحمد آجمد بدوى: 
د اسس‌النقد الادیی عند العرب: دار نهضة مصر للطبع والنشسسر 
القاهرة 


د مقدمة لدراسة بلاغة المرب 


الطبعة الأولى » مطبعة السفور , القاهرة ٩۲۱‏ ۱م 


From 


أأحمد مطلوب : 
اتجاهات النقد الادیل في القن الزايخ للپجرة : وألةالمطیوسات 
!لکویت ۰ 


الطبعة الاولی  ٩۷۲ (٣۹۲‏ ام سروت 
= ناهج بلافية » وكالة الطبوعاي » الكويت 
الطبمةالأولى ۱۳۹۲ه ب ۹۷۲ ۱م بيرت 
آسالیب پلافية » ولة الملپوات » الکویت ۹۸۰ ۱م 
5 عبدا لقا هر الجرجانی » بلاغته ونقده , 
الطبعة الأولى ۱۳۹۲ هب ۹۱۲ إم ببروت 
أحمد عبدالسید الصاوی + ۳ 
النقد التحلیلی عند عبدالقاهر الجرجانی » الپيثةالهرية العاسة 
للکتاب . ۱ 
قرع الاسكتدرية ۹۷۹ ام 
احمد الشایب : 


آصول النقد الأدبى » الطيمةالسابعة » 1556م ۰ 


آپرکروهی لاسیلس : 

قواعد النقد الادیی ء توجية محمد عوض ء لجنة التأليف والترجمسسة 
القاهرة ar‏ 

بد وى طبائة 0 


د قدامة بن جعفر والنقد الادیی ء مطبعة الرسا لة ء الطبمةالثائية 
٩۵۸ - ۵ ۷۸‏ ام ۱ 

دراسان‌في نقد الادب ‏ > مکتهة الانجلوالمصرية ۱۳۷۲ هب ۵۲ ام 

توفيق الحكيم : 


د فن الاادب ‏ » مکیبة ال داب ١‏ العطبعة النموذ جيسة 


ا 


جا پر عصغور : : 

الصورة#لفتية في التوابت التقدی والبلاغی > دار الثقافة للطياعة والنشو 
القاهرة ۱۷ (م . 

مفهي الشعر + داز الثقافة للظياعة والتشو » القاهرة م 

حامد عیدالقاادر ي 

د ٠‏ دراسات فى علم التقس » لجثة الییان المریی ٩‏ 6 ۱ - ۳۱۷ اه و 

خلنفءرشيد عشناان ۽ 


۰ 
- شرح الصولي لد یوان آبی تمام 


زکی مارك : 
= النثر الفنى في القسون الرابع. ءدار الجیل » بيزوت ۱۷۰ ۱م 
سید قطب ۾ 


ئ النقب الادیی » اصوله ومتاهجه - دار الشروق . 

سمد طلام. ا 

اآلنقد الأدين ء الطبعةالأولى ۳۹۹ زهب ۷ (م . مطبعةالأمائة 
القاهرة 

د النقد عند اللفويين ني القرن.الثانی » دار الزسالة للطباعة بغداد . 

شكرى عیاد : 

كتابأرسطو طاليسفي الشعر «تحقيق وترجمة ودراسة شكرى مياد 
الناشر يار الکتاب العربى للطباعة والنشر ‏ ۹۹1۷م ه 

شوقي ضيف: 

البلاغتتطسور وتاریخ » دارالمعارع » الطبعة الثانية القا هة 


ب.. قي النقد » الطبعةالرايمة » دار السمارف . 


“Y~ 


طه مصطفى أبو کريشتة : 

= في ميزان النقد الأدبى 2 القاهرة ٣۹۹‏ زهب ۹۷1 ام 

عله آحید ابراهیم ۳ 

د تاريخ النقد الادبی عند الحرب » دار الحکنة » بینووت 

عبدالحکیم راضی ‏ 

نظرية اللفة تي النقد العربى » مکتبة الانانجی بعصر 

عبدالعزيز قلقيلة و 

| النقد الادیی غد القاضی الجرحائى » الطبعة الاولی ۱۹۷۹ » مكتبة 
الأنجلو البصرية . 

د القاضى الجرجانی » مكتبة الاتجلو ! لمصرية ۹۷ 

عبد الفتاح عشمان .: 

نظرية الشمر في النقد العربى القديم » مكتبة الشناب ١۱۹۸م‏ : 

عبد المنعم تليمة وعبد الحكيم راغی : 

= التقد السربی » الجهاز المرکزی للکتب الجا مصية والسد رسية» ۳۹۷ زه - ٩۷۷‏ ام 

عزالدين اساعيل ۽ 

د الأسسالجمالية في النقد العویی » الطبعةالثالثة ٩۷»‏ م » دار الفکر 
العربى 

فغرى الخضرا وى : 

= رحلة‌مم النقد الا بى » دار الفكر العربی ۷ ام ۰ 

فتحى محمد آبوعیسی + 

5 فى مرآة النقد ء المکبة القومية الحديثة , طنطا لا وام ٠‏ 

محمد الطا هر بن عا شور و 

د شرح المقدمةالاديية »الدار العربية للکتاب » ليبا - تونس 


الطبعة الثائية ۲۹۸ ۱ص - ۱۹۷۸م 


۳۳۸ 


محمف راهيم تصن + 

النقد الأديى في اللعصر الجلاهلى وصدر الاسام » الطلبعة الأولى + 
دار الفكر العربى 

محمد طائهر درویش : 

د قي النقد الأدبى عند العرب » دارالمعارف بمصر 1506م ٠‏ 

محمد حسن عبدالله + 

عقدمة في النقد الأديى » الطبهة الأول ۳٩۵‏ (ه ٩۷۵‏ إم الکوست 

محمد غد + 

د. الرطية والاسفشباد باللغة , دار الکتب ›القاهرة ٣۹۷م ٠‏ 

فى اللنفة ود‌زاستها ءالقاهرة ۱۷ م . 

محند عطية الابرانهی » وحامد عبدالقادر : 

= فى علم التفس ۰ السطبعة المصرية - الطبمة الاولی  ٩۳6‏ ام, 

محمد مصلفی هدارةء 

د اتجاهات الشمر الموبی شي القرن الثاني الپجری 

متالات في النقد الادیی دار القلم 1556م - 

محمد غنيس هلال : 

35 دراسات ونما ج ني مذ !هب الشمر ونقده » دار نهضة مصر للطبسسسیع 
والنشر » القاهرة . 

النقد الأدبى الحديث » دار الثقاغة » بیریت ٩۷۳‏ ۱م 

محمد. زقلول سلام : 

د تريخ النقد الادیی والبلافة » منشاة المعارف بالاسكتدرية 


التقف العريى الحديث مكتبة الا نجلو المصرية ۹14١م‏ 


مک 


مع البلافة المزبية تي تايبا - القسز الأول ج در ة لتأمون: اليب ترات + 
ن مشق . 


الطبمة الأولى ٩۷۷‏ ام - ۹۷۹م ٠‏ 

مك زكي المشاوی : 

فلسقةالجسال في الفكر المعاصر » داز النبضة العربية للطباعة والتشرء 
یروت 1۸-۰ ام . 

تضایا النقد الأدبى » دار النهضة العربية للطباعة والنشو +سریت ۱۹۷۱ 

مسد عبت المنعم خفا جي و 

= دراسات في النقد  »‏ دار الطیلعةالمحيد ية بالقا هرة 

محمد : منده ور : 

د النقد العضيجي عند العرب.»)يهضة مصر , الطبمة الأولي ‏ التا رة 

= في السزان الجديد » دار نبضة مصر للطيع والذشرت القاهرة 1787 ام 

محمد خلف الله احمد و 

= . من الوجه النفسية في دراسةالأدب ونقده . 

محمد سلامة يوسف رحمة ۽ 

> أبن رشیق القبرواتى » جمپورية مصر المريية » المجلس؟اعلی للششون 
الاسلاسية ٠,‏ 

محموت السيرة و 

القاضی الجرجاتی » المكيب الججارى » الطیمة الاولی » ببروت ١۹1١م‏ 

عحموك ‏ ذهنی و 


= تذ الادب » طرقه ووساظه ۰ مکتبة الانجلو المصويه 


م۳ 


مصظفى عسویف .: 

الاسس‌التفسية للایدام الغنى فى الشعر خاصة ء دارالمعارف 
الطبعة الثالثة القاهرة 406١م‏ » ش 

مصطفقى ناصف ۽ 

هه نظريةالسعنى ني النقد العربی ٠‏ دار الأندلسالطبعة الثانية 
زا - ۹۸۱ م ش 

نممة رحیم الفرا وی : 

د التقد اللفوی عند المرب » منشورات وزارة الثقا فة وا لفون 


الجمبورية العراقية روم زه ۷۸ وم دار الحرية للطباعة بخداد . 


ace 


